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٠‏ فبرس مباحث كتاب أسوا رالبلاغة 


|5 ح مقدمة ناشر الكتاب وفيها حقيق معنى البلاغة وتفضيل كتب عبد القاهر 
٠ ١‏ لكشت السعك وأمتامار: كتبنياتت لقراء:الطيلةالثانية 
مقدمة المصنف وفبها أن المقصود باالكلا ام المعاتى و بحث السجع والتجنيس 
القول فى التجنس 
شرط استحسان اناس والسجع 
سن 
فصل فى قسمة التخنيسن وتنوعه . الاستعارة والقطبيق 
ين السكلام بالمعاتى لا الالفاظ -- 
0 اتفاق المعاتى واختلاة بار اجماعها وافتراقها ال 


؟اوه» أمثاة التجنيس ادن والقبيح 


ختراك ك اللغات ه ف التحوز و و نف رد الغر بية ديه 
0 ترحمة الاستعارة 
القول فى الاستعارة المفيدة 
فل فى نقسم آخر للاستعارة الفيدة 
2 
الاستعارة والتطبيق 
و اختلفة الو الأنواع 








4 « القريبة من الحقيقة 

و « فيا وجه الشبه فيه حقيق 

:4 . التفرقة بين نوعى الاستعارة فى الجنشس 
و؟” وجه الشبه العقلى فى الاسنتعارة 

هر تشبيه مايصلح به الناس أو الكلام بالملح 
5ه تشبيه المعةوا ِ 0 ل 


15 -حعيو مح 1 الجدن: الاضد 





0 برس مباحث ا كتان أسرار اللقة 

صفحة 
ور اعتراض على أن تنزيل الوجود منزلة المدم وعكسه ليس من حديث النشبية 
التشبيه الذى بحتاج إلى التاويل 

فصل فى النشبيه للاشتراك فى نفس الصفة وفى مقتضاها 

« فى وحوه الشبه المنئزعة من شىء و ما 

التشبيه الممقود على أمر بن ولمس بتمثيل 

فصل فى لك انتزاع الشبه من الوصف 

بحث دقيق فى تمثيل حال الهود بالجار حمل أسفارا 
التشبيه والمثيل 


فروق بين 


وجوه الشبه فى جمل من الُثيل 
التثيل فى المدح والذم وأمكنها 


« فى الححاج والافتخار والاعتذار 
« فى الوعظ 
0 ضروب الكلام امختلفة 
تعليل بلاغة اكلام بتأثيرها فى النفس 
الفرق بين تأثير الكلام فى الْمُثيل وعدمه 
أسباب قوة تأثير القثيل وعلاه النفسية 
نكمتيل فى أصرابية 
زيادة تأثير المغيل بالأمثال المشاهدة 
تعليل دقيق جليل » فى فلسفة الكثيل 
تأثير اختلاف الجذس بين المشبه والمشبه به 
جعل التمثيل الثىء كعدمه أو ضده 
١١‏ ما حذ التمنيل من الموجودات 
فصل آآخر فى الفرق بين التمثيل الدقيق والتعقيد 








فوءن مباحث كتات أغرار البلاغة 


5 التمقيد والكلام البليغ المتوقف على دقة الفكر 
4و" مكانة ما لا يدرك إلا بالتعب 
6 سبب قبح الكلام المعقد 
شرط حسن التأليف بين مختاتى الجنس 
التشبيه المتوقف على دقة الفكر 
الادراك الاجمالى والتفصيلى الذى به التفاضل 
النشبيه التفصيل المتوقف على دقة الفكر 
اأعبرة والتفصيل فى ضر وب التشبيه والتمثيل 
و ” التفصيل لدقائق التشبيه المركب 
65 التشبيه فى الميئة القى تقع عليها الحر كات 
64و14 الع بين الشكل وهيئة المركة فى النشبيه 
؟14 ما خذ النشبيه من هيئات المركة والمكون 
النفيس يبتذل بكثرة الاستتول 
1 قلب التدبيه 
8 القاب أو العكس فى طرف التشبيه 
رد الفرع الى الأصل ف التمثيل وعكسه 
**” القياس فى التشبيه وتشبيه القيقة بالجاز 
5 جمعل الفرع أصلا فى التشبيه وعكسه 
'*؟و"؟؟وة؟؟ فصل ف الفرق بين الاستعارة والتمثيل 
"٠8‏ الاستعارة والمبالغة فى التشبيه 


صناعة أبى تام وفساد ذوقه 
1" فصل فى وقوع الامم تحجارا د ايل رهز ادنك كدك 
عع" بناء الشعر واتخطابة على ال لتخييا لا المعقول 








رسكت 15ت ١‏ لالشلاعة 
صفحة 
سووبه؟ من قال خير الشعر أ كذبه وضده 
8 يان أن الاستعارة لست من الحسدل 
؟4ه التخييل الشبيه بالمقيقة مما أصله النشبيه 
47> براعة ابن الرومى فى تفضيل الترجس على الورد 
55 الفرق بين المعنى الحقيق والتخييل 


/ام؟" فصل ف نوع آاخر 0 التعليل 


ه» الأخذ والسرقة فى التخييل مع حسن التعليل 
5و 27”4” فصل فى التخييل غير تعايل 
55 وجه الشبه المقصود بالذات والحاصل بالتبع 
7 عود على ادعاء الجاز حقيقة 3 
بناء الاستعارة والتخييل على تناسى التشبيه 
7" فصل فى الفرق بين التشبيه والاستعارة 
58 "زر الافاق ل والسرقة والاستمداد والاستعانة 
م اذى | اللفئة واخاز 
« « الماز العقلى والاغوى والفرق بننهما 
« منه فى ماقيل فيه انه استعارة ولتن كدلك بل هو حقيقة 
الجاز العقلى والاز الاغوى ومنه الاستعارة 
د او اخار مان تماد ومفيقدة وكدية اعم من الاستعارة 
معى الخاز وحفيفتة إومكان الاستكارة منة 
:سووهم تقسم الحاز إلى اغوى وعقلى واللغوى إلى الاستعارة وجاز مرسل 
.نس كون (, المقتل فى الل لا المفردات 
فصل فى الخذف والزيادة وهل هما من الجاز أم لا 
5 بيان ان الحذف والاسقاط على وحهين 








جدول لتصحيح الخطأ والصواب 


نصكير ما وقع من خبطا اللبع فى كناب سار المرغر 


0 2 اص 


ا كم 














جدول لتصحيح الخطأ والصواب 


1 ا 
وفكر - وك 
نطر نظرت 

كالاؤلؤة - كاللؤلؤة 
المفحل الفحل 
ولانجيب يراه ولا يراه 
الأدرر :4 الاطان 
احدها أحدهها 
بياض 

عحاجه 

جانبيها 

تتلاى 


2 


الاذريوتة 


والغترا. 





5 
18 


خطأ 
الوعيد 
ما ادعاء 
2 
الدى 
ويتفذ 
بعينها 
يراها 
وتشبههه 


انشع 


يعم 

















جدول لتصحيح الكملا والصواب 


صواف 
جهما 
الامر 


والبلوغ 
ان 














هذه الطبعة الثالثة لكتاب أسرار البلاغة مصححة على, 
النسغة التى صمحها وعلق حواشها العالمان الجليلان الأستاذ 
الامام الشيخ تمد عبده فى دروسه التى كان ,يلقيها فى الازهر 


الشريف . والسيد الامام محد رشيد رضًا فى أثناء تصحيم 
طبع الكتاب لامرتين الأولى والثانية . 





منشىء محلة « النار » الاسلاتى صر 


وحقوق الطع محفوظة لورثته 
وعوت انتم لصو ان 


الطبعة الثالثة فى سنة ١8/8‏ ه وة*5١‏ م 


صححت على نسخة الأستاذ الامام التى قرأها دروسا فى الجامع الازهر وأودع 


فها جل تعليقاتهعلى حواشهاووضع بحانبها حرف (ش) المقتطع من اما 


جب وم أله 





ازعن عم القرآن * خلق الانسان عامه البيان * فله الجد أن عم ؛ والشكر غل: 


ماأد ؛ ومنه الصلاة والتسلم » على نبيه الرؤّو ف لإا لفك ياء توعد باد 
ددن : وبر التكتانة وللشكةه 3 الامين مكنوا بذاك أله وكانوا ثم الوارثين 
الانسان يعتاز بالعم » وانا الم بالتعلمء والتعلم بإللغة » واللذات تتفاضلف حقيقتها 
وجوهرها بالبيان » وهو تأدية العاى التى تقوم بالنفس تامة عل وجه يكون أقرب ألى 
القبول وأدعى |! وو سيا وا ل 176 بعذوبة النطق» وسهولةاللفظ 
والالقاء » والخفة على السمع . وان للغة العربية من هذه الميزات الميزان الراجح » 
والحواد القارح » يعرف ذلك من أخذها بحق » وجرى فيبا على 
فكان من مفردانما على علم > ورب فى أسالببها يسوم . ومن آية ذلك 
در الكارق © أن أراتك الشراذم والاوزاع من أهلبا قد جلوها الى الآمم » 
التي كان للغامها فى العلوم قدم وم يحملومم عليها بالالزام » ولا بالتعليم العام . 
وكان من عا 1 تسمحت تطبيعتها الغنّة الصرءين من مطرمٌ © 
والرومانيين من شامبم » واستعلت على الفارسية العذبة فى مبدها وموطنها ؛ 








قلق تافز كتاف جَُ 


وامتد شعاعها الى الأندلس.ف غرى أوربة مد ماطاف ساحل افريقا الشمالى » والى 
جدار الصين من الشرق كل دلق رمن كروت ١‏ يعرف فى التاريخ مثله. للغة 
1 ى من لغات الفاتحين الذين يتتخذون كل الوسائل لنشر لغاتهم » وتعميمها بالتعليم 


العام » وضروب الترغيب والترهيت 

كانت الع أميين لفن جاهلين ‏ طرر.قيها: كل بالااديان ,كانت له اكز 
مظبر » ونجا ىلها العلر فتكان نتلهخيرمَحك . وصارت بذلك لغة الدين والش, ريعة » وعلوم 
التعل والطيية 6 ولك ما عل أهلها عؤاة كونية © وطزاً: ت علي أمراض اقتاعة 
فضعف فيه كل مقوآم من مقومات لأمم الحية . ومن تلك امات انلمع ركه 
ففندا فسدت ملكتهارق الالستة »«والتؤى طريق تعليقها فى المذارسس ؛ حى كادتا 
تكون من اللغات الدؤارس 

ظهر ضعف اللفة فى القررن. 
نا اول مرض ألم با لوقوف عند ظواهر قوانينالن عن فضا ل تفاط 
الفردة؛ والجل الركية » والاقصر اف عن معاق ماري الاق ؛ وعدم 
الاحتفال بتصريف القول ومناحيه » وضروبالتحوز 0 فيه ح وهذامابعث 
عزعة الشيخ عبد القاهر الحرجانى إمام 2 اللغة فى عصره الى تدوين عام البلاغة » 
ووضع قوانين لامعاتى والبيان »كا وضعت قوانين النحو عند ظبور الخطأ والاعر أ 

١ 5906‏ 
فوضع هذا الكتاب فى البيان » ومن فاتحته يتنسم القارىء أن لد 00 
مكحا عطراء» واقتيدت عل النان ».وام تكاول بكدابه تأند التاق وها ؟ 
وتعزيز جانيا وشد اسرها . 

مدن تل اعستع :الفاغ ىل مسائل :من الننان تعض التلكا: ك1 حمل ولاق 
حريد وقدامة الكاتب + ولكنهم 3 7 فيا بتوه أن جماوه فنا مرافوع 
الولف مقت "الأ بوك فعل عبد القاهر من بعدثم ‏ فهو واضع ء البلاغة 5 
صرح به بض علماتها » وإن ل يذ كرله هذه التقبة الؤرخون الذن رأينا ترججته 

00 حتى ان ان خلدون الذى تصدى دون القوم للالام بتاريحم الغفنون 








تمدن امن لكات 


م وذعم أن الذى هذب الفن بعد أولئك الذين كتبوا فى مسائل متفرقة 
منه هو السكا كى وما كان السكا كى الا عيالا على عبد القاهر » تلا تلوه» وأخذ 
عنه » مع الخالفة فى شىء من الترتيب والتبويب . ولكنه : يسلم من. التكلف فى 
بعض عبارته » والتعقيد فى بعض منازعه فاذا جاز لنا أن تقول : انه فاق التأخره 
بالترتيب العلوم » ويما حرره من الحدود والرسوم . فانتا لاننسى من فضل التقدم 
سلامة عبارته » وصفاء ديباحته » وغوصه على 000 اكلام 2 ووضع دررها قَْ 
ابدع نظام . 

. و عي لالحا قالتلدعة دن الئل وألم سا 

كان الم 1 | يينعبد القاهر الذى جع ف البلاغة بينالعلم والعمل وأضرابه 
من البلغاء العاملين » وبين التسكلفين من المتأخرين الذين سلسكوا بالبيان مساك العلوم 
النظرية » وفسروا اصطلاحاته كا يفسرون المفردات اللغوية » ثم تنافسوا ىالاختصار 
لحان دق مارت كنت" الييآن أشيه.العيات والالقار «اخطاءت ده اف 
الحدود » ودرست رسومه , اتيك ارسوم » وكان من 1 فساد دوق اللغة احتيار رهذه 
الككتن الى ملشكك لحي حيرا )ماعل الك النى مهديك الىالعام الصحيح 
0 ؛ وتهدى اليك الذوق السايم بأساليبها ومناحيها الو 10 

تى و تدخ خ » وصارت حوائو الشف نطاع وتات هد اا حغل العل ان اذا 
أ قى الى الآأمة فى طور التدلى والضعف ؛ فِثل عبد القاهر 2 5 ع ودلائل. 
إغجازه » كثل ابن خلدون فى مقدمتة والسلطان سلمان العماتى فى قوانننه . 


رب غذاء طيب نافع عاقته النفس مرض أل بها حتى اذا نقيت أو أب اشتبته 
وطلبته لس ان را ا 0 أخذ العام من كتب عاهائنا 
التأخرين كا يختار المريض الغذاء الضار » ؛ نظور فينا هداة مرشدون يسعون ف إتجياء 
ماأماته الحبل م ن ١‏ ثار سافنا متنا تت ا ٠‏ ويدلوننا عا لى العلم الحى الذىتفجر من, 
ينابيع النفوس ا الرسوم اللميتة التى سعاها الحبل عاءا . 

ولاهاجرت الى مصر فى سنة ١١١6‏ لانشاء ( النار) الاسلامى |! 




















مقللة لاخر الككتاك 


إمام النبضة الاسلامية الحديثة الأستاذ الحسكم الشيخ حمداً عبده رئيس جعية إحياء 
العلومالعرنية ومفتى الديار الصرية اليوم مشتغلاى: بعض وقته بتصحبح كتاب دلائل 
الاعحاز للامام عبد القاهر الحرجاى . وقد استحضر نسخه من المدينة اللذورة ومن 
بغداد ليقابلها على النسخة التى عنده » فسألته عن كتاب ( أسرار البلاغة ) للامام 


الفككرة نعان انه لاروحيوق شد لهات «فأحريه وااو حكن يبوت العام فى 


ْ 
العالم الأديب عبد القادر اقندى المغربى » وهىمما تركه له والده فلىالطلب . وعاءنا أن 
نسخة أخرى من الكتاب فى إحدى دور التكتب الساطانية فى دار السلطنة السنية » 


طرابلس الشام نسخة منه » غثنى على استحضارها وطبعها فطلبتها من صديق الجم 


فندينا بعض طلاب ب العلر الأذ كيا ء لمقابلة نسختنا يلك النسخة . فخرج لنا من #وعبما 
نسخة صحيحة شرعنا فى طبعبا ووضعنا فى ذيل اللطبوع عدبا لتقا ضطنا فنه 
الكلات الغريبة وفسرنا منها ومن جل اللكتاب مارأيناه يستحق التفسير . وأشرنا 
الى الخلاف بين النسختين » فما يحتمل صحة الاثنتين . 

أما كون عبد القاهر هو واضع الفن ومؤسسه . فقد صرح به غير واحد من 
العلماء الأعلام » أجلوم قدراً وأرفعهم ذكرا» أمير اللؤمنين ؛ محى علوم اللغةوالدين » 
السيد يحى بن جزة الحسبى صاحب كتاب ( الطرازء ف علوم حقائق الاعجاز.) 
قفد وال او جنا حمر كتاية ذا نوه من أحمن ما كت فى البلاعة بويعب التاعر 
هَا لق 

7 دأ ل من أسس من هذا الفن قواعده وأوضح براهينه » وأظبر فوائده ورتب 
أفانينه » الشبيخ العام التحرير رعام الحققين عبد القاهر المرجانى » فلقد فك قيدالغرائب 
بالتقهقد؛:.وهد من سور اللشكلات بانسو السو الامو 1 زاهره من أ كامهاء وفتق 
أززاره بعد استغلاقها واستهامها» فجزاء الله عر الاسلام أفضل المزاء » وجعل 
نصيبه من نوابه أوفر التصيب والاجزاء » وله من اللصنفات فيه كتايان أحدها لقبه 
بدلائل الاعجاز » والآخر لقبه بأسرار البلاغة» ول أقف'علن ثىء منهما 
بحهما وشدة إعجابى مهما ؛ الا مانقله العافاء فى تعاليقهع منهما »6 








مقدية ناذ ر الككتات 


وأما مكانة هذا الكتاب وبيان ماعتاز به على كتى البيان فحسى من بيانها 
عرضه على الأنظار مع انيه على سثلتين ناتين ( إحداهما ) أنالملر هو صورةالماوم 
ملحوفة عله زو اذ الادراك كا :وحن الصورة الشعيفة الاالة المروقة ذفان كان العنى 
المنتزع من الجزئياتةانوت كلياً يرشد الها فبوالقاعدة وان كانصورةتناسها وتقرمها 
من الفهم فهو الثل . ( والثانية ) أن القاعدة الكلية هى صورة إجالية للمعلوما 
الحزئية» والأمثلة والشواهد صور تفصيلية لما . والتعليم النافع اعا يكون بقرنالصور 
الفضلة بالصورة الجملة » إِذ بالتفصميل تعر ف المسائل » وبالاحمال نحفظ ف العقر ل ٠‏ ومبده 
الطريقة يجمع. بين العلم وال لعمل الذى يثيت به العلى» و عر تطراقة عبد القاهر كتايد 
هذا وكتاب دلائل الاعجاز » على أن كلام ا 0 تعالىكله من آناتالبلاغة 
فهو يعطيك علمها ععانيه » وعملها عبانيه » ومبذه المزات يفضل هذا الكتاب يع 
اش سن ع افد ةر تعبازات 
اصطلاحية » تنكرها بلاغة الأسالِيب العربية . ولا تذ ك كر من العرفط 2 1ج اله 
القليل الناذر » الدى أدلى به السابق الى 0 والادل أل ال حر 

لهذا بادر الأستاذ الامام » مفتى الديار الصرية فى هه ذه الأعوام » الى تدريس 
الكتاب فى ارهز الشريف عقيبٍ شروعنا فى طبعه فأقبل على <ضور درسه مع 
: كاد الطادب كتيوون من الملياة والدرسن واساكة الدارتن الما بك وى ول 
اد معان هولاء الاستاذن © يقد حغور الدرس الأدول:ه اننا د | اك و1 
هده الليلة معتى 0 البيان » . 

وقد ظهر للاستاذ فى غضون التدريس والطالمة أغلاط فى الكتاب بعضها من 
الطبع » وبعضها من تحريف النساخ فى الأصل ؛ وأغلاط أخرى فى التعليقات 
قأحصيناها كلها من نسخته » ووضعنا لما جدولا فى آخر الكتاب إعاما للفائدة - 


)١(‏ هوالمرجوم الشيخ مد مهدى بك مدرس البلاغة وا داب الاغة العرية فى 


المدارس العليا : دار العلوم فمدرسة القضاء الشرعى والجامعة المصرربة 














ميد تأر اللكاف 


اك انده لكأن بعض تراج فصول الكتاب هى من وضعنا ذان | 
جنات كان اتن اكد بهاكية ( نكل )1 

ونم هذه المقدمة علخص ترجة الصنف رحمة الله تعالى 0 

اتفق الؤرخون على الثناء عليه بالعلم والدين ولقبوه 0 وايز 
قبل أن يضع علم البلاء غة: على أتهكان مسكلا وشم أينا 
تاريخه ( دول الاسلام ) . « وفى سنة إحدى وسبعين و 
بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن المرجاتى صاحب التصانيف » وقال تاج الدين الس 
ف طبقات القافسة الشكرق « عبد القاهر بن عبد الرحمن الشيخ الكبير أبوبكر 
الحرجاتى التحوء ى التكلم على مدعك الاشدرى القعه عل ا 
خرجاقء عن أنى الحسين تمد بن الحسن الفارسى ان أأخت الغ لشيخ أبى .على الفارسى 
وصار الامام الشهور اللقصود من جميع الجبات » مع الدينالتين » والورع 0 
قال السلنى :كان ورعاً 0 عليه لص وهو فى الصلاة فأحذ ماوجد وعبد القاهر 
ينظر ول يقطع صلاته . ( ثم قال السبكى ) : ومن مصنفاته كتاب المننى على شرح 
الايضاح فى تحو ثلاثين علد ات القصد فى شرح الايضاح أنِضًا ثلاث محلدات 
اك د رار اسك اصغير والعوامل المائة والفتاح وشرح الفاحة والعمدة فى 
التصريف وكتاب الجل الختضر المشهور 6 

دن كاك (خدرات اي تين ) نحو من ذلكوزاد فى ذكر 
الصتفات ترح كتاب الل . وذ كر أنعل.ن أى زبدالقصيص اجدعنه . ود كوا 
له شعراً فنه ماأورده الصلاح الكتبى فى 0 الات : 

لاتأمن النفئة من شاعر ادام حا سالما ناطقا 


نا من دحك 58 0 نأنبجوك صادقا 


ددرا 116 وى قة اك قال السبكى « وقيل 41/4 » رحه الله تعالى 
عد رشيد رضا 
منشىء محلة ( النار) 








تنبيقانة لقراء الطبعة الثانية 

)١(‏ نفدت نسخ الطبعة الأول من أسرار البلاغة منذ بضعة عشرة سنة بعد 
أن صارت النسخةمن الورقغير الجيد تباع بثلاثين قرشاصحيحاوكانتتباع بخمسةعشر 
ول نوفق لاعادة طبعه الا فى هذه الأيام ؛ بعد الماح وزارة امعارف بطلبه فىكل عام . 

(؟ ) كنا ذ كرنا فى مقدمة الطبع أننا أحصينا ماصححه شيختا الأستاذ الامام 
من السكتاب فى أثناء قراءته له فى المامع الأزهر ووضعنا له جدولا فى آآخر الكتانٍ 
ولكن يم لنا هذا فى الطبعةالأولى م كنا تؤمل عند ماطبعنا القدمة . فاننالم تمجمع 
من تلك التصحيحات فى جدول الخطأ والصواب الا ماكان منها الىغاية صفحة ١66‏ 
وهى أقل من النصف واا تم لنا ذلك فى هذه الطبعة ( الثانية ) . 

( *) اننا زدنا على تصحيحات الأستاذ الامام فى هذه الطبعة ماعلقه على الكتاب 
من 'نفسيره لبعض غريبه » أو ماخمض من عباراته » وبعض ماراينا من الزيادة علىيذلك 
من عندنا » وبذلك زادت صفحات هده على ما قبلبا "١‏ صفحة وفى بعض زياداتنا 
استدراك فى بعض الواضع على شيخنا رحه الله تعالى . 

(؛ )اننا الى الأن م نعثر على نسخة مخطوطة من هذا الكتاب فالنسخة التى 
طبعتاها بنصحيح شيخنا لما مع الاستعانة بإمام اللغة وأدبياتها فى هذا العصر الشيخ 
عمد تمودالشنقيطى(رحمهما اللهتمالى) -- هى الأصل الصحيم الوحيدلهذا الكتاب ‏ 
لهذا ل يتجرأ أحد على طبعه ولو غفلا من التعليق عليه لانه بحام فيحك عليه . 

)0 يشغى لقارىء هذا الكتاب وصنوه دلائل الاعحاز أن ادل 0 التأمل 
ماانفرد به الامام عبد القاهر من عله علوم البلاغة -- البيان والعانى والبديع - من 
قبيل العلوم الطبيعية كملم النفس وعلم الأخلاق وعام الفلسفة المقلية - لا ره 
مواضعات واصطلاحات ‏ فانه يقيم فيها الدلائل ويسوق المجج على كون البليغ من 
اكلام باشهاله على التشبيه والقثيل والمجاز العقلى أو اللغوى من قواعدالبيارن » أو 
عراعاة نكت العانى فى التعريف والتنكير والحصر والتأ كيد والفصل والوصل وغير 
ذلك - اعاكان بلياً بذلك لا مور حقيقية فى عقول الناس وشعورثم وتأثيرالكلام 


فى انفسهم . ولم يسبقه مهذا التحقيق سابق » ولم يلحقه فيه لاحق ؛ ولا يم الانتفاع 
يكتاحة الا أن ططة اق متوما او اد 


قه. 








الجد له رب العالمين » وصلواته على نيدنا مد النى وآله أجعين . 
أن الكلام هو الذى على ا لعلوم منازهًا » ويبين عراتها > وكيك عن 


صورها » ويحنى صنوف عرها > ويدل على سرائرها » ويبرز 0 ضائرها » وبه 
أبان الله تعالى الانسان من ساء ر الميوان » ونبه فيه على عظم الامتنان » فقال عز 

قاثل ( الرحن علم 00 #* خلق الانسان عامه البيان ) فاولاه لم تكن لتتعدى فوائد 
الم عاله ؛ ولاصح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كاه » ولتعطلت قوى 
الخواطر والأفكار من معانها » واستوت القضية فى موجودها وفانها » نعم ولوقع 
الى" الحساس فى مستبة الجاد» ولكانت الادراك كالذى ينافية من الاضداد » 
ولبقيت القاوب مقفلة على ودائعها » والعانى مسحونة فى مواضعها » ولصارت القر 35 


عن تصرفها معقولة» والأذهان عنسلطانها معزولة» ولا عرف كفر من إعان 6و إساءة 


من إحسان» ونا ظبر فزق بين مدح وتزيين » وذم ومبجه : ؛» ثم إن الوصف االجاص 





فاحة 

به » والعتى الثبت لنسبه » انه بريك المعلومات بأوصافبا التى وجدها العلر علدا » 
لاا عوك 17 اليه لت اليا 

وإذا كان هذا الوصف مقوام ذاته » 1 ضائة + كنك أنواعه 
ما كان فيه أجل وأظهر » وبه أولى 5 هبنا بين للمحصل » ويتقرر فى 
نفس التأمل » كيف ينبنى أن يحم فى تفاضل الأقوال اذا أراد أن يقسم ينبا 
حظوظها من الاستحسان » ويعدل القسمة بصائ ب القسطاس واليزان » ومن البين لحل 
أن التبان فى هذالفضيلة » والتباعد عنهاالى ماينافهامن الرذيلة » ليس بمجردانافة01© 
كيف والألفاظ ل لا تفيد حتى تتؤاف ضربا خاصا من التأليف » ويعمد بها الى 


0 ع التركيب والترةهر رتب » فلو 0 اليك خدر و 0007 
350 8 واتفق » وأبطات لنضدهة 60 ونظامه الذى 

المعى وأجرى © وغيرت رتنيه الدى مخصوصيتة أفاد كا أفاد.» ويتسقه المخوض أنان 
لك حر أن قرول فى (زعنا لك قن اذ رق ل وكارل) 67ل هرف 
من نبك حبيب » أخرجته من كال البيان » الى محال الهذيان » نعم وأسقطت 
نسبته من لكت ولاك اح رن وين بات كلت أن كناك له إخافة 
الى قائل » ونسب يختص تكلم » وفى رت هن الطل ما تعم به أن المعنى الذى, 
لدكانت هذه الكام بنت شعر أو فصل خطاب ء هوا ترتدها عل طرهة 0 


وحصوها 0 التأليف_مخصوصة 3 وهذا له اع الاختصاص ى 


)١(‏ أدلهتتناولها وفى نخة تناولتها 
(؟) وفىأسيخة الالفاظ 
() نضد المتاع نضدا بسكون الضاد من باب ضرب ذم بعفه الى بعض متسقا أو 


فركوما وقد أجراه فى تركيب الكلام #وزا والنضد بالتحريك والنضيد الثىء النضوه 




















رار البلاغة 7" 


الثرتيب - يقع فى الألفاط. مستبا على امعان مر التتظمة فا على 
نر 1 سرد 505 
وتذيل » وعلى ذلك وضمت الراتب والنازل ف الل الركبة » وأقسام الكلام المدونة 
ل ان عن بهذا أن يسبق ذلك؛ ومن حي ما هاهنا ” '" أن يقع هنالك 9 كا قيل 
الكدا وان والمقدول والناعز ل ؛ حتى حظر فى جنس من الكلم بعينه أن يقع 
إلا سابقا » وفى اخران يوجد إلا مبننا عل غيره ويه لاحتاً » كقولنا إن الاستفهام 


له صدر يك اصن لاتق عل الوصوف 2 زال عن الوصفية 


الى غيرها م والح" 2-1 جواهص اكلام يستحسن 1 
إستحيد | ء ثم يجعل الثناء عن دن حيث اللفظ فيقول 0 , 


انبق » وعدب خلس بج" اعم أنه ليس رك عن أ 


أجراس الحروف 7“ وال .اهن الو النقوى » يل الى أمر يع من 


ل ل 
وفضل يقتدحه العقل من زناده . 


وأما رجوع الاستحسان الىاللفظ من غيرشرك من العنى فيه » وكونه من 1 


ودواعيه » فلا كاد يعدو عطا واحداً » وهو أن تكون اللفظة مما يتعارفه الناس 
.استالحم » ويتداولوه فى فلحو ولا يحكون وحثياً غريباً » أو عامياً سخيفا : 
تق" بازائيه ع موشوع النة » وإخراجه عما فرضته من الحم والصفة ؛ 
كقول العامة « أشخلت ».و ظ:انفسد » واعا شرطت هذا الشرط افانه زعا 11 
اللفظ بأمر يرجع الى العنى دون رد اللفظ كا يحكى من قول عبيد الله بن زياد لما 

(1) فى أسخة هنا 

(0) وفى اسخة هناك 

(م) جع جرس يكسر الجم. وبفتحها وهو الصوت أو الى منه 

١ (0‏ ضفن 1 وأ كتثر'مايشتمل الاو لقا رةة العقل توكفنه 
واخلة بيانلاعاى السخيف 











التحنسن 


دهش «افتحوا لى سيق » وذلك أن الفتح خلاف الاغلاق فحقه أن يتناول شيا 

هونى حك الغلق:والسدود .وزليس السيف عسدود 4 وأقصئ ‏ أحواله أن يكون كونه 

3 8 5 1-0 : 8 1 0 

فى الغمد بعمزلة كون الثوب فى الم 7" والدرثم فى الكيس والتاع فى الصندوق . 

والفتم فى هذا النّنَ 0 يتعدى أبذآ الى الوعاء السدود على الشىء الحاوى له لا الى 

مافيه قلا يقال : اذتح الثوب » و إِنما يقال افتح المسكم وأخرج الثوب وافتح الكبس 
وهبنا أقسام قد يتوهم فى بدء الفكرة . وقبل إعام العبرة أن الحسن والقبح 


فيها لايتعدى اللفظ والمرس » الى ما يناجى فه العقل النفس » ولما إذا حقق النظر 


مرجع الى ذلك » ومنصرف فم هنالك 2( منبا التحندس و 


عد عد د 


أما التجنيس ذانك لاتستحسن محانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معتبهما من 
العقل موقم حميداً » ول يكن مرى الطامع يننهما مرى بعيدا ء أراك استضعفت 
00 أبى عام فى قوله : 
ذهبت عذهبه اللواحة ذالتوت + فيه القليون أ مدهب أم مص" 
واشحات نتن القائل "3 حى عام نوما اه وول 0 


ناطراء فنا جى تاظراء أو دعاق امت عا أودعاق 


)١(‏ العكم بالكسي ركالعدل و زنا ومعنى : وامرادبالءدلهنا الغرارةوال+والق.وا العكم 
أيضًا عط تجعل المرأة فيه ذخيرتها 
(؟) وف نسخة المعنى 
(م) نحا الاولى _ممعنى أحدث والثانية بمعنى خلص 
6 هوأبو الفتح الندتى وقيله: 
قيل للقاب مادهاك أجبنى قال لى بائع الفرائى فرالى 

















أسرار البلاغة 


0 يرجع الى اللفغط ؟ آم لاانك راد بت القاكدة مهمك 52 ن الأول وقويت ى 
الثنى ؟ ورأيتك لز زدك بمذهب ومذهب على أن أسعمك حروفا مكررة » تروم لما 
فائدة فلا تجدها إلا محرولة منسكرة » ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظ ةكانه يخدعك 
عن الفائدة. وقد أعطاها » ويوهمك كاز | نكم 3 0 إليادة :واؤناهاا 5 


ا 


د فى أقسا م البديع 2 
ب 


فقد تبين لك أن مازعطى التجتدس من الفضيلة أمرل بيثم إلا بنصرة المعنى اذ أو 
كان باللفظ و 1 كان فيه م ع« ولا وحد فية إلا معيب مستبحن 2 ولذلك 


ذم الاستككار نه اوفرع به 0 أن العانى لاتدين فى كل موضع لما يحدبها 


ل 
التجنيس اليه إذ الألفاظ خدام لصسرفة فى حكنيا » وكانت العاني هى امالك . 


سامت #الستحقه سيا فو قي اللفل عل الك كان كن "ال القع 
عن جره » وأحله عن طبيّه» وذاك مظنة من الاستسكراه » وفيه فت 


أبواب العيب والتعرض للثين » وله الحالة كان كلام التقدمين الذين تركوا فضل 


عن الأغراض » وأنصر للحبة التى تنحو نحو العقل » 


ضرب هن المداع بالزويق » والرضى بأن تقع النقيصة فى نفس الصورة وذات الللقة 
)١(‏ متعلق بقوله أتراك استضعفت .. واستحسنت .. 

() التفاوت التباعد والاختلاف 

ها التعمد التصنع 











5 ذاتحة 


ا فها من الوشم والتقذن:؛ وأتقل طاحيا بالل 


5 


السيف الددان 7 '" والتوسع فى الدعوى بغير برهان » م قا 


إذل انماع ع عي شام 12 وعد ال اتلس 


وقد جد فى كلام التأخرين الآن كلاما جل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع الى 
ماله ايم فى البديع الم ع أنه يسكام يفي وقول لين :وخر اليه أنه 
اذا ججع بين أقسام البديع فى بيت فلا ضيرآن يقع ماعنا فى تمياء » وأن يوقع السامع 
من طلبه فى خبط عشواء » ورا طمس بكثرة ما يتكافه على العنى وأفسد. » ك5 
تقل العروس ‏ ”.بأصتاق اليل حى يناما من ذلك مكرود فى .نفسها ..فان أردت 
أن تعرفمثالا فيا ذ كرت لشم ن أن العارفين بجواهر الكلام لا يعرجون على هذا الفن 
إلا بعد الثقة بسلامة ا وصحته » وإلا حيث يأمنون جناية منه عليه » وانتقاصا له 
وتعويقا دونه » فانظر الى خطب الماحظ فى أو اثل. كحبه هذا - والميل بن شأنا 
أن ةي الأوران سب فامها روى وتتناقل تناقل الأشعار » وحليا محل 


النسيب والتشبيبٍ ”* من الشعرالذىه و كأنه لابراد منه إلا الاحتفال فى الصتعة » 


(1) فى نسخة بالسيف والددان بالفتتح الكليل فب وكالكهام وزنا ومعنى» ويطلق 
على ضده وهو القطاع 

[69 السنات جع شية 2 وَعَدَاتَ وهى كا ل لون َْ الغى 5 الف معظم لونه 
الاصلى وهو م ن الوشى والكلام فى الخيل وقيله: 

وماالخيل الا كالصديق 1 وان كترتفعينهن لا يرب 

() وفى نسخة على العروس 

كاه كصر وضرب : ودف محاسئها بالشعر . والتديب والتثييب 
بالنساء واحد 

















أسرار البلاغة 17 


والدلالة على مقدار شوط القريحة ('© والاخبار عنفضل القوة والاقتدار على التفزنق 


1 لق أدل كات اللروان 


عنام الله الشبهة » وعصمك من الحبرة » وجعل يبنك وبين المعرفة سببيا » 


و إن الفيدق تسيا :وح اليك التغبت » وزن فى عينك الانصاف » وأذاقكحلاوة 
التقوى 2 وَأشعر قلبك عز لدو وأودع صَددكت عرد اليقين 2 وطرد عنك ذل اليأس 
وعرفك ماف الباطل من الزلة » ومافى الحبل من القلة » 


أن »2 وير أن يقرن الاقف 


لب اليس ى قرينة تصل حناحه » 


إلى الانصاف » ويشفع 0 5 و يعن بأن 
نا كر وذيكا له لأ نترواى الأوفين نين 00 فها أحسن » 
حتى تكون اخوة من أب وأم » ويذرها على ذلك ثتفق بالؤداد ؟ 
ا بالمملاد» أولى من أن يدعبا لنصرة السجع » وطلب اوت اأولاد 
#أناماءأن شد ذلك الى الضمائر » 

وبخلص الى العقائد والسرائر» فق الأقل النادر 


على الجلة فانك الاجد تجديساً مقبو ولد لتحا ختنات شي لق للد 


هو الذى طلبه واستدعاه وساق 9 وحتى تجده لاتبتغى به يدلا » ولانحد عته حولا » 


ومن هبنا 01 أحلى نجنيس تسمعه كل 3 ا بالحسن ادل 3 ماوقع من 


غير قصد من التتكلم إلى اجتلابه » وتأهب: لطلبة » أو ماهو لحسن ملاءمته ‏ وإن 


ود 


كان مطلوباً ‏ ببذه التزلة وفى هذه الصورة . وذلك كا يثلون به 


)0 الشوط: هو الحرئ مرة وا<دة الى 











/ 


الشافعى رحمه الله تعالى وقد سثل عن النبيذ فقال « أجمع أهل الحرمين على تحرعه » 


2 و قول 2 
إلعشى اك الى 


وقوله : 
قشل عب عاك فلن 
ومما هو شبيه به قوله : 


أب بابل بالقنا 
قوله 
كمه الأعال تحت ف 1 قلت رد الها حدرن 00 )6 


1 


ومثال ما جاء من السحع هذا الجى ء وحرى هنا الجرى لين مقادته » وحل 


)١(‏ الببت فى وصف الفرس وقبله 
جذلان نقض عذرة فى غرة بقق تسيل -<دوله فى جذدل 
كالرائج النشوان ١‏ كثر مشيه “ عرضا على السكن البعيد الاطول 
العرض بالغم مثى مود فى الخيل مذموم فى الابل والعذرة علامة تعلق على ناصية 
الفرس وينقذها حل فتاها من نشاطه وخفة حركته . هذا ما كتبته فى حاشية الطبعة 
الاواى ولكن الشنقيطى كتت الى الاستاذ الامام أن الرواية الصحيحة ينفض بالفاء 
فالمتاست إذا أن] يراد بالعذرزة “شر الناصية و إن 1 فيها خلاف فقد قيل هى دعر 
الكادل أو شعرات فى القفا . والنفض حر بيك خاص لاشىء يراد به روج الغبار منه 
شه كرة شر نك الفرس لغرحة مدن يلكا رايه 














أسوار البلاغة 


هذا الحل من القبول قول القائل : الهم هب لى دا » وهب لى محداً » فلا محد الا 
اه ولا فعال الا بعال . وقول ابن العميد : ذان الابقاء على خدم السلطان رعدل 
الابقاء على ماله » والاشفاق على حاشيته وحشمه » عدل الاشفاق على ديناره ودرهمه. 

ل ا 5 1 واستمراره ىكلاالقدماء 
٠‏ اقول حال © مالا تمان لولا اللدان الا ووه معلاة ودريمة مبملة فرك القسزة :1 


ابن عسى اقائى ّ سا د فقل من سو وأ ارك » وغرس ارك »© وجنى 


عارك انان 1 عاك رار ؛ أجابتك اعتباراً .وان أنت تتبعته من الأثر وكلامالنبى 


صلى الله عليه وسلم 0 اليه بو لك ل عل الديكة لد شم ركلف كدر لال 


زال أم : ٍ 


عليه السلام « الظل ظامات يوم القيامة » وقوله صاوات الله عليه « لاتزال أمتى ير 
0 
مالم تر الغنى معْما » والصدقة مغرما » وقوله « يأأمها الناس أفشوا السلام » واطعموا 


عل 5و 


الطعام » وصلوا - » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخاوا الجنة بسلام »© فأنت 
نحد فى ججيع 5 يرت ت لفظا احتا نب من ل السجع 6 درك لدماهو دق بالمعنى منه 
وأبرُ به »> وأهدى الى مذهبه : ولذلك أتكر الاعرانى حين شك الى عامل ألا بقوله 


٠‏ قال له العامل ١‏ ونسجع 


لسحع 
7ه 


)١(‏ القعال بالفتج:السكرم و يو بده مابعده 
(؟) الركاب بالكسر المطى” واحدتها راحاة من غير لفظها » وأما الركو به بالفتيج 
فببى الناقة التى تركين 5 كذا فى أصل اللغة ثم استعيرت لكل مايركب . و<لاات الركات: 





بالتخفيف والتشديد: منعتها ورود الماء 


(") إنكار مفعول لانكر الاعرانى 











شرط استحسان الحناس والسجع 


أصلح لما أراد من هذه الألفاظ » ولم يره بالسجع خلا عمنى »أو محدثا فى الكلام 
اتسك اها أو حار ال ككرت واستال لا لسن تعمتاة فخر ردلا 
لانه لو قال حلاأت إل أدرحاك إى نوق أو ران أو صرف" لكان ل لمر 
حق معتاه » وأا حُلئت ركابه فكيف يدع الل ار كانه كناك 0 : 
وشققت ثيابى وضربت صحابى 

ققد تبين من هده الجلة أن الممى القتضى اختصاص هذا النحو بالقبول هو أن 
النكام ل يقد العنى تحو التجتيس والسجع بل قاده المعنى اليبما » وعبر به الفرق 
عيبا 7ك تى انه لو 50 فيه ولا سجع لدخل من 


وق لق وإفكال الوحقة عليه ى عليه عا نس اللذاجكت الكت المككرةء 


الاختاة جلك 
1 ؛ 0 00 7 ال كح فكع نطاب لن مالالا .افا 
اذا تركت وما تريد ل تتكتس الا مابليق بها » ول تلبس امن المارض أل ما دي 19 
ذاما أن تضع فى نفسك انه لابد من ان تحنس أو تسجع بلفظين مخصوصين فبوالذى 
كك ١‏ الاس دار رط ل 2 
ناعنك :لمن كسام فى قوله 2 أودحاقن أت عا ]وكا 
ردول : 
وأنحدتم من بعد إنهام دار فبادمع أنجدنى على سا كبى نجد 

06 م ده من الابل بين #٠‏ الى ٠خ‏ أو ٠ه‏ أو من١٠‏ الى 2٠‏ 

(؟) الفرق بالفتتح : الفصل بين الشيكين ومن معائيه بالتكسر الموجة 

(م) المعارض جمع معرض كنبر ثوب تجلى فيه الجار بة ليلة العرس 


(4) نفار اليه عن عرض وعرض أى عن جانب . والعرض الجانبوالناحية اه ش 














أمرار اللاعية 


وقوله : 
فامهن بحام 


ع من 
فذاك . والآ أطلقت ألسنة الميريء وأفضى بك طلبالاحسان من حيث ل بحسن 


الطاب إلى القت اللاساءة و[ كيرا الذب » ووقعت فنا ترى "من ينضرك لايرى 


قلخل فاق كبرت عإقف ا 2 1 


نفيه عنك » وذلك كا تجده لأبى تمام أذ 


)١(‏ عفت الطبر أعيفها عيافة زجرتها وهو أن تعتبر بأسمائها وما يقرب أو إشتقمنها 


أو حرف اليها و عساقطها وأصواتها فتتفاءل أو تنشاءم » والخجام بالكسير الموت 


(0) الشتر انقلاب الجفن من اعلى وأسفل واسترخاؤه. وقران بالضم وتشديد الراء 


والاشتران مواضع والجناس فى البيت يسمونه المطلق . 
قارداء : الأوقار فيه جمع وقر بالفتح وهو الجل الثقيل أى أثقال داء 
2 رفيه جمع وقر بالفمتح وهو م 
والجناس فى قافية البيتين يسمونه المركب وتركيبه فى الطرفين . 








أمثلة التجنيس المسن والقبيح 


ك2 ل أى الفتتح البستى 
جفوا قا ىطينهم للذى يعضره من بلة بالله 
لفله"<- دو 2 قعاله بر 


0-92 


بوحه بشره يد 


واعام أن النكتة الى 


الدنايء لم أن شو كور لكك الا كين 0 لا تظبر 


اهم عدف * 
0 6 


الظهور التام الذى لايمكن دفعه ا العو العور امنه تقل 


ماما كم الزمان فانه يحيا لدى يحى بن عبد الله 
أو ألرفو المارى .هذا الجر كقوله « أو دغاى أفت عا أى دعاق © .ققد 50> 
يتصورق غير ذلك م ن أقسامه أيضا : فا يظبر ذاك فيه ما كان " نحو قول الى ع 


٠ البشير بالتحر يك جمع بششرة وهى ظاهر الملد وسكن الشين للضرورة‎ )١( 


(؟) البا-ة بالمهملة :الساحة والنخل الكثير » وقال شيشنا فى الجناس انه شىء من. 


المصيحف اماف . وأظن أن الباجة بالجيم وهى الطريقة المستوية » أو كناية عن 
الضيافة من قولهم 5 البأجات واحدة » أى ألوان الطعام : وهومعرب وأصله الحهمز 


ويترك . وكل من المعنى والحناس فيه أظبر . 
(م) جواب وان كانتأى النكتة لانظهر الخ 














أسرار البلاغة ١‏ 
عدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضبٍ ”© 
وقول اللحترى : 
لأ صدفت عنا قبت أنفس 2 صواد الى تلك الوجوه الصوادف 
وذلك انك تتوثم قبل أن برد عليك م من عواصم والباء من 
قواضب أمها هى التى مضت وقد أرادت أن سات در 
اذا تمكن فى نفسك تهامها ؛ ووعىسعممك آآخرها » انصرفت عن ظنك الأول » وزلت 
عن الذى سبق من التخيل ؛ وفى ذلكماذ كرت لك من طاو عالفائدة بعد أن يخالطك 
اليأس منها » وحصول الر يح بعد أن ار لأس الاك 
فأما مايقع التجانس فيه على المسكس من هذا ”"" وذلك أن تخثلف الكلات من 
أولها كقول البحترى 
3 إيعاضها أوجاا 


4 ل 


كنك 


0 0 عوارف عات من تلك العو رف وارف 
وٍ غرر من بره ولطائف 000 3 


2 


وذاك أن زيادة عوارف على وارف بحرف اختلاف من مبدإ الكلمة 
فى الجلة قانه ' لاببعد كل البعد عن اعتراض طرف من ف ذا التخيل 
ا وان كان لاهوى تلك القوة. كأنك ترى أن اللفظة أعيدت 


)١(‏ الجناسفى كل من المصراعين من الطرف الناقص 
0( أى المطرف الناقص 

() ذكر بعضهم انه هو الممنف وهو خطأ وكتبه شيخنا 
(4) وفى معاهد التنصيص : فشسكرى 

)0( جواب قاما 

() وى نسخة التخييل 








1١‏ قسمة التجنس وتنويعه 


عليك مدلا من بعض حروفها 0 و محذوفا منها .وبق ىف تلبع هذا الو وضع كلام 


ا 


حقه غير هذا الفصل وذلك حيث وضع . 


فقسمة التحئيس وتنويعة 


فالذى يحب عليه الاعماد فى هذا الفن أن التو ضريين ضرب يستح>: 


حى يبلغ أن يصير اعتقاداً » وضرب لايبلغ ذلك 1 0 ا 


قاط اواك ترف ذلك ومترور وزلة إذا رك ال الثرق ين الشسن نيان 


الشبه التام » والشيئين يشبه أحدها بالآخر على ضرب من التقريب فاعرفه . 


» لأنه خلا من الفائدة » ولم يحل 610 


لغواً » وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم 


ورد 


ع 


عليه واقعاً من القبول أحسن موقع » ومدركا من الرضى أجزل حظ » ذاك لافاوته 
إياك على محجيئه محىء مالا يعول فى الافادة عليه » ولا طائل للسامع لدبه » فيكون 
مثله مثل المسنة تأتيك من حيث لم ترقها ؛ والناففة أتتك 0 » وربما 
رزق الطفي لى ظرفاً يحفلى به حتى حل محل الأضياف الذ لذين وقع الاحتشاد م 4 


: 1 8 
والأحباب الذين وثق بالأنس منهم وهم . 


وآما. التطنيق ,والاستعارة وسائر أقسام البتديع قلا شنيه أن إلين 


)١(‏ هومن حلى -كرضئ - يمعنى تز بن 














أشرار البلاغة ١‏ 


والقبح لايعترض السكلام مهما الا من جبة العانى خاصة من غير أن يتكون 
للألفاظ فى ذلك نصيب ؛ أو يكون لما التجلمين أو بخلاق_التصين تضعية 
وتصويب . 

نا الإسسارة فر ضر من بالتشبيه م رعط مق المتيل مز لتقيف دياس أ 
,والقياس يجرى فيا تعيه القلوب » وتدركه العقول » وتستفى فيه الأفهام والأذهان » 
لا الأسماع والآذان . 


واما التطبيق قأمره ابين » وحكونه معنويا اجلى 


واظبر » فبو مقابلة 
الثىء بضده » والتضاد بين الألفاظ الركبة محال > وليس لأحكام القابلة 
ثم حال » تغفغذ اليك الآن يلت *الفرردق القع ادر ليها :الفكل» ى 1 تلفكت 
اللفظ . 

وها مخلة:ى الثاهق اله لتك أي امكدسي 1 كاوه 


فانظر أتتصور أن يكون ذلك للقظه من حيث انك أتكرت شيا من حروفه » 


5 صادفت وحشيا غزيباء أو سوقيا ضميفا ؟ أم “ليس الآ“ لأنه لم ايرتب الألفاظ 
ىق لدت عكري ا وك الات ف 1م © فكد وكدر ع ومتع 


السامع أن يفبع الغرض الا بأن يقدم ويؤخر » ثم أسرف فى إبطال النظأم » 


| 3 


» وصار هن رب يأحرًا 


سك 5 5 
ء تتألف مها صورة ولكن بعد ان 


+! بلا من المتدستة » لبرط مأعائى إن الا ا ل 1 
ذلك أمرا نينا لك جارسك قاد لكا 0 1ك 
ممه أمتراء.» «فانظر الى الأشعار. التى.أثنوا عليها .من تحبة الألقاظ ‏ ووصذومًا 


بالسلاسة » ونسبوها الى الدمائة » وقلوا كأنها. الماء جرياتا » والمواء لطفا » 








3 الاستعارة والتطبيق 


وَالإناض كيان روكأ أنها النسيم » وكأنها اارحيق مزاجها التسنم 6 
الديباج االحسروانى فى مراتى دسا ردك ليق منشوراً عل لى أذرع التجار » 
اأكتركة 
ولكا اقشينا:من ولق كلع إلحاجة (. ومح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على دثم المبارى رحالنا . ولم ينظر الفاذىالذى هو رائح 
ات الاحاديث بيننا وسالت بأعتاق الطلى الأباطح 
ثم راجع تفروك 6 واشجذ ‏ تسيرتك ب وان "التأئل أ إودع عتك 


التجوز فى الرأى » ثم انظر هل تحد لاستحسامهم وحدثم وثنائهم ومدحهم 


متصر آفا :الا :الى استعارة وقعت موقعبا 2 00 غرضها » »او صن زر الت 
تكامل معه البيان. حتى وصل لمع فى الى القاب 3 وصول اللفط الى السمع » 


ا 1 الأذن » والا الى سلامة الكلام 


واستقر فى الفم مع وقوع اله 
زدفق 


05 


شو غير الفيد » والفضل الذى هو كازيادة فى التحديد > وشىء 





له 
نحطل المعاتى القصودة مداخلة الطفيل الذى يستثقل مكانه » والأجنئ 
اذى الكرء حتال © وكلويقة من التقصير الذى يفتقر معه السامع الى 
تطلب زيادة بقيت ى --- فل يدل عليبنا بلفظها الخاص بها » 
م 11 26 لتلك النيابة عستصلح » 
وذلك ان أول ماتلقاك مم عَاسِن هذا الشمر انة قال * وكا قضينا 
من منى كل حاجة * فعبر عن قضاء المناسك بأججعبا » والحروج من فروضها 
من طريق أمكنه أن يقصر معه اللفظ وهو طريقة العموم . ثم 


اطي مزل # وسح بالأركان من هو ماسم * على طواف الوداع الذدى 


)0( معطوف على الحشو غير المفيد 

















عتى أكون 5 لكان بلاق لا الألفاط ١‏ 


هو آخر الأمر » ودليل المسير الذى هو مقصوده من الشعر ء ثم قال * أخذنا 


بأطراف الأحاديث بينتا * فوضل بذكر مسح الأركارت » ماوليه من زم 
اركاب ووكوب الإكبان ؛ ثم دل بافظة الأطراف على الضصفة,التى ختضن 
نات اف لعلف كن التصررف: فى حون اليول وشجؤنة اليف رن 
هو عادة المتطرفين من الاشارة والتاويح والرمز والايماء » وأنبأ بذاك عن طيب 
الندو تن[ قو النشاط ب وافصل الإغتباط 6دكا تااحه الفة الاضحاب عوانسة 
الاحات]ه وكا يلين حال من وك تاه العبادة الى يعة وربجا حنمن الايات> 
وتدم روات الأحبة والأوطان »6 واسماع التهانى والتحايامن الحلان والاخوان » 
ثم زان ذلك كله بإاستعارة لطيفة طبق فها مفصل التثبيه » وأذاد كثيراً .من 
الفوائد بلطف الوحى ؤالتنبيه » فصرح أولا يما أومأ اليه فى الأخذ بأطراف 
الأحاديث من أنهم تنازعوا أحاديئهم على ظهور الرواحل » وفى خال التوجه الى 
لكا لم تر يك تبرغ السين + وتوطأء: الطررم إذ جنل .مايه كما 


بهم كالاء تسيل به الأباطح » وكان فى ذلك ما يؤكد ما قبله لأن الظبور إذاكانت 


وطيئة وكان سيرها السير السها 


| 


لسريع » زاد ذلك فى نشاط الركبان » ومع 
ازدياد النشاط يزداد الحديث طيباً . ثم قال « بأعناق العلى » ولم يقل بالعلى » 
أن السرعة ,والبظء يظهران غالبا فى أعناقها » وبين أمرها من هواديهبا 
وصدورها > وسائر أجزامها تستند الها فى الحركة » وتتبعها فى الثقل والحفة . ويعير 
عن المرح والنشاط إذا كانا فى أنفسها بأذاعيل لما خاصة فى العنق والرأس . وبدل 
عليهما بشائل مخصوصة فى القادم . . فقل الآن هل بقيت عليك حسنة تحيل فهاعل 
الفظة من ألفاظها » حتى إن فضل الخسنة يبق لتلك اللفظه “واو ذكرت على الاتفراد 


(؟5-آسرار البلاغة ) 








١‏ اا لاه 


فأرات 1 موقعبا من تفلم الفاعن ونسحه وتأليقه وترصيقه » وحتى 0 
فى ذلك كطر هيل الى بهن د إن اردادت ينا عصاحبة حرام !:. وا اك كر ريا 
عضامة أترابها ‏ فامها اذا جليت للعين فردة » وتركت فى الميط فذة » لتعدم الفضيلة 
الذاتية » والمحة الى فى ذاتها مطوية؛ والشذرة من الذهب تراها بصحبة المواهر 
لما فى القلادة » واكتنافها لحا فى عنق الغاذة » .وضلا بريق تزتها » والتهابه 
جوهرها . بأنوا تلك الدرز اليئ تحاورها ء ولألاء. اللاالىء ‏ التى' :تناظرها » تزداد 
جالا فى المين » ولطف موقع من حقيقة الزين . ثم هى إن حرمت تعبة تلك العقائل 
وفرقالدهر المئون ينها وبينهاتيك النفائس .ل تعر من ببحتها الأصلية » وم تذهب. 
عنبا فضلة الذهبية » كذا © ليس هذا تقياس الشعر الموضوف بحسن اللفظ > 
إن كان أن يتخيله من لاينعم النظر» ولا يم التدير » بل حق هذا الثل أن. 
يوضع 3 نع د تمدن !انان 907 لكيه والشيية بيك راز ]ف امقس هنا بأ 
يجامع شكل منها شكلا وأن يصل الذكر بين متدانيات فى ولادة العقول إاها . 
ومتحاورات فى تتزيل الافبام لما. 


واعلم أن هده التشول الى ندنية وإنا كانت فسا د اد اختالية 


فمنا من به اطرق30" قانه قد .يذ يا الامر التفق علية © ليبى عليه الختلفنة 
15 مدا ورت :نات من موافن قد شك عله زيذات أغثر [ل5ظ )42 


دك نيام التخليص اليد لست لع ل لوليا ا كا ايد 


)١(‏ -كلا أو مثل ماذ كرت لك سابقا اه (ش) 
(؟) أى فالحسن داثما راجع الى المعانى اه (ش) 


(م) ‏ الطرق بالفتشح ضعف العقل ومن معانيه بالسكسر القوة وهو الراد 

















القصد من تلك اللقدمات 15 


فى العبارة عن المغزى فى تلك الموافقة ل عبدها » ودقيقة فى الكشف عن المجة 
على مخالق - لو عرض من المتكلفين - ل يحدها » حتى تراه يطلق فى عرض 
كلامه مابرز منه وذاقا فى معرض خلاق « ويعظيك انكار] وقد ثم باعتراف ورب 


صديى والاك قلبه وعاداك قعله 6 1 اي طفن يد يعلاج » وبق 


منه فى سوء مزاج . 


ونان غرضي فى هذا الكلام الذى ابتدأته » والأساس الذى وضعت 0© 
ان سال فاك أ اناد كوت نتفق وتختاف 7" ومن أبن مجتمع وتفترق » 
وأفصل. أجناضها وأنواعها » وأتتيع خاصها ومشاعها » وأبين أحوالما فى كرم 


منصها من العقل » واعتهادق مايه كردي رجها منه > أويمدها حين تشسب 


عنه وكو +1 اليبو اطارى _عرى القن > ل و الزنيم الملصق بالقوم لا يقباونه » 


ولاعتعصورله ولد يذيون دوتف- وان 23 ن اكلام ماهو هوت اماف وول 
كالذهب الابريز الذى نختاف عايه الصور وتتعاقب عليه الصناءات وجل العول 
فى شرفه على ذاته » وار نكان التصوير قد يزيد فى قيمته ويرفع فى قدره ٠‏ ومنه ماهو 
00 العجيبة من مؤاد غير شريفة » فلها - ما دامت الصوزة محفوظة 
عليها لم تثتة تنتقض * وبر الصنعة باقيا ممب] ل مطل - قيمة تغاو» .ومنزلة 'تعاوا» 


(1) هذا نص من المدنف بأنه هو الواضع لهذا الذن » وهوهالم يشكره عليه أحد 
(0) لوآخر تتفق لجاءت السمحعة مقفاة مع تفترق فا بعدها ولكنه راعى المعنى 
دون اللفظظا على قاعدته 











٠‏ 1 القصد من تلك المقدمات 


ولزقبة. الها انمحبات © وللتفوتن اجا امحاب 1 _حئ 'إذا جانت الآيام هنا 
أسخابها ؛: وضامت الحادثات أربابها » وفجمتهم ذنها با يسلب حسها الكتسب 
لمعه ع هاف سيان ين طن للدرعن مي إلا المادة العارية )مره © 
التصوير »: والطينة الثالية من التشتكيل 'ء«سقطت قيمتها » واتحطت رينها © 
كانت ارات الى كت نك رقا 0 عيون كانت تطمم الهكأ 
إعراما د :)وعدا © وضارت ادن احاء 2 0 يرج 
اليه فى نفسه » وقدمه البخت من غير معنى يقضى بتقدمه » ثم أفاق 
الدهر عن رقدته » وتنبه لغلطته » فأعاده الى دقة أصله » وقلة فضله » وهذا 
غرض لاينال على وجبه » وطلبة لا تدرك كا ينبئى » إلا بعد مقدمات تقدم 
وأضول يدت" وأشياء هن كالادؤات افيه حقا "أن محقم © يوضروق من الول 
هى كالسافات دونه يحب أن يسار فيها بالفكر وتقطع 

وأو لياذلة اواولا > وأعفه :انأ نش عوفيا الطر ويتقضاء © اله 12 


التشبيه والتمثيل والاسضارة: > -نان هده أصول بكفيرة كان نجل احا سن ' الككا 


م اناقل ارا اقتبرعة هيا وراحلةن اجات لوك با أنطات اناد 
علا الفانى: فى 'متصوّفانها: ٠»‏ وأقطار حيط نبها من نجهاتهبا: )ولا مثل. .قولخم 
« الفكرة فخ العمل.© وقوله *وعرتى _أفرامن الفست يا يؤرواحله * وقولة 





« السفر ميزان لقو وم » وقول الاعرانى « كاناا اذا اضطفوا. شفرت. :ند 
السهام > وإذا تضاغوا بالسيوف قفز الحا » والتمثيل كقوله * ذانك كليل 


00 فق اكه اذا دي النظ راق الإمكاد يجمنها الاسم 
ل 2 ا من لم يقف د علمها كان قصير الهمة فى طلب 


)١(‏ ف تاج ا . أحظيت فلانا على فلان فضلته عليه (ش) والحد باافتح 
الحظ والبخت 


() جنلة من لم يقف عليها فى >ل فض صفة خاصة 











5 


قليل التوق الى معرفة 
فز ك ‏ اللا 2 


الا إن من طلب الراحة 


رةه 
عند اجملة وشاين لدى 














92 تعريف الاستعارة وتقسيمها 


3 مال عار بوا احكون كل الرلمك . إن كلد بالعام قبل االخلص 

والنشبيه كالمل ف الاسشارة وهى شبيه بالفرع له 1 صورة مفخضية 

الت هيك أ رآ اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة وبيان 
جا 


عن حالها ؛ ويقف على سعة الها » عطف عنان الشرح الى الفصلين الأخرين 


صدر منها » والتنبيه على طريق الانقسام فها » حتى اذا عرف بعض ما يكشف 
فوفى حقوقهما © وبين فروقمما» ثم ننصرف الى استقصاء القول فى الاستعارة 


ا 7 


1 
© ذعراف الاستتعار 


م أن الاستارة فى الجلة أن يكون لفظ الأصل فى الوضع اللذوى 


مفروفا تلن الغار هي 6ل ند اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر 
او غير الشاغر فى غير ذلك الاصل وينقله اليه نقلا غير لازم فيكون 


هناك كالعارية 


9 تقسيم الاستعارة #6 


ثم إنما, تنقسم أولا قسمين أخقدعا أن لا يكون النقله فائذة والفان 
أن يكون له فائدة . وأنا أبدأ بذكر غير الفيد فانه قصير الباع » قليل 
*الانساع 2 ثم أتكلم على الفيد الذى هو القصود ٠‏ وموضع معدا ادل 


ا لور 


0 1 م بما وضع له من طريق ا به 


التوسع ف أوضاع اللغة والتذ 5 فى مراعاة دقائق ف الفروق 2 امعان 


)١(‏ التذوق فى الامر التأنق فيه والامتم منهالنيقة وفى المذل «خرقاء ذاتنيقة» 
يضرب للجاهل بالامر ومع جهله ,«دعى العرفة ويتتأنق فى الارادة 

















تقسيم الاستعازة غير المفيد ؟ 


الداول عليبا » كوض عبم للعضو الواحد أسابى كثيرة بحسب الختلاف أجناس 
50 وضع الشفة للانسان والشفر للبعير والجحفلة للغرس وما 
شاكل ذلك مر:1 فروق ربا وجدت فى غير لغة العرب ورعا ١‏ توجد » فاذا 


استعمل. الشاعر شنا منيا فى غير الحنس الذى وضع له فقد استعاره منه وتقله 


عن أصله وحاز به موضعه 1 العجاجح « وفاحاً ومرسنا درا 4 عق أننا 


برق كالسراج . والمرسن فى الامل لأخروان لاد الوضع الذى يقع عليه الرسن 
وقال الآخر يضف إيلا : 
تسمع للماء كصوت السحل بين وريدها وبين اللحفل 60 


0 00 و02 فلجرق الخفان على صغار 


276 
. وفال آحر: 


يكنا جاوسا ادى مي را تاراع مق شمتيه اونا 01 


فاستعمل الشفة فى الفرس وهى موضوعة للانسان . قهدا ونحوه 
لدي دك هه الى ات > الاسل ل سل لك كاذ درق ٠‏ لكر 201 
بين قوله : من شفتيه » وقوله : من جحفاتيه » لو قاله . إعا يعطيك كلا الامعين 
المعلوم خسب . بل الاستعارة ههنا بأن تنقصك جِزءاً من الفائدة 


اشية ٠‏ :وذلك أن 


)02 6 كنير بالحاء حمار الوحشس له حشرحة يشهون اك كثيرأ وهو من 
سحل سحيلا وسحالا ٠.‏ ومن الاز خطيب مسحل واسان مسحل » جعل كالمبرد كاق 
الاساس . والمسعل 1 لة السحل أى الن<ت والسعدق 

(0) الحدو صغار الابل و رذال الناى 1 

(م) الصفار الم القراد وما بق فى أصول أسنان الدابة من تبن ونحوه وهو 
للراد هنا 

() جملة لو ازمت فى حل نصب صفة شيئا 


والقثمر والبرد ومنة الميرد 











9 أسزار البلاغة 


للنطو الت عا الا مار ل 3 و كل لتر بومادعى كته فاط فلك أرطة 
الك "عل" الأنهاة أعى تدك عر أنك: فمحلدتك هذا التسرامن #الانسات ادواق 
عيره * ناذا لواف جرئ 1 اداتكهارة ل الاسم زا لت عنها هذه الدلالة بانقلاب 
اختصاصما الى الاشتراك . فاذا قلت الشفة فى موضع قد جرى فيه ذكر 
الانسان والفرس دخل على السامع بمض الشسبة لتجؤيزه أن تكون استعرت 
الاسم الفرس . ولو فرضتا أن تعدم هذه الاستعارة من أصلبا وتحظر لا كان لهذه 
الشبه طريق؛ على الخاطب فاعرفه 


د د د 


وأما الفيب فقد بان لك باستعارته فائدة ومعنى من العالى وغرض من الأغراض, 
لولا أمكان كلك الااستعارة 1 1 لك » وجحجلة تلك. الفائدة ودّلِك الغر رض 
النشبيه الذان طرقه تاف حى تفوت الم باية 6 ومذاهبه تتشعب حى لاغاية » 
20 


عسي سد ل 


ذا عكر الانيطا 1 إل يطول بده 


ترفك الزن عل إغار عرف صورته عل الك يدر كاراء وقد و ازنك 


الذى هو غير الفيد فيتم نه رك للترضي والراد» فان الاجباء دا 4 لاسن © 


1 سا وات نس لز شان شرا ا اا 
ورا وميا ور دا سانا مضىء الوجه بباان » وسات سيفاعل العدق 2 ]ا 
اذ ناه و تطينك ا را اناه » وما شا كل ذلك . فقد استعرت امهم الاسد 
للرجل ومعاوم تك أفْدت بهذه الاستعارة مالولاها لمحصل لك وهو المبالغة فى وصف 


المقصود بالشبحاعة وايقاعك منه فى نفس السامع صورة الاسد فى بطشه واقدامه وبأسه 


)١(‏ وفى أسخة الانتصاف بدل الانفصال 

















اشراك اللغات قْ التحوز وانفراد العربية هو 


تنك نك لوساتن اتاد «للككر زور لشيس ها كرد ال المراءا 4 مكنا /أفنات 


باستعارة البخر سعته فى الجود وفيض السكف » وبالشمس والبدر مالا من الجا( 


والمهاء والحسن الالى للعيون والباهر للنواظر . 


ترد عدفت التالن و 


ال أنه اذا قت إن المخساض الر شن ار الى الا كر 2 
0 : رسن بغ يفي 


فيد الاق الآدى وهو فصل هذا المضو من غيره ؛ وم يكن باستعارته 


127 ره لويد ل م ا 
للادمى مفيداً مالا يفيد بلانف ؛ لم 0 ان دون استعارة من 
جية العى, . واذا كان مدان أمرة عل اللفظ لم يتصور أن يكون فى غير 


لغة العرب » بلى ان وجد فى لغة الفرس مماعاة نحو هذه الفروق ثم 
قاوذا ,الذى «امى ‏ الختسن أخصوصن ايهال حنلن: 1 55] فد سالد رف 


ك العرب فى لها © وليسن "كذلك القيند فان اللكتين منه ترا 


ف عكداد ماايقار لك فيه أجتال الناس .ويجرى به العرف فى جيع اللغنات 
دا - تريد وصف رجل بالشحاعة وتشيهه بالأسد على 
البالخة - أمر نس وده و ره وك 











أو أسراد التلاعة 


من كل قبيل »كا أن قولنا زيدكالأسد على التصص بع بالتشبيه كذلك » فلا يكن أن 
يدعى أننا اذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة فقد عمدنا الى طريقة فى العقولات 
لايعرفبا غير العرب أو ل تتفق من سوام » لان ذلك عنزلة 'أن تقول : ان تركيب 
الكلام م ن الاين 1 7 الاسم انع" خض يلئنه العرق :ان القائق "الى 
تذكر فى أقسام المبر وتحوه ثما لانعقله الامن لفة العرب » وذلك مما لابخق 
ا 

ذا 3 51 الحا د ورك إن "سد هسنا الجر كن الافسارة افسنه اتاأراعة 
أن يضاف الى العقلاء جلة » ولا تستعمل الفظة :وتم أله من ٠عرف‏ هده 
اللغة وطرقبا الخاصة بها » "" تقول مثلا فما يختص اللفة العربية من 
الأحكام نحو الاعراب بالجركات والصرف ومنع الصرف ووضع المصدر مثلا 


موضع اسم الفاعل حو رج ل صوم وضيئف » وبمع 7 0 ضروب نحو 
جمع السلامة والتكسير وجمع المع » وإعطاء الاسم | ا 
عدة أمثلة ع فرخ وأفرخ وفراخ وفروخ » وكالفرق بين الذا 5آ ا 


الاك وسطلة اله وو لك اه ولاغفال هذا الوضع » والتجوز 
فى العيارة. عنه اه دخل النلط عل من يعمل القىم من ,هدا النان. سرقة 
واد حى وى عليه .4 وين 1ه :1 إلعاى الحامية الامو الكتان إلا 
لافضل فبا للعربى على العجمى » ولا اختصاص له بحيل دون جيل على 
ماترى القول فيه -- إن شاء الله تعالى - فى موضعه وهو تعالى ولى امن بالتوفيق 
لك عر رونا 

أن مترجا ترجم قوله * والا النعام وحفانه * ففسر المفان باللفظ 
الشترك الذى هو كالأولاد والصغار لانه لايد فى اللغة التى بها يترجم 














الاعتيان تدحية الإشهارة 


ورك أن ينكر الامم الخاض فى تلك اللفة الأسد على هذه الصورة لم 


يكن مترج) للكلام » بل كان مستأنفاً من 


5 عند لكس شف كلما ٠.‏ وهذا باب 


من الاعتبار يحتاحج اليه » خقه أن يحفظ » وعسى أن بحىء له زيادة بسط 
فها يستقبل . 


ا أنك قد حد الثىء يمخلط بالضرب الأول الذى هو استعارة من 


:اذا حققت 2ت ناظر الى 'الضرب الآخر 


ر فى سبيله » فن ذلك قولهم « انه لفليظ الجحافل 


5 46 . 25 5 : ع 
وغليظ المشافر » وذلك انه كلام بصدر عنم فى مواضم الذم فصار عزلة أن 
- امحدو عم و م 


لكأن شت ى؟ النلظ "مقف ابعر وتمحتافة ترم 2 رع د داف ل 


مث 


فاو كنت تحني عرفت قزأنة ملمكه 


ى 1 م 


0 3 ألء 1 5 1 10 | 1 
فبدا يتضمن معنى قولك « ولكن زحيا 5 نه جمل لايعرفنى ولا مم-تدى 


) 


5 
ول ىا 


قولمر « انشب فيه مخالبه » لان المعنى 
5 : زل. - ا : > ااه إل : 5 
على أن يجعل له فى التعلقبالشىء والاستيلاء عليه حالة كحالة الاسد مع فريسته والبازى 


لشرق  »‏ وهكذا يسغى أن يكون ال 


مع صيده » وكذا قول الخطئة 


3 00 
جارك العمان لما حفوته ع در الشرات مشافرة 


حقه اذا حققت أ نكون ف 0 المعنوى » وذلك انه وان كان 
عي ننه بخان تمان ور نا بع 114 وصف نفسه بنوع من سوء 
0 50 3 0 


)0 العمان العطشان أ! لى اللبن 1 اشد ااعطش وقلص يستعمل لازما ومتعديا 











0/1" أسرار البلاغة 


2 ا 550 
الحال ويعطها صفة من صفات النقص ليزيد بدلك فى المع بالزبرقان "© ويؤكد 
ماقصده من رميه باضاعة الضيف واطراحه واسلامه للضر والبؤس » ولس ببعيد 
من هذه الطريقة من ابتدأ شعراً فى ذم نفسه ول :يرض فى 'نفسه » ولم 


برض قْ وصف وجبه بالتقبيح والنشويه 0 اللا بالتصر يح الصريح دون الاشارم 


فنا 'رقد. الولدان احى .رأيعنه» دع البكز عزيه ساق وحافر 9 


فقد قالوا : انه أراد أن يقول بساق وقدم فلم لم تطاوعه القافية وضع الحافر 
موضع القدم وهو وا نكان قد قال بعد هذا البيت ماءدل على ان 2 سنن 
القول فى الضيف وتاعده من 1 نلكون قصد الزراية عليه 1 حول حول اللدة 
والااحتقازاله © وذلك قوله: 
شلت له : عام لد ور جلا كل لحي ان ل اه 

خلزين انعد أن ككون نه شويايتما مفى وأن تكن الذى أخدى يه إل 1111 
لطائر قسه: أن يصفه يسوم الخال اى مسيره وتقايف زواحى الإرض به ون بال 
ف ذاكره ده الحرص ص تحريك بكره واستفراغ مجحبوده فى نفسه » ويؤنس 
يذلك وم تعر آل قوله قبل 5 


0 الزبر قان امكسن ال زاى والرا اء لقب الحصين بن بدر اأصحاى لقب 4 جاله أو 


اصفرة عمامته فى القاموس «الأول لان الز برقان اسم لامر وقيده الليث بالقدر فى 
الايلة الخامسة عشيرة ب والثانىمن الز برقة وهى صبغ الثوب بالأحمر أو الا أصفر 

(؟) من شعراء الصحابة رذى الله عنهم وفى سحة لقب احى الشاخ 

[9هه) معنى عر نه: لتخرج ماعذده منالمرى 


(:) يحول أى بشحرك 














الاعتبار ترجة الاستعارة 3 


ا لا 00 


فرط فار رع الشذراء ارقت يح طاول لي ار ا 
وبعذه (.فا رقد الولدان ) فاذا جعله أشعث مسرى العلانى فقد قربت السافة 
يينه وبين أن يحمل قدمه حافراً ؛ ليعطيه من الصلابة وشدة الوقع على جنب السكر 
ل رادا > زهكنا درل لاد 


سأمنعها أو سوف أجمل أمرها الى ملك أظلافه لم 


مشائية إكأنه قال احمل :أمرها الى ملك لال عبد حاف" متشقن الأظلاف .و يدل 
على ذلك أن أنا كران درك قال ف أول الات اذى وصعه ادنار لله رون ول 
اذا عابوه جاءنا حافياً متشقق الأظلاف » ثم أنشد الببت . فاذا كان من شروط 
هذه الاستعارة أن يوني مسا فى موضع العيب والنقص ,فلا شلك فى أنها معدوية 
و5 قوله : 
وذات هدم عار نواشرها تصمتبالاء تولبا جدعا 29 

فاخرى التولت عل ولد الرأة وهو تولك الجار فر دالاضل و ذلك لاك ييف 
حال هر “اروس ويذكر: امزاة ا إكلبةقيرة والثادةا ف شل ذلك (الطنة 
بأوصاف الهائم ليتكون أبلغ. فى سوء الخالة ونشدة الاختلال ومثله سواء'قول 


الآخر. 


)١(‏ العلانى جمع علباء بالكسر وهى عصية صفراء فى صفحة العنق وهنا علياوان 
بشهما مئيت العرف 

(0) النشز السكان المرتفع 

(م) البيت لاوس إن <حر والهدم بالكسر الثوب البالى أو المرقع . والنواشر جمع 
ناثيرة وهى عصب فى الذراع من داخل وخارج وقيل عروق وعصب فى باط الذراع 5 


واصمت تسكت ولدها بالصمتة وهى ( بالفم ) مايسكت به . والجدع السبىء الغذاء 








أسرار البلاغة 


وذ > كلزال الاقض مان رحسل الفيك: التو الت 


ع 


كأنه قال الثشعث التى لو رأيتها حسيها والب لما بها من الغبرة وبذاذة 
الميئة 97 . والجسوع. بق البيث بالدال غير معجمة ٠.‏ حى اشيخنا أرحمه الله قال 
انعد التكز © قوت إلناء لوليا تخنء * بالذال الفحكت نا نكن الاضكق 
5[ انا اه جيك للناء رولا ملعا 6 وهر النطاء النشد رول ) 052 
الو لتفحت اق لعلو ما نفعك ”© تتكام بكلام 

ما"قول' الأعرالى كك اللو قر كاده جرين لفك رن لام ازاز 

الك :شىم 00 تشبية. الولود ول الفلى ٠17لا‏ تراه ال اك بمب )إن الصرفت 


عن السخط الى الرّضى وعد أن سكن اعنه فورة الجوع الذى دعاه الى ك3 قال 


2 مأأصنع 21 أم أشربه ؟ © حى 'قالك ين د 


وأما قوله : 


)١(‏ بذاذة الحيئة : رثاثتها 

(؟) الشبور البوق أو النفير معرب شوفر عبرانية 

(م) الحسكل بالفم. مالا سمع له صوت كالذر وتسكام كلام الحسكل أى كلانا 
لايفهم . ومنه سمى سلمان عليه السلام ني الحسكل 

(4) الطلا بالفتتح ولد الظى ساعة يواد أو الولد الصغير من كل ثبىء 

(ه) أصل المثل ان ابن اسان الخمرة دخل على أهلدوهو جائع عطشان فبشروهعولود 
وأنوه به فقال ما أدرى أ1 كله أم أشر به ؟ فقالت امرأته ( غرثان فار بكوا 4 ) من 
الر ببكة وهو شىء من <سا وأقط . وفى رواية فابكلوا له م نالبكيلة وهى أقط. يلت 
بسمن فاماطعم وشرب قال ( كيف الطلا وأمه ) فأرسلها مثلا يضرب نْ ذهب 
همه وتفرغ لغيره . وضيط. شيخنا الرة بضم الحاء وتشديد الميم المفتوحة قال واسمه 


عبد الله نن حصين أو ورقاء ان الا'شعر . 














الاعتبار بترجمة الاستعارة 


اذا أصبح الديك يدعو بعض أسرته 
فاستعارة القوم هبنا وان كانت فى الظاهر لاتفيد أ 
مفيدة من حيث أراد أن يعطها شباً ما يعقل . على د هذا ح اذا حققنا ت 
فى غير مامحن فيه ويصدده فى هذا الفصل > وذلك أنه لم يحتل الاسم المخصوص 
بالأدميين حتى قدم تنزيلها متزلتهم فقال ( ثم ) فأنى بضمير من يعقل . واذا كان 
الأمر كذلك كان القوم. جاريا حرى لللقيقة . ونظيره انك تقول : .أبن الأسود 


ع 


الصازية !وان كدي دوعا من الشجعان. فيازم فى الصفة حك مالا يمقل 
5 : 


خأ 
فتقول « الضارية » ولا تقول « الضارون » البتة لأنك وضءت كلامك على 
وم فى الحقيقة وعلى 
يت التنى : 
زحل عق .أن :الكرا كك قومه 2 لوكان منك لكان أ كرم معشر] 
وان لم يكن معنا اسم آخر سابق- يثبت حك مآنعقل اللكوا كن كالضميق 


0 . 000 5 ع 0 
فى قوله « مُ قوم 6 وذلك ان مايفضح به الخال مر قصده أن يدعى 


هذه الطريقة ينغ أن يم 


0 هذه اللنزلة يحرى محرى التصر بح بذلك ألا عرق أنه لا يتضح 


وجة التح فيسة الا بدعوى 0 الآدميين ومعارفهم ا أنه 
تفاضل سه ونيباء فى الاومات العقلية بدلالة قوله « لكان أ كرم معشرا » 
ولن يتحصل ثبوت وصف شريف معقول لما و الكرم على الوجه الذى 
أتعارفة "ىلاس حى حل > كا كا شقن عو ور كانت 12د ]د 

» قوله مءاز يل جمع معزال ومن معاتيه كا 0 الراعى الماعزل‎ )١( 


والنازل ناحية م بن السة, ز>» أى المنعزل ع بن جماعة المسافر رين > ومن لارمح معة 
(؟) قوله أن إبدعى فى نأ ويل مصدر مفعول 5 فصده وجملة #رى هىّ خبر أن : 








0 أسرار البلاغة 


فى النور والهاء وغاو الحل وما شاكل ذلك لكان لايلزم حينئذ ماذ كرت . وحق 
القول :هذا الفبيل حداعى مايدض فيه الاإعقل بالعقلح .فصل القزدا عماول لا 


القول فى الاستعارة المفيدة 


اعلا أن ]ل شار ى التمعة عى هذا القركا دون الأول وى ا 0100 
1 افتنانك 60 و 00 ري 2 وأعحل 7 1 2 وأوسع سعة وأبعد 


غوراً ».واذهب بجداً فى الصناعة وغورأ » من أن نجمع شعها وشعوءها » ونحصر 


قتونها وضرويها » نعم وأسحر سحزا» "وأملا بك ماعادة در 0© ويع اعقلاا 


ا ع » ونوفر 0 واس ا أن مبدى اليك عذارى قد نا الجال 4 
دعتق هب[ التكال ا وآن ارج لك رمن رما تراغ إن باهيا اللواهر لت 
فى الشرف والفضيلة باعاً لايقصر » وأبدت من الأوصاف الحليلة محاسن لاتشكر » 
وردت تلك بصفرة اللجل» ووكلتها الى نسسها من الحجر 2 2 تثير من معدمها تبر 
م تر مثله:همنصوغفهها صياغات تمطل الى وتريك ال الحقرق»وأن تأتيكعلى الخلة 
تعقلئل 00 بإنس الما الدين والدنيا روش رائفك )لما من الشررف الرجةالملا أوعا 
ل أن تان الصفة غل اكمية الما ودستوق جملة حالما ” 
ومن الفطئيلة المامعة- فها "اما "ترز هذا الببان أبدا فى صورة مسعحدة 

) افكن افتئان أخذ فى فنون من اقول اه (ش‎ )١( 

)0( أى أملك كد 

(م) هو جمع عقيلة كسفينة وهى من النساء التكرعة الدر ة ؛ وم نالقوم سيدهم» 
ومن كل شىء أ كزمه 7 وعقيلة الحر :درته : 


( )واف اسسية إوافطا نز عذل وع ا فل” 

















فصل ف الاستعارة المفيدة العامية ل 


تزيد قدره نبلا » ودوحب له بعد الفضل فضلا » وانك لتجد اللفظة الواحدة 

قد | كلت فا قوائد » حتى تراها كر ف مواضع » ولما فى كل واحد من 

تلك الواضع شأن مفرد » وشرف متفرد » وفضيلة مرموقة » ورخلابة موموقة » 
لط 

ومن خصائصها الى تذكر هها » وفى عتوان مناقها » انكاسغطيك# التكتيو من 


العاتى باليسير من | اللقغلاء حت متوع من الصدافة (الواحدة كددتعنبالكروت 


التسن اراحه افآ كن الخريك لات امات أقل الصف التي 


ها يكون الكلام فى حد البلاغة » ومعبا يستحق وصف البراعة » وجدنها 


| 


الى أن تعيرها حلاها » وتقضص عر تنازعبا مداها » وصادقها 


زهرها » وعرائس مالم تعرها حلها فبى 


نها. .فلس لما فى الحسن' حظ كامل » ذانك_لرى 


رثا الشاذ يا ناطافا + دوالاحك” قشيضا والاجنام ا 3 
0 0 2 


ل 6 ا ا 


متها » ولا رونق لما مالم تزنهاء وححد التشبيهات على الجلة غير معحبة مالم تكنها » 
إن قت أرتك التاى الأطرفة الى ف من جنا المعل ركاما فد حسمت لح 
رأنها العيون » وإن شئْت لطفت الأوصاف الحسمانية حتى تعود روحانية لاتنالما الا 


وت 0ت 


الظنون وهذه اشارات وتاويحات فى بد انعا 3 واعا يتحلى الغر رض مها وين اذا 
2 ل » وأفردكل 5 بالتثيل » وسترى ذلك إن شاء الله » واليه الرغبة 


لتوقر عليهة. 


لك أ لما هذا الجال الفسيح » والشأو البميد » قاذ أضع لك ة 
ما 2 ثم 


2 والبحث 5 


ع 


( من امتزآر النلاغة ) 














أسرار البلاغة 


فصل 


وهذا فصل قسمها فبه قسمة عامية . ومعتىالعامية أنك لاتحد فى هذ «الاستعارة 


قنئمة الا:أخص امن هد القشمة وانها قشسمة الاستعارة :من حيك ‏ العقول| انحارفا 
فى طبقات الناس وأصناف اللغات وما جد وتسمع أبدآ نظيره 77" من عوامبم » كا 


تسمع من خواصهم . 

اعم أ نكل لفظة دخلنها الاستعارة القيدة فانها لانخاو من أن تكون اسن أو 
فعلا ذاذا كانت انعا فانه يقع مستعارا على قسمين ( أحدها ) أن تنقله عن مسمادالأصل 
ال ل ثابت معلوم فتجريه عليه و و جنل تاولا له تناول السعةيان لوصوو 
وَذلك دولك وايت أسدااك والفد قدو اككاد مجاط ك ورنت لك ك1 ار 
اكلا » وأقديت ورا تعن ب اكتهرى اولان نو حية ١‏ وما ناكل ذلك . فالاسم فىهذا 
كلة كا تراه متناولا شيا معاوما يمكن أن ينص عليه فيقال انه عتى بإلامم وكنى 7 
عنه » ونقل عن ما الل ل اسع له عل يا 3 ستعارة والبالغةى التشبيه 

( والثنى ) أن يؤخذ الاسم ء عن حقيقته وبوضع موضعاً لايبين فيه ثىء 0 
اله فيقال هذا هو المراذ با! لام والدى ل الأصل ونان 
منابه . ومثاله قول 

0 إذا اد حت مب لال را ! 

وذلك أنه جل للثمال بدا ومعلوم أنه لس هناك مشار اليه» مكن. 
أن حرى اليد عليه 0050 0 00 الرخل فى قوَاك : انيرى لي 
أخد ار 6 "سللت مها علا البق و2 درل 2ك و الطل كر ليلا الى 


قوله « مرى الظباء الغيد » والنور على .المدى والبيان فى قولك « أبديت: 


تام 


)١(‏ كلمة نظيره مقعول يد وأسمع والضمير المضاف اليه يعود الى ماحد 
(0) أى نظرت وفى نسخة وعنت بتشديد النون 


(5) وفى نسخة وأنت تعنى 














لآ 


أمثلة التجنس الحلمن والقييح و 


راسك » وكاجراء اليد نفسها على من دن ككنه كو لكا زر أتنازعنى فى يدها 
اباش » وعين مها ايصر » بريد انساناً له حك اليد وفعلها » وغناؤها ودفعها » 
وخاصة العين وفائدمها » وعزة موقعها » ولطف موضعبا » لآن معك فى هذا 


له ذلنا دعن علمها » وترى مكاتها فى النفس 


فى آذ ل مكدد كرها ى اللمغلاء 

ا لع دن ذلك إن اله بز لس 1 كان إن يل إل ليلكا 
أن الثمال فى تصريف الغداة على حك طبيعها كالدير الصرف لا زمامه بيده » 
ونه ف اكه . وذلك كله لايتعدى التخيل والوهم » والتقدير تى النفس» 
من 2 أن يككون هناك تن: امس + ررات محص 1 ولاسسر لك ان إن 
كول 25 لالد 0 وأراد بإليد هذا الشىء أو جعل الثىء الفلاى يد 
6 تقول كى بالاسدعن زلدود ىن زيدا وجدل ريد لس" وأعاغايتكالتىلامطلع 


نغااك هول أراد. أن يتيك لقال ف الشواة نه نا اكت رف الأوتان 0 


خا 


الع بقلبه فاستعار لما اليد حتى يبلغ فى تحقيق النشبيه » وح الزمام 


كد اناوه ادا 2 اليد.ى استعارمها للشمال © :إذ لس هناك مشان اليه 
0 10 عنهام وللكتد وق المبالفة شرطها من الطرفين_فحغل 
ع[ والتكداء زمانا" يكون ام فى إثبانها. مصرافة » 5 جعل للثمال بدا ليكوت 
أبلغ ق تضديرها 00 د وافصكل ين 0 أنلكة اذك ريدت اك 
الأول الى النشبيه الذئ هو الثرق دز كل استعارة تفيد ‏ وجذدلة يأتيك 
عدوا" كقولك فى « رات أسند1» 0 وخثلا كالاسد وراوت مكل كن 


وا شيا الاسد ٠‏ وان رمته فى القسم الثانى وجدته لانواتيك تلك المواتاة 


ع 


إذ لاوجه لأن يقول «اذ أصبح ثىء مثل اليد للشال © أو « حصل شنيه 








أو أسرار البلاغة 


للد لك[ )» ورا يتراءى لك التشبيه بعد أن رق اليه ستراً » وتعمل تأماا 
ضكرا . وبيد أن 0 الطريقة وتخرج عن المد الأول © كقولك اذ أصبحت 
الثمال ولا فى قوة تأثيرها فى النداة شب" امالك تعر يعم القى ايده ء ودر 
على موافقته » وجدّبه حو الحبة التى تقتضها طبيعته » وتتحوها إرادته » فأنت كا 
ارى مد الثبه النزع ههنا اذا رجمت الى التيتة ووضعت الاسم الستعار نى 
امن لايلقاك من المستعار نفسه بل مما يضاف اليه . ألا ترى أنك 0 
دان يجعل الشمالكاليد ومشهة باليدء كا جعلت الرجل كالأسد ومشها بالأسد» 
وللكنك ردت أن مدن الثمال كذى اليد.من الأحياء . فأنت تحمل فى هذا الفرب 
اللستعار لداوهو نحو الثمال ذا شى- وغرضك أن تثيت له حك من يكون له ذلك 
الثىء فى فعل أوغيره لانفس ذلك الشىء فاعزفه . 

هكذا قول زهير « وعرى أفراس الصبا ورواحله « لاتستطيع أن تثبت 

و شبه الذوات تتناوا الأفر اس والرواحل فى البت على حد تناول الأسدر 


ازجل الوصوف بالششجاعة؛ واابدر الودوف بالحسن أو الهاء » والسحاب الذ كور 


بالسخاء والسماحة » والنور المي والهدى والبيان . وليس الا أنك أردت أن الصبا 


قد ترك وأهمل ؛ وفقد نزاع النفس اليه وبطل » فصار كالأمر يُنصرف عنه فتعطل 
كلانه » وتطرح أداته ةين ات ال ضر لارام ادا يل 
7 الوطر فنحط عن اليل التى كانت تركب الها لبودها » وتلق عن الابل التوكانت 
اه وقد يجىء.وان كان كالتكلف أن تقول ان .الأقزاس عبارة 
)١(‏ وف اسخة الحذو الاثول 
(؟) جمع قد بالتحرييك و بالسكير ثب الرحل 














عن دواعى النفوس وشهواتها » وقواها فى لذاتماء أو الأسباب التى تفتل فى حبل 
الصبا » وتنصر جانب الموى » وتلبب أريحية النشاط » وتحرك مرح الشباب » كا 


ا 


قال *# كان الشناب مطية الحبل * وليس من 


قال * وله م مطية الحبل الشباب * 


إن فك أن سكل عدا ذا 5 ل موضع فانه ك5 ج بك ١‏ لى مايضر العنى 
وشبو عنه طبع الشعر . وقد بتعاطاه من يخالطة شىء من ن طباع التعمق فتحد 


ا كثر مما يصاح » ولو أنك تطلبت للمطية 


ى لأن قيدت نفسى لطالا١‏ سعيت وأوضعت الطية فى اليل 
مثل هلدا انول تباعدت عن الصواب » وعدلت عما يسبق الى القلل » وذلك 


أن ألم عل دولك" لال سس ى لكان وى علا كنك 1 5 


كى الفرق بي 
و لعنان وماق الزمام . لا وجه لأن تتوقع الا أن تحرى 
العنان عليه ويكتاوله المعنى 8 انتزاع الشبه من الفرس فى حا[ ل مايرخى عنانه ؛ 
دن كار ان الصورة التى توجد من حاله تلك فى العقل “ثم بيجاء م 
فا ا الز<ل ؛ ويتصور عقتضاها فى النفس ويتمثل . ولو قات : ان العنان 


هنا عمنى. الهى وان. المراد أن النهى 


قد 1 عنه 0-0 ذلك » دخلت فى ظاهر 
من التحولت» واي نفسك فى غير حدوى » وعادت زبادتك 0 » وطلبك 


الإحسان إساءة 


واعلم أن إغفال هذا الأصل الذى عرفتك من أن الاستعارة لاتكون 


على هذا الوجه الثانى كا :تتكون عل الأول مما يدعو الى مثل هذا التخمق 








ب أسوازا التلاغة 


وانه نفسه قد يصير سيا الل ازيق بعرم فى التفييه ؛ دذلك انهم ,اذا وضدوا اق 
أتفسهم انكل اسم يستعار فلابد أن يسكون هناك ثىء يككن الاشارة اليه يتناوله 
ف حال الجاز كا يتناول مسماه فى حال الحقيقة » ثم نظروا فى مخرج قوله تمالى 
الفلك بأعيننا ) 1 يحدوا للفظة العين مايتناوله على حد, 

والنيان.: ارتسكوا فى الك وغامو| حول الظاعر 


الضلال البعيد » وارتكاب مايقدحق التوخيد» 
بعد ب ما يعدح ف الوح 


ن الفرق بان القسمين » وهو 3 


تريد رجلا شحاعاً - 


7 
الذى له استعرت .. واليد لسبت توصف ,الشبه » ولكنه صفة 0 


- ا . 
وبحصل له مها با » وهى التصر رف على وجه مخصوص . و كذا قولك « 0 | 
تن القت الذي اس د له ادر لين موجوداً فى الأفراس بل هو شبه يحصل 
يضاف اليه الافراس حيث يراد الحقيقة نحو قولنا « عرّى أفراس النزو . وأجعت 
خيل الحهاد » وذلك مايوجبه الفعل الواقع على على الأة, راس حو ان وقوع الفعل الذى 
5 


هو عرى على أفراس الغزو وجب الامساك عن الغزو والترك له ت وعلى هذا 


القيامل : 
3 الامم.'ى كون" استمارتة على هذين القسمين 
3 نتظر فى الفعل شيل ستل 6 


لك ران الفثل الااسسور قله أن تار 
عن لد راان سات 


ى 


صيغته عليه . فاذ الأقات سوك ويل -- فنا الصو اليد ىد 
- مه جا 














الاستعارة والتطبيق بقع 


كان! كذرك ذاذ| إستسن الفين للا لشن لد ى )ل سل ذايه اريت استعارل له صقا هوا 
شبيه بالعنى الذى ذلك الفعل مشتق منه 


ع 


ان ذلك أت تقول #انطقت الال كذ ؟ وأكخريى أشارو رجه بجا فا ضير 


وكلتى عيناء كنا وى قلبه . فتجد فى اال وَضفاً هو شيه النطق :من الاشسان / 
وذلك ان الحال تدل على الآمر ويحكون فبها أمارات يعرف مها الثىء كا أن النطق 
كذلك. وكذلك العين فهها وصف شبيه بالكلاموهو دلالها بالعلامات التى تظبر فبها 
وف نظرها وخواص أوصاف يتحدد مها مافى القلوب من الانكار والقبول . ألا ترى 
المحديث اججى : 

حي عن بعضهم قال أتيت اللجحى أستشيره فى امرأة أردت التّزوج مها فقال 
أقصيرة هى أم غير قصيرة ؟ ؟ قل فم أم بم ذلك » فقال لى كأ نك لم تفهم ماقات + انى 
لأعرف ف عين الرجل اذا عرف » وأعرف فا اذا أنكر ‏ وأعرف اذا ل يعرف وم 
ينكر . أما اذا عرف فانها تخاوص » واذا لم يعرف ولم يتكر فانها تسجو » واذا أنكر 


ا 


1 | 00 


فانها ححظ ردت بقولى قصير : أء ىهن قضيزة النسن :تعرف نأيها أو جدها . 


قال الشيخ أبو الحسن وهذا من قول التسابة السكرئ ارؤية بن العجاج لما أتاه فقال 
ل قن أت ا قي ابن العحاج ٠‏ فقال قصرت وعرفت . قال وعلى هم ذا المعى 
قول رؤبة : 
قد رقع العجاج ذ كرى ذادعنى اسم اذا الانساب طألت يكفتى 
0 أظبر 1 0 تحتاج فيه الى دليل » ولكن اذا جرى الشىء فى 

)05 اوح ن أصله تتشحاوص مضارع من مخاوص | ذا غضمن بصمردقليلا 20 
عن يقوام سهما » وتسعحو لسك » وححظ من جحظت العيناذا عظمتمقاتها ات 
وجاء ( جخظ اليه » بالتشديد أى حدد النظر. 











1 11ل اكه 


الكلام مو دعوى فى الخجلة كان الآنس للقارىء أن يقترن به ماهو شاهد فيه فلم 7 
فى أحدن ين إنسال فر مان 

واذا كان أمر الفعل فى الاستعارة عل هذه الخد رجع بنا التحقيق الى ان وصف 
الفعل يأنه مستعار حكر يرجع الى مصدره الذى اشتق منه . ذاذا قلنا فىقولهم « نطقت 


الخال » ان نطق مسستعار فالمعتى ان النطق مستعار واذا كانت الاستعارة 2 ام 


اللصد ركان الكلام فيه على مامضى 
0 12 مراعابه أن القعط ل يحكون استعارة مسة من جبهة ة فاعله الدى 


رفع به ومثاله مامضئ ويكون اخرى استعارة من جبة مفعوله وذلك حو قول 


ان ال 


بجع المق لنافى إمام 2 قتل البخل وأحيا السماحا 


فقتل و اعا جبارا مستعار رت بأ أن عديا | إلى البخل والسماح ولو قال قتل الأعداء 


يكن « قتل » استعارة يوجه ول يكن « احيا » استعارة على مر 
لدي رم الا 002 
هو استعارة من جبة المفعولين جميعاً فأما من ْ الفاعل فبو محتمل الحقيقة 
ومثلة 15 06 لهم 


و رو 


ل ع كول افر الاضياف التازلين اللحم العند 
إذ حاف الام )1 وفك لكرن الدء عار 
إذ ضاف لزماع ) وقد سكون الذى يله جدكة الفعولين دون 
ال كدر 


5 . 0 ل 3 
تقر مهم لهدميات تعد عتتا ماكان خا ط علهم 2 زراد 


)١ ١‏ أ رى لامتكام من قرى الضيف. وحزامة مقعوله وهو مصدر حزم فهو يعني 
الحزم أى أقرى الطارقات حزما . 


)2( العبيط الط 
9 العتى انه اذا نزل به الهم إشريه الشحاعة والضاء لان هذا هو معنى الزماع 5 














أسزار البلاغة 
فصل 


اعم أن الاستمارة كانعلات تعتمد النفييه ]بدا ,وقد قلت إن .مارقة حتاف 
ووعدتك الكلام فيه وهذا الفصل يعمطى بعض القول فى ذلك ,اذن الله تعالى 


ذأناأديد أرتت أدرجهائمن «السسف !إلى القوة بوأيذل فى نيللا معنلا بريد 


ُ 


فى الارتفاع لآن التقسيم اذا ارتفع اى' خار ج ,من الأصل فلواجب. أن يبدا 


كان ذلك وس م ادن د رف جنا قفني .و د كان الا ين كناف 
فالذى يستحق 5 هده امو إن يكرن أولا من اصروب الاستتيالة اناا 
معنى الكلمة المستعارة موجوداً فى المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة » 
إلا أن لذلك اللنس يعماتمن ومن ى التسفيلة أوالنقه 41 وهر مسف 2 
فانت تستعير 'لفظ الأفضل لما هو دونه ومثاله استعارة الطيران» شير ذى الحناح 
اذا أردت' السرعة © وانقضخاض .الكواكب للفرس اذا أسررع فى .حركته من 
علو » والسباحة له اذاعدا عدوا كان اله فيه شبهاً بحالة السابح فى الاء . 
ومعاوم أن الطكيران. او الاتقضاض والمسباحة:والعناق كلا لجنس واحد من حيق 
الحركة على .الاطلاق الا أمبم. نظروا الى خصائص الأجسام فى حركتها فأفردوا 
حركة كل نوع مها اسم . ثم امهم اذا وجدوا فى الثىء فى بعض الأحوال شها 
من حركة غير جنسه استعاروا له العبارة من ذلك المنس فقالوا فىغير ذى الجناح 
طار كقوله : 


دك 


* وطرت عنصل فى يعملات 


)١(‏ الماصل بو زن القنفذ:السيفو تفتح الصاد .واليعم لات: جمع بعملة بالفتح وهى 


الناقة النحيية لاطيوعة على العمل 











1 هك السخدة و اشن النتلقة الانراع. 


وكا يلح د كل حيطا ل 006 وك نال 
: : مم م 
لو يشا طار به ذو ميعة 2 لاحو ق الأطال مهد ذو 0 6 


ان « فاض » موضوع لحركة للاء عل وجه صوص وذلك إن 


يفارق مكانه دفعة فيتيسط ثم انه استعير ر للفج ركقوله : 


و 


ومن ذلك 


* كالفحر قاض عا نحوم اريت 
ذإ 200 اعد ات 
3 للفجر انساطا وحالة شبيهة .بانساط الماء وحركته فى فيضه 


أعا ا اسسسارع قاض عدم الوذ نوع اآخر غير اها هى القصود هبنا لآن القصد 


اوناك اللا الذى توجد حقيقة معناه من حيث الحنس ى المشارلة و كذلة 


قول أَبى تما 


م 
0 
3 


فوق الاجنيدت .نارة.. :5 نزت خوق االعروس الدراجم 


د فى الأصل | دنا الصغار كالدراه والدنانير 
ليوات ونحوها لآن لبا هيئة مخصوصة فى 


الاجسام | المكياوية ولان” لقف لد ليقت أن نا سف فل 


بقع فعل تتفرق معه دقمة واحدة » والأجسام الكبار لايكون فها ذلك 


كه لا انق فى اخرث تساقط المهرّمين عل عدا تلت ونظام كا يكون 


)١(‏ ولفظ الحديث « خير اناس رجل يمك بعنان فرسه فى سبيل اله كاما سمع 
هيعة طار المها » : واطيعة الدوت فزن ع منه وعافه من عدو اه 3 ( 
١ 3‏ 2 دع ن 

(؟) البيتبلامرأة 0 بنى الحارث والميعة أول جرى الفرس وأنشطه والآطال 

جع إطل بكسر فسكون و بكسرتين وهى الخاصرة والراد ضامر الجنبين والنهد بالفتتح 


الفرس العظم الشرف وخصل الشعر معروفة 














ر البلاغة 1 


ق الشىء المنثور عبر عنه بالنثر » ونسب ذلك الى المدوح اذ كان هو سيب 


ذلك الانتثار . فالتفرق الذى هو حقيقة النثر من حيث جنس المعنى وعمومه موجود 
فى الستمار له بلاشيهة . وييينه أن النظم فى الأصل لمع الجواهر وما كان 
مثلها فى الساوك ثم لا حصل فى الشخصين من الرحال أن يجمعبما الحاذق المبدع فى 
الطعن فى رمح واحد ذلك الضرب 0 ضْ لجع عبر عنه بإلنظم كقولمم « انتظميما 


برمحه » وكقوله : 


# قالوا أ ينغا 5 فارسين دطعتة * 


وكان ذلك استعارة لأن اللفظة وقعت فى الأصل لا مجمع فى الساوك من 
اللررت والاخسام الصغار إذ كانت تلك البيئة فى اللجع تخصما فى الغالب » وكان 
حصولها فى أشخاص الرجال من النادر الذى لا يكاد يقع وإلا فلو فرضنا أن 
ا ين الكبيرة لكان لفظ النظم أصلا وحقيقة فها 
5 00 حقيقة فى 8 الحبوب وهذا النحو لشدة الشبه قبه كاد يلحق بالحقيقه 2 
ومن هذا الحد قوله : 

وى يدك اميق الذ انتنت به 

وذلك أأن سل الشكرف أن * يكوث 
لاه للا قال ديرو 








1 الاشعمارة لقره من | 
من هد 'الفن الذى حن افيه" لانه لس هتاك هن ٠‏ ولو حاء شق اللشمة أو سد 
مثلا كان كذلك أعنى لا يكون له أصل فى المقيقة ولا شبه بها 

ومن هذا الضرب قوله تعالى ( ومزقناهم كل ممزق ) يعد استعارة من 
إن عرق اش ىلم اعد انل على ذلك راجع الى | 
إنه تفريق لكل حال ولس حسن غبيره إلا أ خصوا لكان مثل الثوب 
ارو 3 خصو ةا كشرقاء إلا فأنكا تعر أن عزيق الثوب.تفريق بعضه من 
بعض ٠‏ ومثله أن القطع اذا أطلق فبو ! لازالة الاتصال من الأجسام النى تلتزق 
احراقها اذا ا ف تفريق اجماعة وإبعاد بعضهم من بعض كقوله تغالى 

ن ناما )كان شسهها الاستمارة إن كنت للمنن الو سيت 


ع اف الو 
0١ 5‏ - 2 
عل إزالة الاجماع ونفيه فان قلت « قظم 0 » أو قلت « تقطع الوقت » 
. للع . عي 


1 0 2 5 
ومن الاستمارة القريبة من المقيقة قوطنم « ارى 
5 ركذو : 


إن كن أمناها ' العاو كان , سات لين الى و دكا 


وذلك أن حقيقة الاثزاء من الشىء كثرته عندك ووصف الرجل بأنه كثير االجد 


ع 


ا ا قليل الترفة 1ك قي 557 ذا 
أذ1 قلت ترك ف الوق ءأو الوح أو الأرن كا 6 


60 | 


2 11 انام ديري 
شوقه. وحزنه وغرامه . وإذا را 


انه .تقل إلى ثىء ,جنسه. .جنش الذى هو حقيقة فيه عنزلة. « طار » أو « طر 


)02 وي الحروب أى مسلاب المال يقال حر به ماله أى سليه إباه وتر كله 
2 

















هه 


لا عليه 1 مكنا بحق أعدم من ٠‏ الال أنه خلا ندا وان الال يزوا عند ناذا حر 


ل يرول 


إن مدة ةل ذفنت عنه فهو فى حقيقة من ذهب ماله وعدمه » والمدام 7 فى الال 


وف غير الال عتزلة واحدة لاتتغير له فائدة » والهدم موضوع لمن عدم مايحتاج اليه » 
فالكبد ما يحتاج اليه » وكذلك الحبوبة فعا تقع هذه العبارة فى نفسك موقع 
: اج الي فع : و 


الغريب من حيث .إن العرف جرى فى الاعدام ( 


مسن 


الملل . ويؤنسك عا قلت إنك أو 0 
“كن وات عن اكد كذ 
عادم الطحال تريد ليسله طحال » وهذاكلام لااستم 


دنه وبين : خلا من 


معدوم فى الفرس - كان كذلك 
ومن .اللائق ببذا: الباب البين أيه ما أنشنده أبو المناش: فى الكامل مره 
الشاعي : 


تلق قوناً م شى لاحوؤمم مَبَا عشية 0 بالدم الوادى 


رى 
5 0 ع 6 
6 لمذ ميات نقد يهأ ما كان خاط عل بج “كل 52 
20 2106 5 
قال لار انخياطة عله تضم خْر 


أناد تراه بين أن جِنسهّما والحد. وأن كلا 


(؟) العد م بالضم و بضمدين وبااشدريك: الفقدان لاشىء وغلب على فتقدان 
الملل «ش» 


)0( الاعدام معيدر أعدم وهو لاز زم كقولك أعلام فلان ععنى افتقر وهو امراد 


ومتءد لمفعول 0 كاعدمه الشىء اذالم ده والى مفعولين كعدمه إياه أى أفقدهإياء 
(*) الايذميات : جمع لهذم 00 وهو السنان القاطع 
(:) الحلق : بكسر ففتح و بفتحتين جع حلقة فهى كقصعة وقصع وخشية 


5-6 








5 الاستعارة فها ونجه الشبه فيه حقيق 


من حيث إن انكياطة م أملراف المبزق بخيط يسلك فها على, الوجه العاوم 
00 م حلق الدرع بمداخلة توجد ينها إلا أن الشكاك 90© النى يلزم 
أَخن 00 الحلقة ال بدخوله فى ثقبتهما فى صورة الخيط الذى يذهب فى 
ماف لي واي ا اليل فى ددا 0 ن أسراره لاعكن إله 
بعد أن تقسور الصزوت المالقةله من | الاطتمار رقا فنص منة عل القتدن لذ 5 1 
داع إل الية 
لإ ضرب ثان »4 يشبه هذا الضرب الذى مضى وإن لم يكن إاه وذلك أن 

ا ل :ىكل واحد من المستعاز له والمستعار 

عل الحقيقة وذلك قولك « رأ بت تعس 4 إن إنسانا الحجلل وميه االقمين > 
فبذا له شبه باستعارة « طار » لير ذى الجناح وذلك أن الشبه مراعى ف التلالق 


وهو كا يعم موجود فى نفس الانسان المهلل » لآن رونق الوجه الحسن من 


حس. 27 النصر عجانين لضو الاجسام التيرد . ومكذلك اذا قلت 2 رايت أسدا » 
ريد رجلا فالو صف الجامع 00 هو الشحاعة وهى 02 حقيقها موحودة فى الانسان 
وإنما يقع الفرق ببنه وبين الستع ع الذى استعرت اسعه 00 جبة القوة 
والسعى وا[ ادءوالنقضان »,ورا 5 لبعض السكة واليبه” مادا لال شل 1 


(9) الشكاكا ككتات:البيؤتأو الخيام المصطفة ولكنه هنا ما به الشك ونظم أشياء 
متعددة فى نظام واحد 

(؟) الحلقات غير مفرغة فالذى جمع بين طرفى كل حلقة هو الشكاك : يذهب. 
هكذا فى الحلقات بجمع طرفى كل واحدة اه «ش» 

(*) وفى نسخة «فى حس » 

() الكاة جمع كى على غير قياس وقيل جمع كام وجعلوهلكمى لان فاعلا وفعيلا 


يذتركان كثيرا كال وعلم والسكمئ'الشجاع أولاس السلاح وهو الذى يشهد لحت 

















سوا الناوقة / 


الشجاعة التى مود صورمها انتفاء الخافة عن القلل حتى لا تخامره »“ وتفرق 

خواطره » ونخلل عزعته ذ الاقذام على الذى يباطشه وبريد رف كك 
5 َ 6 1 

الشحاع عن الاقدام على .العدرّ لا لوف علك قلبه ويسلبه قواه ؤلكن م 

| لك النبى عن الفمل لا تخونه فى تعاطيه قوة . وذلك أن العاقل من حي الشز ع 


ئ 0 مهلك نفسه ألا تزى أن البطل السكى اذا عدم سلاحا يقابل بد © 


0 ينمض الى العدو كان فا شحاغته فاسنه ومتبرئًا من النحدة التى يعرف بها 


م إن الفرق بين هذا الغمرب ون: لات الاشتراك هبنا فى 
للفة توعد ف احتلسان اعتلفين امثل) أن حُنْسْنَةالاسان عدي تحدين امس 
كذلك لحلل اعد حنمن ب الاقية 2 دلبل اكذلك «الطوواك لخر | الخترس 
فامهما جنس واخد. بلا شسبه © وكلاهها مزوز وقطع لاسنافة واعا يتقع الاختلاف 
بالسرعة . وحقيقة السرعة قلة تخلل «السكون. للحركاث وذلك. لا يوجب 
اختلانا فى لجنس ”© ( فان قلت ) : فاذن لا فرق بين استغارة.« طارب» ‏ للفرس 


ح الاشتقاق لان كى الشىء وكاه بالتشديد عمنى ستره والكمى يستر نفسه بالدرع 
والبيضه . والبهم إغم ففتح جمع بهمة (كغرفة وغرف ) وهو الشجاع الذى ستب, 


على أقرانه مأتاه 


6 


)١(‏ القابلة الدفاع أى يقابل به العدو وياقاه عندما يعتدى عايه » وفرق بن 
2 ل انه العام 0 ١‏ يه وترم 0 

البجوم والدفاع فترك البجوم لعدم السلاح لاينافى الشجاعة كترك الدفاع والقابلة 
(2) تقدم أن من ذلك اانوع المستعار لحركة الفرس مستعارا من ا.قضاض 
الكوا كب والظاهر أن الجنس مختاف هنا والجواب أن الكلام فى اختلاف المستعار 
والمستعار له من حيث وجه ااشيه فاختلاف الجنس واقع فى وجه الشبه أيضا فان تلا'لؤ 
الشمس غير تلاالق الوجه فى الحنس وشحاعة الاسد ليست مثل شحاعة الاندان 
ؤان شحاعة الانسا أن يدخل فنها العقل لاف شحاعة الاسد واما الخر ركاتث ال ى اذكزهات 








20 التفرقة بين نوعى الاستعارة فى المنس 


وبين استعارة الشفة للفرس فبلا عددت هذا فى القسم اللفظلى غير الفيد ؟ ثم 
انلك ان اععدرت يأ ق « طار » خصوص وصف لس فى « عدا » و« جرى »6 
فكذاك فى الشفة خصوص وصف ليس فى الجحفلة . ( فالجواب ) انى ل أعده فى 
فى ذلك القسم لأجل أن خصوص الوصف الكائن فى « طار » يراعى فى استعارته 
للفرسق + ]لذ لكالا هون ىكل حال ريل فى حال عديوسة ؟ ركذ الشاحة ليك 


لاتستعيرها الفرس فى كل ل جريه » نعم وى أن تعطها كل فرس » 
فالقطوف 27 البليد لايوصف بأنه سامح . وأما استعارة اسم لمضى حو الشفةى لاا نيا 


ا 


ضٍ راع فيه خصوض الوصق ء ألا ترى أن العجاج ل برد بقوله « ومرسنامس رجا » 


أن يشبه أنف الرأة بأنف نوع من الميوان لآن هذا العضو من غيرالانسان لايوضف 
بالحسن كا يكون ذلك ف العين والجيد . وهكذا استمارة الفرسن للشاة فى قول 
الله عهكا :22 ولوب فرملان “قاة 5 م «وهى اللعياف الااضل للا 


7 0 
عائشة رضى 


حفانها جنس واحد والخلاف فى عرض وهو السرعة وال<واب الافضل أن الضرب 
الاول يكون فيه المستعارله على قرب من الشبه فى مفهوم الستعار منه لولا غلية التفرق 
بالتخصرص وأما فى الضرب الثاتى فذلك القرب فى وجه الشبه أنمفشجاعة البطل تدخل 
فى حد شحاءة الاسد لكز. المتعار له لا يككن أن يدخل فى جنس الستعار منه على 
وجه الحقيقة حال » فلا يدخل الرجل فى الاسد ولافى الشحس الخ هذا الذى يظهر من 
هنعيارة الصنف اه (ش) 

)١(‏ القطوف : سبىء السير بطيئه 

(؟) الحديث «لا تحقرن من العروف شيئاولو فرسن شاة » والفرسن بكسر الفاء . 
والسين وهو خف البعير وستعار اظلف الشاة م فى الحديث . وكتب شيخنا فىحاشية 
نسخة الدرس : وفى الفراسن اأسلاى ( بالم ) وهى عظام الفرسن وقصيهاشم الرسغ 
فوق ذلك ثم الوظيف ثم 


2 ا 


فواق الوظينف مون رك البعين 

















أسرار البلاغة .5 


لان يشبه هذا العضو من الشاة به من البعير كيف ولا شبه هناك وليس إذن فىبحىء 
الفرسن يدل الظلف امرن] ركتر من المضو نفسيه'؛ 


2 
ا 


و ضرب ثالث #* وهو الصمم الخالص من الاستعارة . وحده أن يكون الشبه 


كأحوذا من الصور العقلية وذلككاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق 
الزيلة للشك النافية لريب جاء فى التنزيل من نحو قوله عز وجل ( واتبعوا النور 

00 . وكاستعار رة الصراط للدين فى قولهتعالى : ( اهدنا الصراط الستقيم ** 

لتبدى الى صراط مستقم ) فَأنت لانشك فى انه لبس بين النور والححة 
مابين طيران الطائر وجرى الفرس من الاشتراك فى عموم الجنس » لأن النور 
صفة من صفات الأجسام عحسوسة والحجة كلام » وكذا لبس ينهم ماين 
لجنا ر والاسكة من الاسياك انى املح رمساونة ‏ كرن | اران 
كالشجاعة » فليس الشبه الحاصل من النور فى البيان والحجة ونحوها الا أن 
ااقلب اذا وردت عليه الحجة صار قى حالة شبهة بحال البصر :اذا صادف 
انون ووالكيت” اخل تنا عزو ؛ وجال فى مءارفه "١7‏ واننشر » وانيث فى السافة 


ح الذراع ثم فوق الذراع العضد ثم فوق العضد الكتف ٠‏ وفى رجله بعد الفرسنالرسغ 
ثم الوظيف ثم الساق ثم الفخذ ثم الورك اه . 

)١(‏ معارف الانسان مايعرف به ويتميز به من غيره فى كل وجبه . وكتبشيخنا 
فى سخة الدرس هنا مائصه : 

المعارف من الذياء مارظهر فيه وأصاها مايظبر من المرأةوالوجوهوالمعروفون (كذا ) 
من الناس . وقد يعود الضمير فى معارفه على البصر أى جال فى الأشياء التى يعرفها 


البصر» ويفسره قوله : واننث فى المسافة ال أو معارف النصر مالءرق منه #امثلة ام 
بجو لفل وين ار موه ها اعد حو او 


(2 -أسراز البلاغة ) 








6 النوع الثالث من الاستعارة وهو الصميم الأعلى 


د 1 


22 
0 ل 


الى يسافر طرف الاسان فها . وهذا 


جنس ء ولا عل طبيعة واغريزة » ولاعل هي اوضورة تدخسل فى اظلقة» واعاهو 


صورة عقلية . 


واعر أن هذا الضرب هو النزلة التى تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها » 
١‏ 


ويتسع لما كيف شاءت الجال فى تفننها وتصرفها » وهبنا تخلص لطيفة روحانية » 
فلا بيمرها الا ذوو الأذهان الصافية » والعقول الثافذة » والطباع السليمة » 
والتدوس “المسيدء لآن د االلككة 2 ورف امسل) الطاب لمكا ليا 
أسالن" كثيرء ء ومالك دفقة ختلقة ٠‏ والقول الذى حرى خرى القانون 
0 يغمض فما الا ان مايحب أن حم فى معتى التقسيم لما انا عل 
اعوال” 
( أحدها ) أن يوذ الشبه من الأشياء اللشاهدة والدركة بالمواس على الجلة 
للمعانى المعقولة ( والثاتي ) أن يوْخذ الشبه من الأشياء ال محسوسة لمثلها الا أن الشبه 
مع ذلك عقلى ( والأصل اثالث ) أن يوْخذ الشبه من المعقول للمعقول . فثالمايجرى 
عل الأصل الأوال ماد كرت الك من:اشتعارة التور للبيان واللكجة + فهذا شبه أخنء 
من حسوس لمعقول . ألا تزى أن النور مشاهد محسوس بالنصر والبيان والحجة ما 
يؤٌدبه اليك العقل من غير واسطة من العين أو غيرها من الحواس » وذلك 50© 
أن الشبه ينصرف الى المفبوم من المروف والأصوات » ومدلول الألفاظ هو 
الذى يتور القلب لا الألفاظ . هذا والتور يستعار للعنام نفسه أيضاً؛ والاعان »> 
)١(‏ قوله وذلك الل دفع لما يقال : ان الحجة كلام والتكلام أصوات. >سوسة 
قالاستعارة فتحسوس لحسوس (ش) . 




















أسرار البلاغة ١ه‏ 


وكذلك حك الظلفة اذا استعيرت لاشهة والحبل والتكفر» لأنه لاشبة فى أن 
الشهة والفسكولك مو انول :وقجة النفبيه أن القلى ب يححصل بال لشهة والحبل فى 


صفة البصر اذا قبده دجى الليل فام عد مع ونلا مان مهوت الصادلة السك 


فلاان ضاحبهماك ذن يسعى فى الظ لس دسف ني بقاري لز اليج وتردى 
اأمة 7" ومن ذلك استعارة القسطاط للعدل ونحو ذلك من المعانى المعقولة الى 


تعطق غيرها صفة 250 والسداذاكا أشتيازة اللاقكى افطل :بن كر فيه علم 


الكلام فقال : « وهو العيار على كل صناعة ؛ والزمام على كل غبارة » والقسطاط 


الذى به يستبان نقصان كل شىء و رححابه » والراووق الذى به يعرف صفاء 


صبى 34 |٠6‏ - . 
كل ثىء 0 وهكذا اذا قيل فى (١‏ لنحو م يزان ١‏ الكل لدم ومعياره فهو 

وميه 
الح شن مرت لم + هو جسم يمحس ويشاهد 0 يعلم ويعقل ات يدخل 


يي 
3 التاسسله وذلك اظبر وابين من أن يحتاج فيه الى فضل بيان . وأما تفنته 
كم تت ك6 ت ا م 
الفراغ من تقربرالأصول . 


ومثال الاصل الثانى وهو أخذ الشبه من المحسوس للفحسوس ثم 
0062 


: : 
لخ ع اع ميد ا ب ا ا 0 خق الكلام فيه بعد أنيقع 
ر 7 مف 


الشبه عقلى قول النى صلى الله علية وسلم « اك 0 


الشية 


)١(‏ يعنى أن العقل يصير ,سيب الشبهة والجهل المانعين من إدراك الحقائق العامية 
كالبصر اذا اشتدت على صاحبه ظامة الليل فلم در أبن يذهب 3 

(؟) فى نسخة وقع بدل دفع والحلك بالضم اسم مصدر ء وهلك من بابضربهلا كا 
والاأهو بة يضم الهمزة وتثديد الياء : الوهدة العميقة. 

(م) ندمة الحديث : قيل وما ذاك ؟ قال : « المرأة الحسناء فى المنبت السوء » شبه 
المرأة با ينبت فى الدمن من الكلا' يكون له غضارة وهو و بىء المرعى متئنالا'صلقال 


رفرس الحارث : جت 











"اه وجه الشبه العقلى فى الاستعارة 


مأحود لفرأة ين النبات ا لايس وكادها جسم الا أنه ل يتصد بالنشبيه لون 
الات ار جف 14 وال ييه رالا زر تدا ول تكله واس وريه رولا باينا اكلا 
ذلك والإن كار سان أطعل كا طرارة او ارود التس ريون بق العاد إلى المقاد .ا قرعا 
ا دح )اسان لوال واد سوه فاه ولا كن من نهدا الات ا 
القضددا شبه عقل بين الرأة المستاء ى الثيت السوء وبين تلك النابتة عل الدمنة .وهو 
حسن الظاهر فى رأى العين مع فسادالباطن وطيب الفر_عمع خبث الأصلك أمهم اذاقالوا : 
مرا اا اه وان عا ايه فرو ساب 

ع ل ا اك دعت |29 

فالتشبيهعقلل » إذ لبس الغرضالخلاوة وامرارة اللتينتضفبما لك المذاقةويحسهما 
الف اسان ا عا 0 أنث نحد منه فى حالة الرضى والواففة ا اك ا 
ومبجة حسب مايجد ذائق العسل من لذة الحلاوة » و.بجم عليك فى حالة السخط 
والاباء ما يشدد كراهتك 00 وكتك ال 0 يدوق الا الك 

الزإرة : رهذا اط من اند كدو 

وم ناهذا الال استثار: الشمين ار جل تعيئة بالتباهة وال قعة والشر ونا والش ةا 
وما شاكل ذلك من الأوصاف العقلية الحضة » التى لاتلابسها الا بغريزة المقل » وله 
تعقلها الا بنظر القال . : 

ظيط من هنا اصكل 2ل وهو أرق اللنطة الواحة وتنا عار 

وقد ينبت المرعىعلى دمن الثرى. وتبق حزازات النفوس كا هيا 

والدمنة الموضع الذى فيه السمرقين ( الزبل ) وكذلك هو مااختلط من الماء والطين 

عند الحخوض (ش). 


)١(‏ سحن الماء وغيره مثاث الخاء أى جاء من جنيع الا”بواب 
2( السلع بالاحر يك: شر مر يقال انه ضرب من الصير . 














ون 


متهن بك ل دطاه نمق الى 


انمالك العيوان 6 "و الكتحر: روي ا لماكل الفلدوق» "وتيا ل ذلك قولك > ررم 
000 0 4 2 


اذى ©" ندى أصنحات” رسول الله صل الله عليه وسلم ورضى الله عنهم » فانه 


و 


تناه "واجك شما عقل) "لان للدى أن الخلق بسنا رسول ألا سل أن حاكن 


سحي 


وسلٍ اهتتدوا مهم فى الدين 5 ممتدى السار رون بالنحوم “و ههذا الفنه باق لمم 


الضلال 2( ىا أن من 


السالك التى تفضى الى العارة ومعادن السلامة وخالفها وقع فى غير الطريق 


وصار بتركه الاهتداء مها الى الضلال البعيد » واللك امبيد » فالقياس على 


النجوم ى هذا ليس على حد تشبيه الصابيح بالنجوم أو النيران فى الأماكن 


المتفرقة » لان الشبه هناك من حيث الحس والمشاهِدة لان القصد الى نفسن 
الضوء واللمعان والشبة” هبنا من حيث العقل » لأن القصد الى مقتضى ضوء النجوم 
وحكة وعائدته ثم مافنها من الدلالة على مهاج ؛ والامن من الزيغ عنه والاعوجاج » 


والوصول مد اخلة مها إلى دار الثرار ول الكرامة ء أسال اد تال أن ركنا 


ذلك » وبديم :وفيقنا للزوم ذلك الاهتداء » والتصرف فى هذا الضياء » انه عز وجل 
ولى ذلك والقادر عليه 


ذه )الا مكون الفيه فيه إلا معلا فولنا'ق اسحات لسر[ ار سل لله 
- : 7 ا وسو بق اد 


صلى الله عليه وسل « ملح الأنام ) وهو مَاحو من قوله عليه السلام : 


0 
اما ا اللح فى الطعام لايصلح الطعام إلا ابلك » :قالوا فحكان 


6 








0 تشبيه مايصلح به الناس أو التكلام باللم 
- 


لسن رحمة الله عليه يقول : فقد ذهب ملكا نلكييك نصنع ؟ فأنت تعلم 


إن الدوسيه 9و النقريه الا من طرريقبالعبورة المقلية » وهو أن الناس يس رق 


3 لح الطعام باملح » والشبه بين صصلاح العامة بالخاصة وبين صلاح 
الطعام 0 5 ور 0 شكون, عسوسا. زو تططرع هنن | الس يف عل و كا 


ع 


موالاة الصحابة رضى الله عنهم » وان عزج حبعهم بالقالوب والأرواح 


» فبانحاده به ومداخلته لاحزائه لطبت 'طعمةة أو تذهلك عنهة 


رج اليم بالطعا 


وحامتة "0 لسر لافنا مغذياً . كذلك بحبة الصحابة رضى الله عنبم تصلح 


ا 


5 0 0-5 13 3 
الاعتقادات وتلق عنها الاوصاف ألدمومة » وتطيب وتغدو القاوب ؛ وتنمى 


احاس!!.إو حفط لعفا و لكام 0 0 الزيغ والضلال والشك والشمهة 
والمسيرة . اوأما ,كته فى" خال القلكل :090 موايسيك الطتهر ختكي الفباء الذعا 


يعرض ازاج .البدن من ل كل لطعام الذى لم يصلح باللم قن كه 
| 5 


المضار الى ميا شان 3 زللما:. لك جاء فى صفهم أن 


إعان وبغضهم نفاق . هذا ولا معنى لصلاح ليجل بالرجل الاصلاح ننته 


اتنا 3 00100 


واعتقاده ومحال أن تصطلح نبتك و ادك بصا حبك وان بت ترا ه معدن الخير 
00 . 1 ل 1 1 
0 ؛ وموضع ارشد ومكانه » ومن عللته كذلك مازجتك حبته لاعالة 


ك 0 


ومعانه 
وسيط وده بلحمك 56 


ف الارادة والاعتقاد 


)١1(‏ القلب هنا مصدر قلب أى 

(؟) العان: المباءة والمنزل . 

(م) سيط ماض مينى للمفعول من ساط ععى خاط و يشب لعلى حكرم 
0 أبيات 


1 
و 


1 
| 
مسوط ها بدى وى 














ال ار البلاغة 


فلان قريب من قلبى تريد الوة ا ابيا الطريقة جرى تتيليع 
بإللح فى قولهم : « التحو فى الكلام » كاللح فى الطعام » إذ |1 ا 
لايستقم ولا محضل منافعة التئ هى الدلالات على القاصد إلا عراعاة أحكام التحو 
فيه من الاعراب والترتيب اللخاص كلا يجدى الطعام ولا تحط التفعة الطاوبة منه 
وهى التغذية مالم يصلح باللح . 

كام ما يتخيلونه من أن معنى ذلك أن القليل من التحو لغنى وان 
عنه يفسد الكلام كا يفسد اللح الطعام اذا كثر فيه فتحريف 
ما لا يتحصل على البحث . 


أ سكام التحو فى الكلام . أ' ا اذا كان من حككه فى قولنا « كان 


لعا ارت الاسم وينصب الخبر لم يخل هذا الحكي ,من لخ ولح 
يد ذاه فع الاسم : : 


أو ل 4 ذفان وحد فقد حصل التحو 0 فى الكلام وعد 


1 
عد[ 
وحن 


. 4 8 . 1 . ل 3 3 5 8 
عنه الفساد وأن يحكون كالطعام الذى لايغذو البدن 0© وان ل بوجد فيه فيو فاسد 


كائن بمازلة طعام لم يصلح لح باللح فسامعه لاينتفع به بل ستضر © أوقوعه ى عمياء 


وهجوم الوحشة عليه كا لوجبه الكلا م الفاسد العارى من الفائدة . و 

هاتين اللزلتين واسطة يحكون استعال النحو فها مذموما » وعكذا القول ىكل 
كلام . وذلك أن إصلاح الكلام الأول باجرائه على حكم التحو لايننى عنهفىالكلام 
الثانى والثاك حتى يتوهم أن حصول النحو نى جلة - عن سيد ار نالة 
ع ا ل ون ل ل يا ل د تي 


لأجزائه » فيكونمثله مثلزيادة أجزاءاللحعىقدرالكفاية .. وكذلكلايتصورفقولنا 


)١(‏ جملة وأن يكون عطف على الفساد أى ون عنه كونه كالطعام الج. 








لمن تشبيه العقول بالمعقول 


«كان زد متطلقاً 4 أن :شلكرر هذا المكم ويشكثر عل هذا الكلام فيصير 
الفح و كذلك موصوفاً بأناله حكتيزاً هو مذموم »وان ا حمود منه القليل » وااغا 


وزانه فى الكلام وزان وقوف لسان الميزان حتى ينىء عن مساواة مانى إحدى. 
الكو 0 فار جرد ياد ل ل شان 001100 
حكثيرها مذموماً وقليلبا تمودا » كذلك الحكم فى الصفة التى تحصل الكلام 
باجرائه على على حك التحو ووزته عيزانه . فقول أبى بكر الحوارزى : « والبنض 
عتدى كثرة بالاعرات © اكلوم امسلل مته عل طائل ع لان لاسر ات الاي 
1 ان اعتيرنا السكلام الواحد والجلة الواحدة وان اعتيرنا اللجل 

الدككر مانا اإى زن هذه اله 0 الل إعراتب تلك فى اللكترة الى 

57 ادن لسع ا ار 8 اراد قر 


لابد منها » ولاصلاح مع ترك ع "لمعن امن 
قول الفرزدق : 
وما مثله فى الناس الا 0 0 يقاربه 


ع 2 


وما حان ا 


سن ى 


الككرم تشقن مر سوا أ نوارك 1 2 1101 
ذلك بكارة وزناده فى الصرابة :ران" بكرن سا ل 11 
لق لاع ان يعرب التكلم عما فى نفسه ويبينه ووضح. الفرض 
وكنها اللبس » والواضع كلامه على الجازفة فى التقديم والتأخير زائل 
عن الاغراب ؛ زالع عن الصواب 2 مدرصق للتليدينة والفسة 2 افلكيك 
مكرن اذك كر ى الأعاك : عا عر كير غناء. عل “من رآم أن برذه 
اد رات 1لا لكيرة الاعراب » وهذا هو كالاعتراض على طريق 
شجون الحديث » ويحتاج. اليه نى أصل كبير وهو أن من حدق العاقل أن لله 


اخي 2 


)١(‏ مبتد وخير 

















أسرار البلاغة 


يتعدى بالتشديه الجية اللقصودة ولا سما فى 


«ابثال للأصل إلثالك 4 وهو انمد السبه تن 


واعمه تشنيه الوحود 3 الشّىء مرة بالعدم 2 والعدم مرة ا 
فعا كاه قل فى المعاتى الع 


ى 0 
5 
وخوده كلا 53000 و 


لكان ده 6 0 


ا وزاللئى أذ لك امنة ل سدق 


لحرت اسل 


7 51 ع 7 
تفسير هذا أنك وصفت الماهل بأنه ميت وجعلت الحبلل كا نه موت على معنى 


١-6 - 5 3‏ 1 1 
أن فائدة الحياة والقصود منها هو العم والاحساس فتى عدميما الى 0 
| 


قد خرج عن حك الى ؛ و لذلك جعل النوم موي اذ كان الناكم كر عا م كد 
اكلا يشعر اليت 

والدرجة الأولى 
وبااضدي لكا عدوي معان للك رقه ادر مل م إن كال 0110 ل 


١ 5‏ م 1 ال 5 0 
يغام 2 يفقه ولا يحس فيننى عنه العام والاحساس ججمالة لضعف أمره 


)0( نظم هذا العنى لعضهم فقال : 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنمم خلقوا وما خلقوا 


رزقوا ومار زقوا سماح د 2 فك هم رزقوا وما ززقوا 
)م( الطريق إلثاتى هو ما ا ن قول المنف (والطريق اك ثانى) و فى شيه العقول. 
الخ “كل لي أ امنااءظفيكات 











6 الاستعارة القربية امن الطقيقة 


فيه » وغلبة الجبل عليه » ثم بعل التعريض تصريحاً فيقال : هو ميت خارج من 
اعللاة وأهر عاط م293 كيل ونا نا 0 ابعاده عن العم والعرفة وتشدداً فى لحك بأن 
لامطمع فى انحسار غياية الجبل عنه 27 وافاقته ما به من سكرة الغى والنفلة » وأن 

فيه الوعظ والتنديه . 

ثم لما كان هذا مستقرى ق العادة أعنى جعل الحاهل 2 رج منه أن 
يكون اللستحق لصفة الحاة هو العالم المتيقظ لوجه الرشد تملا يكن عل أشرف 
وأعلى من العل بوحدانية الله تعالى وبا نزله على النى صل الله عليه وسلم جعل 
حصل 00 العم ل أن 1 يكن ل4] عاو ححا وصارت صفة له مع وجود 
نور الأيمان فى قلبه وجعل حالته الشابقة التى خلا فنها من الايمان كحالة اللوت الى 
تعدم معه الحياة وذلك قوله تعالى « أومن كان منتا فأحييناء » وأشباه ذلك 

:8010 هذا الباب فوشك ١‏ فاذن لح العل 4 يزيدون اند ثاقف الفهم 
جيد النظر عقن 0 لق من اليا اطلن فم برك عليلة بي تعبيد مه من الغفلة القن 


0 


راك سارك ا لك 


ضاف من أمارات الصبحة واعتدال الزاج 
وتوقد نار الحياة » وهذا يصلح فى الانسان والهائم لآنه تمريض بالقدرة 


الكو : | والدفيك الاوك اثشارة الى العلم والعقل وكلتا المنفتين أعنى القدرة 


والعلم | ننه الل وها كاد 9 2 ل كن ل كناك 


صار اطلاق الحياة مرة عبارة عن العلي كفا عن القدرة » واطلاق الموت 
!| 


)١(‏ الغياية :كل ما أظل الانسان 
[69 المناست هذا العم 


ن منفوق رأسه كال عدانة وألغر 

















أسرار البلاغة 


إشارة الىعدم القدرة وضعفها تارة والى عدم العلل وضعفه أخرى . 

والقول الحامع فى هذا نبز لا رد ضدلة له العدماذا اريد المبالغة فى حط الثشىء 
والوضع منه وخروجه عن أن يعتد به كقولهم هو والعدم سواء معروف متمكن 
فى العادات ورا دعم الايغال وحب السرف الى أن يطلبوا بعد العدم منزلة هى دون 


: 00 35 العدم 


90 اثيات امم الشىء له ويكون 
| 


85 أحدهما ) أذ يريد الدح وقناة ت المزية والفضل على غاية 


الباالغفة حتى اي عليه > كويد ] يدانت وف ترك ل كرد 


وذلك قولك « هذا هو الثىء وماعداه فلس 


)١(‏ المصراع الاول من البيت ( أفى تنظمقول الزور والفند ) والفند بالتحريك 
الخطأ فى القول والرأى والكذب . ويطلق أيضا على الخرق وانكار العقل هرم أو 
مرض. وفى نخة زيادة وهى : وقال أيضا : 

هب من له ثىء يريك ححا به مابال ل لاشىء عليه حيجاب 
والبيت الاول من اف فى هحو جمد بن بزيد الباق هن قصيدة فى هحو 
موسى إن ابراهم الرافعى 
(0) هوأبو نصرعبد الءزيز بن عمر ين عمد بن احمد اللقب بالسعدى يتتهى 
نسيه الى زيد مناة من عم .كان شاعرا مجيداجع بين حسن السبك وجودة العنى ومدح 
الوك والوز راءوالرؤساء كسيف الدولة ابن دان وغيره وطافاليلاد » ولد سنة بحسم 


وتوفىسنة ه.؛ فى يغداد وهو غير ابن نياتة الخطيب واين نيائة الصرى 








7 الاستعارة فها وجه الشبه فبه حقيق 


فى »الى "ان بماعد 81 اذا اققةك'اليه للد وجدة سو الاجر و اععداد وس ايكون 
وجدانة كفقدانه » ققد نزت الوجود فيمن عدا الذ كور مئزلة العدم . وإما أن 
يكون "الشف قيلعلا تؤسع لاو كرون القعفة الكخبارا بار فكو اداه تعر 1ل 
ولا ملغى منزل منزلة العدوم وذلك قولك < هذا ثىء » أى داخل ف الاعتداد . 
وى هذه الطرلقة أنضا تغاوت نانك 1 امه الل عد الها لاخ 40 10 ان 0 
ء » تريد شىء له 


إن الأ لسن بشىء ولااء عتداد به أصلا 9 وتقول اخرى « هذا شى 


ع 


كدر وخر وادرى لك هذه الوجوه فى امماء الاجناس كلبا تقول : هذا هو الرجل 


عذاه قلسن م١٠‏ 


ومن عداه فليس من الرجولية فى شىء . وهذا هو الشعر فحسب : تبالغ فى التنفضيل 


وجعل حقيقة الجنسية مقصورة على المذ كور » وتقول « هذا رجل » تريد كامل 
من الرجال » لان من عداه فليس برحل على الكال » وقد تقول « هذا إما لارجل» 
بد تسعى ان سداق الاعال > 0 قصدك إن تشير إلى أن هناك اعد 


10 لا يدذا لفق الاعتداد أصلة ولا ستحرّ ق أسم ارجل 

اذك كن “هكد را الي ابيع 62 فى الوضع مر تر 
الاغتذداد به وال لتفضيل له والمبالغة فى الاعتداد به ع فكل صفقتين تضادتا 5 
اريد نقص الفاضلة منهما عبرعن نقصما يام ضدها فحعلت الحياة العارية من 


أ 


عمااهت ا 0 2 0 

فضيلة الما والقدرة موتا والبصر والسمع حت اذا ينتفع صاحبهما عا السمع 

ومصر م يغيم معنى السمو 52 ف العتبر بالمصر اوم العرف حقيقته سل ع 
6 وق للرجل « هوأع ا عا ما د 

وصما قيل للر 0 أصم 8 يستفيد شل لشم 


() أى الواسع وهو من البيع يعن الانبساط على وجه الارض لامن اابيوع : 
الجن 

















أسرار البلاغة ١‏ 


يبصر فكانه لم يسمع ولم يبصر . وسواء عيرت عن نقص الصفة بوجود ضدها 
واوصما ‏ يمج رد اليدم ”© وذلك أن فى اثبات أحد الضدين وصفا.للشىء.وتقيا 
اللسل »لاحر لإمتت لفان ور كنا اننا لبيموف كن لقعم دبي 11 
أمم سعيما فى حالة واحدة . فقولك فى الجاهل : هو ميت بمنزلة قولك : لس بحى » 
وان الوجود فى حياته عازلة العدم . هذا هو ظاهى الذهب ف الأمر وال اذا 
أطلن الدول نانك اذا علد كدرل ا أصم عما ساءه سميع » فتثبت له الصفتان 
ماعل الجطلة : الا أن مرجع ذلك الى أن يقال انه كان يفقد السمع فى حال 
هوه العلا كال انا أله فى حق هذا الجنس فاقد الاذراك مسلوبه وما عداه كائن 
على 2 السميع فم يثبت له الصمم على الجلة الا للحي بأن وجود سمه كالعدم » الا 
.أن ذلك فى شىء دون شىء وعلى التقييد دون الاطلاق 

فقد تبين اذن أن أصل هذا الباب تنزيل الوجود منزلة العدوم لكونه بحيث 
لايعتد به وخاوه من الفضيلة . 


ديكنا 


والطريق الثاق 4 'ى”شنبه' العقول! من" المقول أن-لة يكون اعلى 


تنزيل الوجوذ مئزلة العدم ولكن على اعتبار صفة معقولة © يتصور 
مع ضد مااستمرزت اهمه . فن ذلك أن يراد وصف الامر بالشدة والصعوبة 


والباوغ فى كونه مكروها الى الناية القصوى فيقال « لتى الوت » 


ددن كن الد مه ادق الف “الذئنا موي كات كراهة النسن! لد 11 5 


« وفى نسخة « أو وصفتها‎ )١( 
الصفة العقولة كشدة الصسعوبة والكراهة ويتصور وجودها مع الحياة وهو‎ )١( 
د مااستعرت ابا اسمه وهو اللوت (ش)‎ 











3 وجه الشبه العقلى فى:الاستعارة 


انم أن كر اقوط" لل دورج حركقه تعاوالة الال اليا 


231-76 ,8 8 3 1 5 1 3 
ولا يمنع وجودها .معه ا يمتع وجود الوت مع الحياة . ألا ترى أن كراهة 


للراك توجزيةاى اللانظان مل حملن «لن ف ماركا سكن الما منت 
مشاواع الحياة :0 :وخضيت:97؟ ,مسار الإذات ,+ فتكلا كانت : الحياة أ مكن ب وأتع > 
26 اكرام للدي دوعا وأشد » وم خف كراهته على العارفين 7" إلا لرغبتهم 
فى.الحياة الذائمة :الصافية من الشوائكٍ يعد أن تزول عهم هذه الحياة الفانيةويدركهم 
لوت فها » فتصورجم لذة الأمن منه » قلل كراهتهم له » كا أن ثقة العالم با يعقبه 
الناذاء من: المبحة. هونا غليه مزرارته. :إفقلل عبرت ,هنا | عن رشندة : الامرا! يلوت 
واستم رد لله دمن ]جلما را والقدة وخطرها ‏ الكراهة موجود ةلاق كل واد من 
الستعار له والمستعار منه فليس التشبيه اذن من طريق الك على الوجود بالسدم 
1 نه قد خلع صفة الوجود» وذلك أن هذا الح إنما جرى فى 
تشبيه الجهل بالوت وجعل الجاهل ميتا من حيث كان للجهل ضد ينافى الموت ويضاده 
وهو الم » فلما أردت أن تبالغ فى نو 0 الذى يجب مع نفيه الجبل » جعات 
الشبل ميا لويس حو[ ل الم لهذ كود و لس .لك هذا فى وصقالامرالشدينه 
1 1 
لانحسين الموت موت البلى ٠‏ وإعا الملوت سؤال الرحال 

ليه شد أن "للب ال اضذا بناى ألريك. أو بصادة .عل (اللعفة ون هن 
القائل قصينا حمل +السوال مون نى اذلك (العند وان يه نس إمن دده وحصولة 
ل كاناد اناق (الغذال #تراعةدوتازاوة مكل اقاانا الل حورو بعر 


)١(‏ خصب من بانى ضرب وعلم 
(؟) أى العارفين بالل المنصرفين اعبادته 























أسرار البلاغة 58 
يوان جملة من الموت وتطلن الشياة ا امك 


انكو مفلك أن لبت ليبا يكيف الذل ويتقق العز » والاليل 
كاليت لفقد اه والبضر فير قصار كتسميتهم مول 7 ا 
لوت حيناة ؛ قال أمير الؤمنين على رضى الله عنه « مات 000 المتال والعفاء 
باقون ماني الدهر ؛ “عاتم مفقودة > لا فى القلوب موجودة » » (قلت) 
ادق 1 يقصدوا هذا العنى تى السؤال واعا أرادوا الكراهة » ولذلك قال 
بعد البت 0 
كلاهما موت ولكن ذا 0 ذاك لذل السؤال 0 
هذا . ولس كل ما ومراحنه بالورت لزانه مك ويصعب ولا يستسلم له العاقل 
ليان تعوزه الحيل فانه حمل هذا الحمل وينقاد لهذا التأويل » أترى المتنى 
فى قوله : 


4 3 5 5 
وقد مت امس مو الموت من ذاقه 


ولا يشتهبى 
أراد شيا غير أنه لق شدة . وأما: العبارة عن مول الذكر اموت ذانه, وان 
كان يدخل فى تنزيل الوجود متزلة العدم من حيث يقال ان اتهامل لما لم 


)١(‏ وف ساخة اعد من ذاك عل كا ل حال 


() الضمير راجع الى الدمز فان انك كلام فمها » قال قبل البيت : 


وحدت المدامة غلاية مسج لاقات أشواقه 
تسىء من المزاء تأدييه 0 تحسن أخلاقه 
1 نفس ها لافق ليه وذو الات يكره انفاقه 
قال شيخنا فى قوله تسىء من المرء تأديبه الخ أى تغلبه فتخرجه عن قيود الحشمة 
فى اللفظوالحركات » ولكنها تغلب منه الخوف والبخل قيشحع و سو وهذا مايريده. 
من نحسينها لا “خلاقه 








52 وحه الشبه العقلى فى الاستعارة 


ى 


56 و يبن منه اما يتخدث ابه ضار كاليت الذى لا يكون منه قول بل ولا فعل 
يدل على وجوده » فلبس دخوله فيه ذلك الدخول ؛ وذلك أن الحبل يناف السلم 
وإنضاذوكا لاج أ والعلم اذازويعة حفن وكات لقنا واليحيا 6 ولناكا كات 
( 


ول الذااك: وفك الانة لمر اذا ويد الناكن اقفن ولكراكا المياة' اناك صوق 
عن الميت بأفعاله التى كانت منه فى حال المياة فيتصور الذكر ولا حياة على الحقيقة» 
ولايتصور العلم ولا حياة على المقيقة » وهكذا القولفى الطرف الآخر وهو نسمية 
من لا يعلم ميتا وذلك أن الوت هاهنا عبارة عن عدم العلم وانتفائه : وعدم العلم 
على الاطلاق حتى لايوجد منه ثىء أصلا وحى لايصح وحوده يقتفى وجود 
الوت على الحقيقة . ولا عكن أن يقال ان مول الدحكر يوجب الوت على 
الحقيقة . فانت اذن فى هذا تنزل الوجود متزلة العدم على وجه لاينصرف الى الحقيقة 
ولا يصير الها واما يمثل ويخيل ٠‏ وأما فى الضرب الاول وهو جمل مرت لا يعام 
ميتا ومن يعلم هو المى فانك تلاحظ الحقيقة وتشير الها وتحطب فى خبلا”© 
خاعرفه . 

وأما قولمم فى الفنى اذا كان يخيلا لا ينتفع بماله « ان غناه فقر » 
قن فى اضرف الأول أعلى > ل الوجودامزلة الكدم لتسارى الردوة 
ما هو القصود منه . وذلك أن المال لا يراد لذاته واتما يراد للانتفاع به 
فى الوجوه اانى تعدها العقلاء انتفاءا » فاذا حرم مالكه هذه الحجدوى وهذه 
الفائدة فلكه له وعدم الملك سواء . والغنى اذا صرف الى المال فلا معنى 
له سوى ملك الالسان التىء الكثر منه» ألا ثزاء يدا كر مع الثروة فيقال 


)١(‏ أى تنصرها وتميل المها (ش) وحطب من باب ذرب 




















ا البلاغة ا 


«غنى مثر مكثْر » فاذا تبين بالعلة التى مضت انه لايستفيد بملكه هذا امال ممبى » 


وأن لاطائل له قبه» فيد ثبت أن عند والية_جواء_لإآن القدر إن الاعلك . الال 
الكيد وأنا قول اللؤماء : ان انتفاعه فى اعتقاده أنه متى شاء انتفع به » وما جد 
فى نفسه من عزة الاستظهار » وانه مهاب ويكرم من أجله ؛ فن أضاليل النى : وقد 
يبان ويذل ويعذب بسببه حتى تنزع الروح دونه . 

م ان هذا الكاد م وضعه العقلاء الذين عروفوا ما الانتفاع » وهذا الخالن 
لاينكر أن الانتفاع أو 2 ن ملكه الآن لمال وعدم ملكه سواء » وابما جاء 


نظير هذا انك ترى الغلالم الجرى” علَ 


طويل اليد وانه قادر على ان 


يتطلن عذرآ » ويدخى دون.اؤمه سترا » 


الأفعال القبيحة يدعى لنفسه الفضيلة بأنه مديد الباع طود 


يلجى غيره الى التطامن له ثم لايزيده احتحاجه الا خزيا وذلا عند الله وعند الناس . 


ورى اِلْصدقٌ له ف دعواه اذم له وأهجى من للكدت لآن الذى درن 


من أن يتزع الى الانسانيبة يحال والذى كذب رجا أن يزع عند التنبيه والكشّفْ 


و 


وأما قولحم فى القناعة انها النى كقوله : * إن القنوع © الثق لا كترة 


الملل * بريد القناعة وكا قال الأخر : 
ان. القناعة فاعلمن غنى والحرص تورث أهله الفقرا 


و 


)01( القنوع بالضم.السؤال » فقنع يقنع كسال سال وزنا ومعنى . ومنه ( وأطعموا 
القانع والمعتر) أى السائلوالمعترض الذى يطيف ولا يسأل » وأما القناعة قهبى ضد 
القنو ع ومعناها الرضى بما:قسمه اله. تعالى وعدم السؤال والاستشسراف وفعلها من .باب 

فرح قنعا ( بالتدر يك ) وقناغة. فهو قنع ا دج وقنوع قال شيخنا ون 
دعائهم و القئاعة ونعوذ به من القذوع.. وفى:الأساس : العز فى القناعةوالذل 
فى القنوع وهو الؤال . 

( 5 أسرار اليلاغية ) 








1 تحقيق معنى الغنى والفقر 


وجعلهم الكثير امال © اذا كان شرها حريصاً على الازدياد فقيراً . فا يرجع اله 
اللقيقة الخضة ١‏ زان كن ى«ظاعز التكالاة كالتشبه والقثيل . وذلك أن حقيقة النى 
هو انتفاء الحاجة » والحاجة أن تريد الغىء ولا يجده » والكثير الال اذا كان 
الخرص عليه قا » والشره له أبدآ صاحباً » وكان حاله كحال من به كلب لجو 
أ كل ولا يشبع 0 به البثر؟؟ يشرب ولا يروى فك أن اصابته من الطعام 
والشراب القدر الذى يشبع ويروى - اذاكان الزاج معتدلا والصحة صحيحة -- 
لاتنق عنه صفة الجائع والظمان لوجود الشروة ودوام مطالية النفس وبقاء ل 

الظمأ وجهد العاش كذلك الكثير الال لانحصل له صفة الثى ولا تزول عنه 
صفة الفقر مع بقاء حرصه الذى يديم له القرّم 7 والشهوة والحاجة والطلبء 
والصحر حين يفقد الزبادة التى يريدها وحين يفوته الر يح من حاراتة » وشائر 
متصرفاته » حتى لايكاد يفصل بن حاله وقد فاته ماطلب » وينها وقد أخذ بعض, 
ماله وغصب» ومن أن تحصل حقيقة الفنى لذى المال الكثير وقدتراه من مخله 
وشحة كالقيد دون املك والتلول البد عوت 1 ويعالى يوسا ولا عحد يده ألا 


د لك ]0 16 كنا البومذا أجرا عدا . ذاك 


لانه عدم كرماً يبسط أنامله » وجوداً ينصى آمله » وعقلا ينصره » وهمة همة مكنه 
لديه » وتسلظه عليه » كا :قال اليحترى : 
زوحي 2-1200 شه 3 الله نوما ل ذلك اوسيل 


)١(‏ هذا مقابل ماسبق من عزم الاتتفاع بالمال فان ذلك عازه اذا مىفتيرا . وأما 
لخر يص مع كارة للا اذا سمى ققيرا فهو حقيقة ( كتبه ش ) . 
0( 5 بالغين المعيحمة حركا عطش يصيب الابل فتشرب ولا تروى وفعله كفرح 


ومنع . 
(م) القرم شدة شهوة أ كل الاحم ووز به عن الشوق الشديد للثىء ٠‏ 














أسرار البلاغة > 


فقولحم إذن « ان القناعة هى الفنى لا كثرة المال » اخبار عن حقيقة نفذت 
بها قضايا العقول وصححتما المبرة والعبرة » ولكن رب قضية من العقل 
نافذة قدا صارت كأنها الانزر الجر ديفاد يرن :كاف سية 
لغلبة الجبل والسفه على الطباع 2 وذهاب من يعمل بالعقل ويذعن له » ويطرح 
الهوى ويصبو الى كر » ويأنف من القبيح ولذهاب الحياء وبطلانه » 
وخروج الناس من سلطانه » ويأس العاقل من أن يضادف .عندتم دان نه 
ا ا ان ٠6‏ خرى النى على كثّرة الال والفقو على 
قلته مما يزيله العرف عن حقيقته فى الاغة . ونا كان الظاهر من حال الكثير 
الال انه لابعجز عن ثشىء يريده من لذاته وسائر مطالليه سبى الال الكثير 
غنى » وكذلك لما كان من قل ماله عجز عن إرادته سمى قلة امال فقرك» 
فهو من جنس. تسمية, السيب باسم السبب والا شقيقة الغنى انتفاء الاحتياج وحةيقة 
الفقر الاحتياج » والله تعالى الغنى على الحقيقة لاستحالة الاحتياج عليه جل وتعالى عن 
صفات الخلوقين ٠‏ وعلى ذاك ماجاء فى الخبر من أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ل «اتدرزون ماالفلس ؟ قالوا امفلس فبنا بارسول الله منلادر ثم لدولا متاع» قال 
« الفلس من أمتى من يأى توم :القيامة بصلاته وركانه وصيانه فيا وقد شتم هذا 
لكل كذ وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ؛ فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يفنى ماعليه من المطانا أخذ 
من خطايهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار » وذاك أنه صلى الله عليهوسلم سلم بينالحكي 
ف الآخرة فلما كانالانسان انما عد غنيدٌ فى الدنيا عاله لانه يحتاب به السرة » ويدفع 
الضرة » وكان هذ الحَكم فى الآخرة العمل الصالح؛ ثبت لاحالة أن يكون 








1 تحقيق معنى الننى والفقر 


المالى ‏ نموة .الله ت من :ذلك الفلسس ؛ إذاقد غرى نما لأجله يسمى الخال من 


لمال فى الدنيا مقلساً » وهو مايوصله الى امير والتعيم » ويقيه الشر والعذاب » فسال 


الله التوفيق لما يمن منعقابه . 

واذا كان البحث والنظر يقتضى أن الثنى والفقر فى هذا الوجه دالان على حقيقة 
هذا التركيب ف اللفة 27 كقولك غتيت عن الشىء :واستغنيت عنه اذا لم تحتج 
اليه » وافتقرت الى كذا اذا احتجت اليه ؛ وجب أن لايعدواها ههنا فى الستعار 
والتقولا من أله . 

فصل 

ان قال قائل ان تنزيل الوجود مئزلة العدم أو العدم منزلة الوجود ليس من 
عدت لكيه واف لان اتبيه أنناقيت هذا مت كن مان رداك أن شك من 
أحكامه كاثباتك للرجل شجاعة الأسد » وللحجة حكم النور » فى انك تفصل بها 
بين الحق والباطل 5 تفصل بالنور بين الأشياء . واذا قلت فى الرجل القليل المعانى 
هو معدوم 3 قلت هو والعدم سراء قلبت انال 1 من شق ولكنك تنفيه 
وتبطل وجودهكا أنك اذا قلت ليس هو بشىء أو لبس برج لكان حكذلك . وكا 
لاسدئ أحند و قولنا ٠‏ ليس.يثىء © تفده كذلك ينبتى أن لامكون قولك 


وآنت تقلل الثشىء 0 عنه:2 معدوم » تشيها . وك نالك اذا خعات المعدوم 


ري كيولك قالطنال له وف مقر كدي ات ا ا 


)١(‏ قوله حقيقة هذا التركيب أى الحاجة الى الثشىء أو عدم الماجة اليه قال شيِخنا 


والراد من هذا التركيب ماذكره بقوله . غنيت عن الثىء واستغنيت عنه . 

















أسرار البلاغة 55 


انه باق لك موجود » لم يكن ذلك تشبهاً بل إنكاراً لقول من نت عنه الوجود 
2115ل عد |فكه 55005 7 زايا امتدل زرة صو فقا عالق 
بعد ما كان مالا » ومكارم » بعد أن كان درام . واذا ثبت هذا فى نفس 
الوجود والعدم ثبت فى كل ما كان على طريق تنزيل الصقة الوجودة كأنها 
ره 0 من جعل الوت عبارة عن الجبل فلم يكن ذلك 
لشنهاً لانه اذا كان لايراد بجعل الجاهل ميتاً الا ننى الحياة عنه مبالغة ونفى 
العلم والميز والاحساس الدى لايكون الا مع الحياة كان 0 انك لم 
تعتد بحياته » وترك الاعتداد بالصفة لا تكون.تشسها اعاهو نفى 1 
لقول من أنه 

الموات أن الأمر كا ذ كرت ولكن تتبعت فنا وضتعتة ظاهر الال ونظرت. 
ل قوطم 2 موجودكالممدوم 08 وثىء كلاثىء » وو<ود شليه بالعدم » فان أنت. 
أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق فيه الا أن من حقك أن تملم أنه ! 
بك غن حفظ الترتيب الذى رتبته فى إعطاء المحقول اسم 1 

من أن تملم أن جىء عل طريقان ( ادها ) دزيل الإحود .يله اند 2 
غى من أن جعل الوت عبارة عن الجبل وإيقاع اسمه عليه يزجع الى تتزيل 


حياته الوجودة كأنها معدومة ( والثانى ) أن لايسكون هذا العنى ولكن 


. 22-- ١ ١ 
على أن لأحد امنيين شما بالآخر نحو ان السؤال يشبه فى كراهته وصعوبته على‎ 


نفس الحر الوت . 

تاكلي ان مرت لك فى تثيل هذه الأصول الواضح. الظاهر > 
الفررتك "المتتاول © الكائن مر فيل التعارف فى كل لمان © وماد د 1ن 
ا به وموافقة عليه من كل انسان » أو مايشابه هذا الحد ويشاكله 4 








1 


لكل مكنا السر ومالك 16 ]د ؟ اسايق :د دمص + وباطت و درطاة 
وما هو من الأسرار الى أثارسها الصتعة ؛ وغاصدت علها ا فكرة الأفراد ون 
الاعف فى الفد لان الفسين باك 6 1 الس 06 
ذوى البراعة فى الشعر » لان د اذا كأن ميب س » ووضع قو 
لفاس .كن الأول أن ايكذ إلى ماخر أطلرر 11 1 دن اللتكال مك0 
المحة يا عامة لابصرف وجبها حال » والشهادة ثامة كن 0 السامعين 
ع قرول فإفال تح اذا عدت القواعد + وأحكت الدرئ والناف © 
1 حينئذ فى تنبع مااخترعته القرائم » وعمد الى حل الشكلات عن ثقة بأن 
هيئت المفاح . 
فكذا: - وى الاستمارة بعد.من جيه القزانين والاصرل شكل الفشكر ع 
وق 
ومذهب ا ؛ وخفايا ولطائف تبرز من حجما بالرفق » والتدرجحج والتلطت والتأى. 


دلكنا ن الصواب ان أنقل السكلام الى القول على التشبيه والمئيل وحقيقتهما» 


والمراد مما 2 خصوص ا فى كلام م من يتكلم على الشعنل 2 و تعره تاها متساويان 


04 عواءع 


فى المعنى أو مختلفان ؟ أم جِنْسهما واحد الا أن أحدها أخص من الآخر ؟ وأنا أضع 


ى 


لك ججلة من القول نبين مها هذه الأمور. 
التشبيد والتبثيل 


2 التشبيه واقسامه » 


اعلم أ الثيئين اذا شبه أحددها بالآخر كان ذلك على ضرين 
(اتنها) إن مكون من جبة لمر بين لتضباح قد إلى تال ال ) 














أسرار البلاغة 7/١‏ 


إن كرن الشليه محصلد شرت من التأول ..قثال الأول تشنيه القئء بالعى :من 
جبة الصورة والشكل » نحو ان يشبه الشىء اذا استدار بالكرة فى وجه وبالحلقة فى 
فى وجه آخر . وكالتشبيه من جبة اللون كتشبيه االحدود بالورد » والشعر بالليل » 
والوجه بالنهار . وتشبيه سقط النار "© بعين الديك » وما جرى فى هذا الطريق » 
أو جع الصورة 0 تسود الكو القور وال 0 
در حشوهن عقيق كك النشبيه م 0 ة اللميئة حو انه مستو منتصب مديد » 


كتشبيه القامة بالرمح » والقد الام طيف بالنصن 


اا مراك شي الذاهب على الاستقامة بالسهم التقدك وين اجن الا و3 


7" ونحو ذلك . وكذل ككل تشبيه جع بين شئئين فها بدخل 


٠‏ : ود خل'ق الحيئة حال المركات: فى 


بالفصن 02 البارح 
كن الوم و يات عوت أيعفين اله شياء يصوت غيره كتشنيهأطيط لحل 


بأصوات الفرار يجح قال : 


لل 


3 


كن اأسرات مني | لان لساب باحر الم ا ال لم 


تقدير البيت : كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفرار ييح من إيغالحن بناء ثم 
فصل بين الضاف والمضاف اليه بقوله « من إيغالمن » وكتشبيه صريف أنياب البعير 
بصياح البوازى كا قال 


() السقط مثلئة والكسر أشهر ماسقط بين الزندين عند القدحء وزاد بعصهم قبل 
اسشحكام الورى . 

(0) اللداهن جمع مدهن بضمتين وهو مامجءل فيه الدهن ووزنهشاذوالةياسالسكدر 
لانه من أ أيدياة الالة . 

م ع) الآر : بحية سكون الراء حالة يرتاح معها الى البذل . والمار رح الرح الشديدة 

(4) الدس شحر تخد منه الرحال للينه وقوته و 1 على الرحال نقسها وهو 
للرادهنا . 











7 أنواع التشييهووجودالشبه 


كان عل أن 0 كل حر ٠.‏ مذ للبرارى عن فرك للك بك 

وأشباه ذلك من الاصوات الشهة له . وكتقيية بمض الذوا ك الطارة الدرا 
والسكر وتشبيه اللين الناعم بالحرد واالحشن بالسح”" أو رائحة بعض الرباحين برائحة 
دور ناو رأخة بعضها ببعض كا لايخفى وهكذا التشبيه من جبة الغريزة والطباع 
٠‏ كتشبيه زديالا دق الشجاع وإلذات فى السك .ار الاتجارو 1 د[ 5 
الدررة كر السخاء والكرم واللؤم . وكذلك تشبيه الرجل بالرجل فى الشدة والقوة 
وما يتصل مم 5 

فالشبه فى هذا كله بين لايجرى فيه التأول ولا يفتقر اليه فى حصيله وأى تأول 
يحرى فى مشاءهة الخد لاورد فى الجرة وأنت تراها هبنا كا تراها هناك ؟ وكذاكتمر 
الشجاعة فى الأسد كا تعامها فى الرجل . 

( ومثال التاق )زهو الشة الخ تحص "تعدرت دق الناول أكقر زه موه كد 
كالشمس ف الظهور » وقد شهت الححة بالشمس من جبةظهورها كا شهت فوامضى 
اذى الك د فل م لوف أو سور اد غيرها الا انك تعلم أنهذا التشبية 


لايتم إك الا جارك ودللكان دو لحقيقةظهورالشمس وغيرهامن الأجساءأنلا 00 5 


د جا رمه هما ول بين العين وبين رؤيتها ولذلك يظبر الثىء لك .و 


)١(‏ السحرة بالخم : السحر الا'على وهو ماقبل انصداع الفجرء والسحزالا خر 
عند انصداعه والاوائك المواضغ جمع لائكة اسم فاعل مؤنث من الاوك وهو المضغ أو 
أهو نه كطخ اليعير 3 

() الشح بالسكسر البلاس هو نو ب من الشعر غليظ كا فى التهذنب (ش) وججع 
المسح مسوح كحمل وحمول » والبلاس بالفتح فارسى معرب و يتيخذ بساطاءوكساء . 














أسرار البلاغة رذ 


يظبر لك اذا كنت من وراء ححاب 1 يكن بنك ودنه ذلك الححاب 
ثم تفول إن الشهة نظير الحجاب فما يدرك بالعقول لآنها تمنع القلب رؤية ماهى 
شهة فيه كا يمنع الحجاب العين أن رى ماهو من ورائّه . واذلك توصف الشمهة 


بأنها اعترضت دون الذى يروم القلب إدراكه ويصرف فكره للوصول اليه من صمة 


حك أو فساده » فاذا ارتفنت الشبهة وحصل الع بمعنى اكلام الذى هو الحجة على 


حة مأأدى من الك قيل هذا ظاهكالشمس » أى ليبس هبنا مانع عن العلم به 


ولا للتوققت والتك فيه ماع 6 وإن النككر لاما متشول فاعمله اأويتاحك 


مباهت ومسرف ف العناد »كا أن الشمس الطالعة لايشك فها ذو صر ولاينكرها 
الا من لاعذر له فى انكاره . فقد احتحت فى تحصيل الشبه الذى أثنته بين المحة 
الشمدنء ل مثل هذا اشافل كار 

5 ان مااظطريقه التأول يتفاوؤت“تفاونة شديدا فنته ما يقرب مأخذه 
ويسبل الوصول اليه ويعطى اللقادة طوعا حتى انه يكاد يداخل الضرب الاول 
الذى لس من التأول فى شىء وهو ماذ كرته لك . ومنهمايحتاج:فيه الى 
قدر من التأمل » ومنه ما يدق ويغمض حتى يحتاج فى استخراجه الي فضل رود 
واطف فكرة 


فا يشسبه الدى بدت به ة 
ضفة الكلام : ألفاظه كالاء فى السلاسة وكالنسم فى الرقة وكالعسل فى 
المناوة - دريدون .أن اللفظ ,لاشتناق - ولا يشليه. ممناء ولا تميس 


الوقوقت اغليكة والدنء هوي ذه مدزو كه ٠:‏ دسيخكر زلك؟ ومو عن ونيا ونا 








7 التشبيه الذى محتاج الى التأويل 


دوا حروفه ]سك ناف يك لحان ا ييا 00 قفارت الراك كالنا؟ 
الذى يسوغ ع !ف لطاق 608 الذى يسرى فى البدن ويتخلل السالك اللطيفة 
عند 0 ريد أل القا روا واو حك فى لمك 5 سراح 2 فيل اللي ارال 6 
وكالعسل الذى ا النفس له وعيل ال ا 0 

فهذا كله تأ ول ورد شىء الى فى + براك قن | الدلطلفة اوهو أدكل ويه 
التأؤل > وأقوى حالا:ق الحاجة اليه من تشبيه الحجة .بالشمسن 


وما ما تقوى فيه الحاحة أن التأول حتى لايعرف اللقصود مو * 
الشداة يك له الام قافول ركسا الأخهرى وقد أذ اليل 
على الحجاج فوصف له بنيه وذكر مكائهم من الفضل والبأس » فسأله فى 


52 لس ال فكي كان بنو الهاب فهي ؟ 7" قال كانوا حماة السرح 
نهارا فاذا أليلوا ففرسان البيات ”© قال فأيهم كان أنحد ؟ قال « كانوا كالحلقة 
المفرغة: لابدرى أبن ظرناها. ع 2٠0‏ فإسدا» )كا ترق لاهن الام فى فق .الل 
فضل الرفق به والنظر » الا رع آله لايفهمه حق فبمه الا من له ذهن ونظر 


)١(‏ الكد الاتعابو يقال كد لانه يو زا كا فى الا'ساس 

(؟) أى فى القوم الحار بين 

(م) السمرح المال السائم من الانعام . وأليلوا ( كا كرموا ) دخلوا فى الايل والبيات 
المدوم على الءدو ليلا . قال شيخنا أى يتظون لايطرقهم طارق إلا كانوا على صهوات 
خيو لهم الاقاته وانهم .يتبعونالعدو ليلا فيفحءونه اه 

(غ) هذا لاثل منكلام فاطمة بنت الخرشب ( 2 فسكون فهم )الائارية احدى 
اللنجبات فى الجاهلية وه أم الكملة من بنى عبس - الر بيع وعمارة وأنس الفوارس 
واخوتهم ٠.‏ سألها:و سفيان <ين قدمت عليهمكة حاجة فى الجاهلية « أى بنيك أفضل؟» 
فقالت الر ببع لابل عمارة لابل أنس الفوارس » :كاتهم ان كنت أدرى أيهم أفظل » 
هم كالحلقة الفرغة اللخءفقد أخذهكعب الاشقرى وودف به بنى الاب 














أسرار البلاغة و7 


يرتفع به عن مطبقة العامة . وليس كذلك تشبيه الحجة بالشمس فانه كالشترك البين 
الاشتراك حى يستوى فى معرفته اللبب اليقظ والضعوف الغفل . 

وهكذا تشبيه الألفاظ با د كرت قد تحده فى كلام العاى.. فأما ما كان مذهبه 
نى اللطف مذهب قوله « ثم كالملقة » قلا تراه الا فى الآداب والمي المأثورة عن 
الفضلاء وذوى العقول الكاملة 


الفرق بين التشبيى والتمثيل 


وان دس كدب لكر إن التر ين اذا أن الأضيية اام والففل أخصنته 


خكل عثيل تشبيه ولس كل تشبيه مثيلا ٠‏ فأنت تقول فى قول قيس 
ابن الخطيم : 
ود ل اله قوراف كسشر بريه ام 
وأكظه لح الع ال 60 د ماد حين نوارا 
اد نعة تحن ولا كول اهو عل و كذلك كول - إن العا بحسن 
التشبهات بديعا » لآنك تعتى تشببه البصرات بعشها ببعض وكل مالا يوجد 
النشبيه فيه من طريق التأول كقوله : : 
كأن عيون ارحس الغض حولحا مداهن در حشوهرى. عقيق 
30 
وأرى الثريا فى السماء كأمها . قدم تبدت من ثياب حداد 
10 وتروم. الثريا ف الغروب مراما 
كككات ظمر ‏ كوباو ال2 
)١(‏ اللاحى يضم اليم وتشديد اللام وخفيفها عنب أبيض طويل » ونور الزرع 
عنويرا : أدرك ء والغر خلق فيه النوى 


)0( الطمر بكسرةين .وراء مشددة: الفرس المواد أو المستعد للوثب والعدو 











الفرق بين التشبيه و 


قد انتقضتدولة الصيام وقد 0 سقم المتلال. بالعيلد 
يتلو الثريا كفاغر شره © يفتح فاه لأكل عنقود 


نا تسترى أدق السباء مدل التساء بلقم 1ك 


وشمطت ذوائب الظلاء قدنالعين الوحش والظباء 


داهية محذورة 'اللقاء ويمرف الزجر من الدعاء 
بأذن اساقطة , الأرحاء ‏ . كوردة البنوستة القييا ,© 


دان كيدوك اللناء 0ك وي رك كار الانياء 
ل 4 
36 انه كا من ماء د 


)١(‏ فى روابة الشهلاء بدل الشهياء 
(؟) هذا ماوجد فى الكتاب باتفاق السختين والذى فى ديوان ابن المعتز بعد قوله 
2 داهية مذو رة اللقاء »هو : 
شائلة كالعقرب اسمراء مرهفة مطلفة الاحشاء كدة من فلم سوداء 
أو هدبة من طرف الرداء تحملها أجنحة المواء تستلب الخطو بلاإبطاء 
تمد الانكب ف الر, مضاء أسرعمنجفنالىإغضاء وغخطفا موثق الاعضاء 
خالفها بحلدة بيضاء كثثر الشعهاب فى الماء 
ولا-كلام تتمة أيضًا بعذما أورده المصنف وهى : 
يفساب بين كي الصحراء مثل السيابحيةرقطاء 5 نس بين السفح والفضاء 
سرب ظباء رئع الاطلاء . فى عازب هنور خلاء أحوىكيطنالحيةالخضراء 
فيهكنقش الحيةالرقشاء كئ'نها ضفائر الشمطاء يصطاد قبل الاين والعناء 
حماين لاننقض فى الاحصاء 
الرجز فى الصذد ووصف كلبة وكاب من جوارحه والامياء السمراء أو الاعساء أن 
الموثومفة 2 وقوله « وشمطت » الخ الشمطظ جركة اختلاط الشعر الاسود والابيض -. 

















أسرار البلاغة 


كا كان كن هذا | درورو ليك كور د00 
افير عل :مضض السو د انان مكتدرك اله 
52 ان كد مانا كلة 


وذلك أن احسانه فى النوع الأول أ كثر » وهو به أشسهر . وكل مالا يصح 


أن يسمى تمثيلا فلفظ المثل؛ لايستعمل فيه أيضا فلا يقال . ابن.امعتز حسن الامثال 
تريد به نحو الأبيات التى قدمتها وانا يقال صالح بن عبد القدوس كثير الامثال فى 
شعره يراد نحو قوله 2 

أن من أحجه ى العا ” كالدرة دي الاك وعرسة 


و تعد | 


َه 9 ع 
حتى تراه مورقا ناضرأا2 بعد الدى ابصرت من يسه 


يريد أول ظهورنور الفدر فى ظامةالايلوقدنا بو زن قلنامنالقود والقيادة . والعن 
بكسر العين جرع أعين وهو اسم لور بقر الوحش غلب عليه لانساع عيئه وسوادها 
والاثى عيناء . وقوله « داهية » شروع فى وصف الكلة والشائلة التى تشول بذنها 
أى ترفعه : والعقرب شائلة دائما والناقة الشائل والشائلة ما أتى على حبابها أو وضعها سبعة 
اإشهر فا رتفع مرعرًا وحفك لديا وقولة تئ الأنيلت أى_ عهقى عذى] الا ندكت 
وهو البعير ذو النكب وهو بالنحريك الظلع فى الشية وقيلداء عنهالظلع ؛وهكذا عشى 
الكلاب السلوقية وهذا الوصف لاينافى السرعة فيه 5 وقوله « وغطفا » شروع ق 
وصف الكلب وهو بشم المم وفتح الطاء منطوى الاحشاء . وموثق الاعضاء بالتشديد 
حكمها . وخالفها أى خالف الكلية . ومثقتٍ الحذاء ( الاسكاف ) معروف . ونس 
أبصروالرتع جمع الراتع: أى الراعية. والاطلاء جمع طلا بالفتح وهو ولد ااظى ساعة يواد 
والعازب التكلا” فى فلاة لازرع فا ولا تصل اليه الاشية وأراد مكانه » والمنور اسم 
فاعل من :ور الزرع:ععنى أدرك. والاحوى الضارب الى السواد من شدةخضرتهوكذا 
الأحمرالضارب الى ااسواد. والاين الاعياء 

)00( «وماكان » الح عطف على ( تشبيبه المدصرات...وكل مالا يوجد الخ» ف 
ض 6+“ وقوله « ولاتر يد » الخ عطف على (« تعتى تشبيهه قله . أعنى أن هذاالمعطوف 
1 لبى الفعل « اعننى 6 وماة مله معطوف على مقعوله 











// التشبيه للاشتراكفى نفس الصفة وفى مقتضاها 


وما أشبيه مما الشبه فيه من قبيل ما يحرى فيه التأول» ولكن إن قلت فى قول. 

أن امعد : 
فالنار تأكل نفسبا انل تحد ما تأ كله 

انه عثيل »'فثل الذى قلت ينبثى أن يقال ؛ لآن تشهية الحسود اذا صبر:عليه 
ماع وك لي ل 26 ار ال ل لا 2 اكز ا 
يمنا مما حاجته الى التأول ظاهرة بننة 

فقد تبين بهبذه الجلة وجه الفرق بين النشديه والمثيل 5 
من أمرها وسارك وى الفعقن ا تي ل [لفرل 5 
ال 


فصل 


اعم أن الذى أوجب أن يكون ف النثبيه هذا الاقسام أرثت الاشتراك 


فى الصفة يقع مرة فى نفسها وحقيقة جنسها ء ومرة فى حك لما ومقتضى » 
فالحد يشارك الورد فى الجرة نفسبا » وتحدها فى الموضعين بحقيقتها » واللفظ 
جارك لفل فى اماد لد حت كد 0210 كله 2 ومن 
يقتضيه » وهو مايحده الذائق فى نفسه من اللذة » والحالة التى تحصل فى. 
النفس اذا صادفت بحاسة الذوق ما يميل اليه الطبع ويقع منه بالواققة » فلما 
كان كذلك احتيج لاحالة - اذا شبه اللفظ بالعسل فى الحلاوة - أن. 
يبين أن هذا التشبيه ليس من جبة الحلاوة نفسها وجنسها » ولكن من 
مقتضى لما » وصفة تتجدد فى النفس بسبها » وأن القصد أن يخير بأ السامع 
جد عند وقوع هذا اللفظ فى عه حلة فى نفسه شبيبة بالحالة التى يجدها 

















ع 


أسرار البلاغة 1/4 


الذائق للحلاوة من السل حتى لو تمثات الحالتان. للعيون لكانتا تريان عل 
صورة واحدة » ولوجدتا من التتاسب عل جد جره رون امد والجترة 
الورد > ولاس يهنا عارة انع 2د ال ات دق التأول ؟ لان حفقة 
قولنا « تأولت الشىء » انك تطاب دول ادمع المفة انا الوضع الذئ . 


دول اله من افق لأن .5 أولت وتأوت 6 فيلت وعيلت ون اال 
الأمر :الى كذا يؤول اذااتهى اليه :واللآل ‏ الرجع. ٠‏ ولنش ' قول من جمات. 
وات « من فك 6 بشىء لآن مافاوه وعينه من موضع 25 
وددن لا دصرف منه فعمل »و« كل «( أفمل بدلالة قولنا « أول 0 » كقولنا 
« أسبق منه وأقدم » فالواو الأولى فاء والثانية عين 2'7 وليس هذا موضع اكلام 
ذلك فستقصى . 

ونا الضره 0 فاذا كان المثت من المشبه فى الفر ع ع من جنس الثدت فه 
الأصل كان أصلا بنفسه » وكان ظاهر أمره وباطنه واحداً » وكان حاصل ججعمك بين 
الورد والحد أنك وجدت فى هذا وذاك حمرة والجنس لاتتفير حقيقته بأن يوجد فى 
مين ؛ زإنا سور دك اكتارت اكتار: والمله والددت والقوءء حوان عر 
هذا الثىء أ كثر وَأَشّد من حرة ذاك 

لك حصل من الصلم ان التي للد الك 
هو الضرب الاول » وإن هذا الضرب فرع له ومرتب عليه . ويزد ذلك 
انا أن ا الي 1 اه تين ما درت لامرك رطان إن 


الاشوراكت فى نفس المحدة رانين فى الكرر دن الاشكراك ان رده 


)١(‏ أصل أول قيل أوأل على أفءل أو فوعل ‏ أو - ووأل أى فعأل وعلى هذا 
يكون ماذ 2-2 الشيخ رأنا آخر(ش) 











قم ووذ اله كزان كيين او اأشناء 


الصفة كا أن الصفة نفسها مقدمة فى الوثم على مقتضاها » فالمجلاوة أولا ثم إنبا 
يتصق اللدة .ف تفي الدائق شاد وإإذا: تأملناتمتصرف 0٠‏ ع كيه وجدناء يقتضى 
ا بكرن لتر فاق الاش لد نى اردف حت حور أن يتوم أن 

"هكد ترام فى القرافة والقول :فاق العقاذ وى اكدوق لل 


الشابهة بأن يقولوا 0 أن تفرق ينما ولو رادت هذا بد أن رأيت ذالك 


تعم أنك رأيت شيا غير الأول حى تستدل بأمر خارج عن الصورة » ومعاوم 


أن هذه القضسية!إغا:توجد: عل الاطلاق والونجود اللقيق بفى الغرف الأول . وأيا 
الضرب الثانى انما يحىء فيه على سبيل التقدير والتنزيل » فاما ان لا تحد فصلا بين ما 
يقتتضيه العسل فى نفس الذائق » وما يحصل باللفظ المرضى والكلام المقبول فى نفس 
السامع » هما لايمكن ادعاؤه إلا على نوع من القاربة أو الجازفة ».فاما على التحقيق 
والقطع فلا . فالمشابهات المتأولة الى يتتزعبا المقل امن الثتىء الشىء لاتكون ق 
جد الشابهات الأصلية الظاهرة بل الشبه العقلى 0 لذى ورك كول يا 
بالشبه به 


فصل 
ثم ان هذا الك به العقلى ربا انتز ع من شىء واحد م معنى مرك انتزاع 
ا للفظ من خلاوة العسل . ورعا نتزع من عدة 0 يجمع بعضها 0 
بعض ثم يستخرج من مجموعبا الشبه فيكون سبيله سبيل الشئين عزج 
أخدها لخر حى نت طوزة عي مأذكان قاس ال الا الامو 
)١١(‏ وفئ نسخة منضرف بالنون 
0( وفى نسخة « كاد |( القىء » يبدل كان الى 

















أسرار البلاغة /1١‏ 


الشكين يجمع ينها وحفظ صدورتهما . ومثال ذلك قوله عر وجل ( مث لالد جاوا 
تراد ل اوها كمثل الخار مدل أشيارة) للقنه مب دن إحوال لطا وهو 


انه يحمل الأسفار التى مى أوعية العلوم » ومستووع فر العقول » ثم لايحس بما 
خيها ولا يشعر يعضمونها » ولا يفرق ينها وبين سائر الأمال التى لسث من 
العام فى شىء » ولا من الدلالة عليه يسبيل » فليس له تما يحمل حظ سوى انه يثقل 
ا أمور شوعة زو نسح ةا اظيا 11 مركن 


يغضها الى 


با نذا كأ نه احتيج الى أن يراعى من الجار فمل مخضوص وهوالجل وأن يكون 
دول 0 2 ارا لتى فنها امارات تدل على العلوم » وأن يثلث 
ذلك بخبل الجار مافنها حى يحصل الشبه القصود . ثم انه لاحصل من 6 1 
من هذه الادور عل الاتفراد ولا يتصور أن يعَال انه تقبيه بعد تشيية من غير أن 
00 لعل الثاق ويدخل الثاتى فى الأول » لان الشبه لايتعلق بالجل حت 1 
من الجاز» ثم يتعلق أ حمل الجا رحتى يكون الحمول الأسفار ؛ ثم لاساو 


مهذا كله حتى 3 به جل الجار بالأسفان المحمولة على ظبره ؛ فال تجعله كالخيط 


المدود وم يمزج حى يكون القياس قياس أشياء يبالغ فى مزاجها حى #نحد ورج 
2 

عن ان تعرف 0 واحد منها على الانفراد ب ل تبطل صورها الفردة التى 

كانت قبل المزاج وحدث صورة خاصة غير اللواتى عبدت ونحصل مذاق] 0© 

حتى لو فرضت “حصولما لك فى تلك الآشياء من غير امتزاج فرضت © مال" 


احيكون م اللقعيود 7 ولم تحصل الاتيجة الطلوبة وى الذم بالشقاء فى شىء 
)١(‏ وف نسخة : وتحصل بذاتها 
)25ت خواك لودرصت 


)0 م ينهم الخ جواب فىالم عله كالخيط الخ (رش) 


23 انال التادمة) 








ع 


لعقود على امرين ولس بتمثيل 


تعلق به غرض حليل وفائدة شر ريفة مع حرمان ذلك الغرض وعدم الوصو[ 


الفاكيه واشتص حاف ما سين لان العظيمة والنعم الخطيرة من غير أن يكون ذلك 


الاستصحاب سا الى نيل شىء من تلك النافع والنعم . 


ومثال ماحىء فنّه التشنيه ع عل أمرن الا أنهما لايتشابكان هذا النشابك 


3 0 ع 00 
قولهم (( هو لصف 0 00 1 ويشج ويأسو ونس رج وبلجم ) 0© لانك. 
و ويكدر وعر حار ولشج و 0 


ل اع مجمع له الصفتين قليست احداهها ممتزجة بالأخرى لانك لو 


قلت هو « يصفو » و تنعرض لذ كو الكدر أوقات « حاو » ولم سبق ذكر 
« عر » وجدت العنى فى تشيهك له بالماء فى الصفاء وبالعسل فى الحلاوة بحاله 


وعلى حقيقته » ولس كذلك الآمر فى الآبة لانك لو قلت كالجار حمل أسفارا و 


0 . م : 
ان لحرن 2 اماد عد ار وان 111 ن متعديا الى ماتعدى الينه 
: يحون جبل اخمار ممرونا ' وال يلو ب م 


للم تحمل اك المترى منة م روكدإك الو بهلت يه امار إلى أنمر جيل 
الحيفاة ول تشترط أن ,يكون ‏ له الاسفاا مقرو؟ جيل يها :لكان كذإك 


وكذإك لو ذكرت ‏ الل والجبل مطلقين. ول تحمل الما الفعول الخصوص الذى 


هو الاست نا 2 فقلت هو كالجار د انه كملا ويجبل » وقعت مر ن النشبيه القصود 


ق الآية ا البعد 5 3 أنا التشبيه بالجل للا ف اا كان بشرط 1 


يقترن بك الجر 


بل ولم يكن الوصف بالصفاء والنشبيه بإلاء فه بشرط أن يقترن بهدالكدر 
در مثلث الدال من باب قعد وحسن وتعب . وعر بفتح المم و بضمها 
(؟) لوقال يشرح أى يقطع وبلحم أى . . . لكانت "ا قبلها كتبه شيخنا على 

سحة الدرس وذهب منه تفسير بلحم وهو بكم الياء من ألم . قاما شرح اللحم وهو 

المراد فمعناه قطعه طولا و يقال ألم العظم اذا اعترق اللحم الذى عليه كعرقه ولخت 


الرجل وأ+ته أطعمته اللحم . 

















أسرار البلاغة 1 


ولذلك او قلت يصفو 59 1 تزدد فى صميم التشبيه وحقيقته شيقاً وانها استدمت 
الصفة كقو لك يصفو ا لكل 3 


فصل 


اعم ان لك 2 ازر ا من الوستا ا حر ل رس ا 


لحكون لددر زجع الى _نفسه والا. حر أن يكون لاهن لا رهم الى نفسسه الأول 


0 
اللعى قو تثبيه الكلام بالعسل فى. الحلاوة وذلك أن وجه التشبيه 
هناك أن كل واحد منهما. :وجب فى النفس. لذة :وحالة متودة ويصادق منها 
زرلا معنا حكم واجبٍ الحلاوة من حيث هى ‏ حلاوة أو للعسل من حيث 
عسي 

وأما الثانى وهو مايتتزرع منه النشبيه لمر رلابرجع الى نفسه فثاله أن يتعدى 
الفعل الى ثىء تخصوص يحكون له من أجله حكم خاض نحو كونه واقنا ىق 
وسةاوعل الضوات أو افنآ غير موقمه كقوهم « هو كالقابض على الاء والراقم 
فى الماء » فالشبه هرنا هنا متتزع ئها بين القض واماء ولس عنتررع من القيض نفسه 
وذلك أن فائدة قبض اليد على الثىء أن يحصل فبها فاذاكان.الشىء مما لانّاسك. 
ففعلك القبض فى اليد لغو وكذلك القصد فى الرقم أ ن بق أثر فى الثىء وا ذا فعاته 
فم لابقب هكان فعلك كاذ كله ركدلا قولحم « يضرب فى حديد بإرد وينفخ ى 
غير خم 5 

واذا ثبت هذا فسكل شبه كان هذا سبيله فانك لاحد بين العنى الذ 0 
للْشَبة إذ| أذردته ملايسة البنة . أل" تراك تضرب الرقم فى الماء والقبض عليه لأمور 
لاشبه هما وينها البتة من حيث هما رقم 1 


وإذقد عرفت هذا فالجل فى الااية مرت .هذا القبيل أيضا لأنه تضمن 








5/ حك دفي فهتل جال اليوط ]ان جم اسنانا 


الشيهه من الهود ا برجع الى حقيقة امحل با ل لآمرنن آأخرين أحدههما تعديه 
الى الأسفار والآآخر اقتران الحبل للأسفار به » واذا كان الأمركذلك كان 
قطعك الجل عن هذين الأمرين فى البعد من الغرض كقطعك القبض والرقم 
عن الماء فى استحالة أن يعقل منهما مايعقل بعد تعديهما الى الماء بوجه من 
الو وجوه فاعر قه. 

ذان قلت فى الهود شه من امل امن جيك اهو حر عل تحال وولك سف 
الحافظ للشىء بقلبه يشبهالحامل للشى” على ظبره » وعلى ذلك يقال حملة الحديث وجلة 


اميم جاء ف الكثر «احمل هلدا 8 م نكل خلف عدوله © ورب حامل فقه 


الى من عرافقه منه » فالهواب : أن الأآمر وانكان حك ذلك فان هذا الشيه م 
يقصد هبنا واعا قصد مابوجبه تعدى الجل الى الأسفار مع اقتران الجبل مهابه وهو 
اأعناء انا عتفعة !يان ذلك نك .قد تقول الرخل حمل فى كه ايد دفاتر عل وهو 
بليد لايفهم أو كن لايتعلم :أن كآن فل كيك العلم امار اح فذ مرا 
تريد أن تبطل دعواه أن 00 حمله فائدة 0 تسوى بينه وبين الجار فى فقد الفائدة 
مما يحمل » فالجل هبنا نفسه موجود فى الشبه بالجار » ثم التشبيه لاينصرف 

)١(‏ هذا حديث وما بعده حديث 1 خر . أما الأول فقد رواه ابن منده وغيره 
مرفوعا من حديث أبراهم ن عبد الرةن العذرى وهو داف فى صحيته ولفظه 
« حمل هذا العم منكل خاف عدوله ينفونعنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل 
الحاهاين « "والبيوق ق المدخبلى مر رسلا وضدقه ال كرون » وروى عن ٠‏ أج_د 
آصعدييحه » #0 شيخنا على حاشية ناته . قال 3 . سمعت رجلا حدث 


مالع هذا الحديث فأعحبه . والخلف بال تيخر بنك وال كر 0 من نجىء بعد من 
سبقه » الا أنه بالتحر بك فى ابر و بالتسكين فالشير» وأما الآخر فهو منضمن حديث 


رواه الترمذى والضياء عن زيد بن ثارت إساصحيح . 














أسرار الناهة 6/ 


اليه م ن حيث هو جل وا تضرف آل ماد ك2 عه ن عدم الحدوى والفائدة واعا 
يتصور أن يكون الشبه راجعاً الى اجل من حيث هو حل حيث بوصف الرجل مثلا 
بكثرة الحفظ الوظائف أو جبدالنفس فى الأشغال اأمراكمة وذلك خارج عن الغرض 

ا 
ومن هذا الباب قولحم « أخذ القوس بارمها » وذلك أن المعنى على وقوع 
أجل فلست تشبة من حث الخد نفسه وحنسه 


0 


على القو سن كذلك. 


لشبه ماخوذ بين الفتل وما تعدى اليه 

أ بنهوبين مايضرب هذا الكلام مثلا له » 

لانه يرب ف الفعل أو القول يصرق:به الانسان عر- . الامتتاع. الى الاجابة » 
عن الاياء عليك فى مرادك الى موافقتك والمدير إلى ماتريد منه . وهذا لابوجد 


فى الفتل من حيث هو فتل واعا بوجد فى الفتل اذا وقع فى الشعر من 


وغاريه 1 
واعل إن كد الفيه حهه ولعة طراء احده فاون التدرعة 


الصر ل أو ماحرى محر 26 
ا 3 


القوس بارمها »© وما يحرى مخرى الفعول الخاز مع الجرور كقولكء « كارم 


0 حديث الز بير « 0 عائثشة ة ار وج الى البْصرة فأبت عليه فى) زال إشتل 


ىق الذروة والغارب ااه » جعل وبر ذروة البعير وغار به مغلا لازالتها عن 


ل وار 
رأءها ما يفعل «الخل النقور اذا 0 5 إزالة نقاره . والذروة أعلى السنام .ن 


البعبر و والغارن ل دكاهل عن (ذى ( ا وهو ما دين الب سام والعنق اه (ش) . 








1 


وهو م عل فى الناء ».و تكدلك الال “لكت لق «كالحادى 


لكا 
ليس له بعير » فقولك : وليس له بعير - ججلة من الخال وقد أحتاج الشبه 
الها لانه مأخوذ مابين العنى الذى هو الحدو وبين هذه الال كا كان مأ<وذ 


ا 


بين الرة قم والاء وما بين الفتل والذروة والغارب . وقد كن بك حاحة 
الى مفعول والى الحار مع المجرور 0 7 0 السيفان فى الغمد ؟ 
0 جمع السشوردى عد ام وى ن الججع فيه لايغنى بتعديه 
الى 5 جع 20 5 شحمو ىع ذلك 3-6 محصل 


فول عالماحة د هتركف الحور على إلفه » وقولمم : 


الى السيفين حتى الشير 


الغ رض وهكذا + 


0 
و 


د اكمس لدان عر نه السك 64 لان رالصيد حفمول وى عر ركه جارج 


فاذا ثرت هذا ظهر 00 لابد لك فى هذا الضرب من الشبه 
الججلة » فاعلة الصريحة : قولك ؟ أخذ القوس بارنها . 

كلرقم فى الماء والقبض على الماء.» فتأق 

: كالراقم فى الماء وكالقابض على الماء فتأى بام القاعل . 


ف ولط ع 


ر واسم الفاعل ليسا بحماتين ا ولكن حك 1 سلة قائم 


وذاك كَّ اعد 


فهما وهو أنك 1 ع الفعل : 0 عدينهما ء 


الفعل 


فبذا ا أوجوه التى يكون الشيه العقلى مها حاصلا لك 


وأمه ون زافوى الاسات والعال فيه.. 


(1) أى والحال النحوية مثل مانقدم من الفعول والظرف . 

















أسرار البلاغة 


وعلى الجلة فينبغى أن تعا تعا لم أن امثل الحقيق والنث 


عثيلا لبعده عن النشبيه الظاهر 2 يح ماتجده لايخصل لك إلا.من جملة منالتكلام 
1 0 د 2 


مليفل كونه ععليا بخصانيكايت 


ّ 
8 


أو تجملتين أو .]أ كثر حتى إن التثبيه كلبااكان 


0 
و 


اللااجة إل الخلة أ كر الأ كرت إلى جور ةولمكت وخن ( آنا مر اللياء الد يا >2 


ع .و 
أنزلناء من السماء فاختلظ به نبات” الارض مما يأ كن" النامر ن والأأنعام” حجٍ ااا 


أهليا أنهو قادرون علا أ تاها أمر ناليلاً أو نبارا خعلناها 


ميد كان ل دن الامش ) كت كرت الطب فشي انك رف ف امشتفله 


الآية عشر جمل اذا فلت . ومى وان كانقد دخل نِعضّها فى عض دى كأنبا جملة 


5 
واحدة فان ذلك لاعنع من أن تكون صورة الحمل معنا حاصلة تشير الها واحدة 


واحدة 


ذلك بالمغز 


زى من النشديه 5 


ل 
ار 0 : 2 
0 ينبغى أن تعد اجل فى هذا النحو يعد التشيهات التى يضم بعضها اك 
ض الكثيرة التى كل بواحته فا متمر ككشي بل بعد حمل تنسق 
5-05 3 5 5 5 5 1 54 . 3 .- 
أولة وثالثة على ثادية وهكذا . فانماكان من هدا الحنس لم تنرتب فيه 
2 : اسع نه عاد -ه 7 
ن تكون هذه سابقة وتلك تثالية لما والثالتة 


فنك أذا كلك ريد كلاجه باساً والبص دوا والملنة حطاء 


دسف عدن السستيات انا يا 
2 و 


بدات بالبدر وتشببه به فى الحسن واخرت تشببه بالاسد فى الشحاعة كان 


يحاله » وقوله : 








فروق بين النشديه والعثيل 


لكر حفاكت 15 لزنا ير وأطراف الآ كن عل ١”‏ 


انما يجب حفط هذا الثرتيب فها لأجل الشعر فاما أن تكون هذه الجل متيواخلة 


٠‏ كاد زاوف الاية ووراتما فا ,أن ايكون شارددة كخقرر ص كالندق ىق الإش ا 


ذا ريك ويا اعت رصا كان الجدوفا تور ا 9 - 

وفنا رح + الى من ن هذا القبيل : يتوثم فيه 3 إحدى الجلتين أو المجل تتفرد 
والستفمل لفطك تفده وشا ثم لايكون كذاك عند حسن التأمل . مثال 
ذلك قوله : 

كادفت قا عطاك اك 1 رفلنا راوها أكفيت وماك 7 

عدا وق ايد ل الندعن إل للق الفررد. كاف وإلكة لجارة 
وجوده ثم يفوته ويد قلذلك بحسرة وزيادة ترح . وقد يمكن أنيقال انقولك «أبرقت 
1 عطاشاً غمامة » تشبيه مستقل بنفسه لاحاحة به الى مابعده من مام البت فى 
إفادة اللقصود الذى هو ارد در 0 شديد الحماجةء الا آنه وان كان. 
كذلك فان حقنا أ أن ننظر فى مغزى التسكام فى تشبهه . وحن ِ أنالغزى أنيصل 
ابتذاءا مطمعاً بانهاء و وذلك يقتضى وقوف الجملة الأوأقأعلى مابعدها من تهام 
البيت . ووزان هذا أن الشرط والجزاء ججلتان ولكنا نقو لانحكهماحم 00 


ة حمراء 


(1) النشر: :ارح الطيبة أوأعم -والعنم بالتدر بك شحرة <حازية لما هر: 


شه مها البنان الخضوب 
0( وفى أسحة زبادة لفظ( مقر دة) بعد خاصة 
() وفى رواية السخة الأخرى (رجوها) بل راوهاءوافتعتأمحلت كال قدعمة 
الر بع السحاب ( من ع باب منع ) "كشفته كأقشعته فاقشع ا وتقشع » مطاو 
كتبلى واتلى مطاوع جلاه وجلاه ععنى أذهبه 




















أكخار البلاغة 4 


جلك فزق ل اشح بلي ربط مام لسري جق مارت الم 
لذلك عنزلة الاسم الفرد فى امتناع أن نحصل به الفائدة . فلو قلت « ان 


3-2 


مما 1 ولا فخلا ولا كان منوبا فى النفس معلوما من دليل الحال 0 


تأتق «ى 0 يفد ل اذا قلت « زيد »© 0 تذءت 
ان الم ن كان كذلك فقد بحو لق 0 

« تأتننى «( 000 بلى الافادة لاغنائك لما عن 

الحى النى إ ‏ كرما ان ساح كاف 8 

يتبدل فكذلك الاقتصار على الجاة |! 

عن غرض الشاعر 


فان قلت فبذا يلزمك فى قولك « هو يصفو ويكدر » وذلك ان الاقتصار 


0 5 : ع 
أحد الاعسبن يبطل غرض.: القائل ‏ وقصده ان يصف الرجل بأنه. مجمع الصفتين 


يدع الضفقع 
وأن الصفاء لايدوم . فالجواب : ان بين الو 
أن الغرض فىالبيت أن شت اهداء 

3 


موحش » و ذون الشو 


والوصف بأن كل 


ويكدر 6 م 











57 وجوه الشبه فى جل من ١‏ 


كن يتعلو للع عجموعبما » ويوحد الشبه انشهت مابييشيما على على التشابيكوالتداخل» 
دون نايت وا تراب 


ومن الواضح فى كون الشبه معلقا بمجموع . الجملتين: حتى لايقع فى الوثم يز 
ومن الواضح 


إحداها على الأخرى قوله 20 < بلغنى أنك تقدم ر حلا وتو خر أنخرىفاذا أتاك كتابى 
هذا فاعتمد على أيهما شت والسلام » وذلك أن المقصود من هذا التكلام التردد نين 
الأمرين وترجيح ارأى فهما » ولا يتصور 3ر55 الر خب ق العدء الوا حلة 1دافا 
حبدت وهيك أن تتصور لقولك « تقدم رجلا » معنى 1 مالم تقل « وتؤخر 
2 ارات > 1 لكا فطظا 

وذكر أبو امد العسكرى أن هذا التحو من الكلام يسمى المماثلة . وهذه 
ال سم 1 الْرَاد باكر والعثيل > ولس الأعس كذلك > كيك 
1 أخرى » ووزان هذا أنك 


وانت تقول « مثلك مثل من ١ه‏ 


تقول : زيد الأسدء فيكون تشبما على الحقيقة وإن كنت لم تصرح حرف 
التشبيه ومثله أنك تقول : أنت ترقم فى الماء » وتضرب فى حديد بإرده وتنفخ فى غير 
فحم فلا تذكر: ما يدل مرا عل أنك تشبه ولكنك تمل أن 
على قولك : 0 يرقم فى الاء وكن ضرت ىق حديدذ تارد 

فى غير 2 وما أشبه ذلك مما و فيه عشه به ظاصص تقع 00 الأفعال فى 
ا تن 


و صفته 


)0 قائله يزيد بن الوليد وكا نكتى الى عد بن مر وان وهو عامإه بأرمينية يطالبه 
بالبيعة فجاءه كتاب غير صر يح فما يريد فكتب اليه : إنى أراك الخ (ش) 
(؟) بأن يقال كعابث يرقم فى الماء ! وصفة اسمه بأن يقال كرجل الخ (ش) 

















سرار البلاغة 9١‏ 


وعم از الك تأت يتقدمه! مذ كور يكون مشهابه 


ولا يمكن حذف الشبه به والاقتضّار على 5 كر الشبه ونقل اكلام اليه حتى كا نه 
صاحب الجلة إلا أنه مشبه عن صفته 00 مضمون تلك الجلة 
بيان هذا أن قول النى صل الله عليه وسَل « الئاس كابل مالة لا نكاد تم 


َه 


| 
0 راحلة 0 لابد فيه من لحافظة على 5 الشكية به الذى هو الابل 
ت الئاس اما فهم راحلة أو لا نحد فى الناس راحلة كان طاهن تعس حسف . وههنا 


ماهو أشد اقتضاء للمحافظة عل 5 > ماتعلق اجملة به وتسند اليه وذلك مثل قوله 


ِ و 
5 رر ةا . 


عز وجل : ( إِعا مثل الحياة الدنيا كاء |: :لالقاء ) الا ل 


3 


اردت ان محدد 
الاء الذى هو المشبه به وتنقل اكلام الى المشبه الذ الماع ردك الا ص 


دعا لى كلام يعقل 0 1 ١‏ 


1 فيه إن شاء الله تعالى 


5 


واججلة اذا حا عت بعد الشبه به 1 تخل من ”ا لذنة أواجه ( أحدها ) أن يكون 
الشبه به معبراً عنه بلفظ موصولوتسكون الجلة ملة "كقولك : أنت الذى من شأنه 


توت كل بان ثلهم كثل الذى استوقد نار فلنا أضاءت ما حوله ) 


)00 الث رفاه مسلم عن اءن 0 بلفظ 2 دون الذاس كابل هائة: لا حد 


الرجل فمها راعلة » واختلفوا فيه على أقوال قال النووى أجودها أنالرذى الا'حوال 
السكامل من الناس قليل فهم جدا كقلة الراءلة فى الاب 


لقال قالوا. والراخلة 
هي البعير التكامل الاأوصاف المسن النظر القوئ عِلى الاحمال والاسفار » سميت 
راحلة لا'نها برحل أى عل علمها الرحل » فهى فاعلة ؟ءخْ نى مفعولة كعيشة راضية ععنى 
له ونظائرة 











ل مواق اليل تائيه ى النفس 


( والثاتى ) أن يكون الشبه به نكرة ه تقع الجلة صفة له كقولنا 0 
كا وكذا » وقول النى صلى الله عليه وس « الناس كابل مائة لاجد 
قها راحلة » وأشباه ذلك 
(والثاك ) أن تحىء الجلة مبتدأة وذلك اذا كان الشبه به معرفة ولم يكن 
هناك الذى كدرل تماق ( كثل المككيوت اعد 1 


فصل 


فى مواقع التمثيل وتأثيره 


واعم أن ثما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل اذا اء فى أعقاب العاق 


ك مكار 5ه مق كدت وإقلت عر حوره" الاصليحة "اله 
)١(‏ «قول ان للتمثيل مظور بن » ويتحنى للا'نظار فى ثمو بين ( أحدها) أن بجىء 
لاعنى ايداء فى صورة العثل » وهو النادر القليل . ولكنه على قلته فى كلام البلغاء 
4 العزيز » فنه قوله تعالى ( مثلهم كثل الذى استوقد نارا ) الآية وقوله 
بعدها ( أو اكصيك ان السياء )الا إبة .وقوله ءزوجل ( ومثل الذذن كفر وا كثلالذى 
يبتعق بها لايسمع إلادعاء ونداء ) وقوله تبارك وتعالى ( مثل الذين اتخذوا من دون 
الله أولياء كثل العنكيوت احَذِْت بنا ) الآآية وقوله تمبارك اسمه ( أنزل من السماء 
ماء فسالت أودية بقدرها فا-مل السيل ز بدا رابيا وما بوقدون عليه فى اأنار ا بتغاء 
حلية أو متاع زيد مثله ) الأآنة» وغير ذلك ( وثانيهما) مايتأئر العانىو نحىء فى أعقابها 
لايضاحيا وتقر برها فى النفوس وإبداعها التأثير اومن » وهو الذى جءله الصنف 
أولا » ومثاله من القرآن قوله تعالى ( ضرب الله مث ع قله نغ مانا كول 
ورحلا: سلما أرجل هل ستوبان مثلا ؟ اده سَ 0 هم لاعلمون ) ؤقد أورده 
بعدما قزر 1 ر التوحيد من م أول الدوزة 2 عل لذن |2 دوا من دونه أولياء 
يقر بونهم اليْه زلقى » ونصب الدلائل على نفى هذا الشرك وذكر المزاء . ومثاه من. 
الشعر ماجبىء فى ضروب السكلام الانية 























أسرار البلاغة عه 


دورته ٠‏ كناها أبية ا متقبة ‏ ورفع دن إقنارها .و2 إن نازهاء 
2 تحريك النفوس لما ؛ ودعا القلو, ب الها 2« واسكثار لما من أقاصى 
انه وكلقا > وقسر الطباع عل “أن تعطها محبة وشغفا » 


وه ا 
و ف وي وأهز العطف » 
وأسرع للالف © وألجلت للفرح » وأغلب على المتدح» وأوجب شفاعة للمادح » 


حَ 
وأقضى له بِثر الواهب والناتح » وأسير على الألسن وأذ كر» وأولى بأن تعلقه 
60 


ِ 2 5-000 ١ 
وإن كان ذما كان مسسه اوحع » وميسمه الدع » ووقمة أشد » وحده‎ 
6 2 


ع 2 
90 


(1) مثاله من القرا. ن قوله تعالى فى وصف الطعحابة ( ومثلوم فى الاتحيل كزرع 
أخرج شطأه ف: زره فامستفاظ فاستوى على سوقه عدت ال زراع ( ومن الشعر قولنا 
ضّ القصورة : 

وإن قسا وديده لان وإن كدر عليه راق ورداً وصفا 
عن مله الطيش.سن فى شرته والحم والاذضاء منه بدنجى 
تواضع عن شمم ورفعصة ورقة من غير عجز ووق 
ألم نر .المسواء :فى رقتتة : .:ولطفه' أوى ‏ شدة . القوى 
يكاد . يلمس الثريا رفمة من حيث تلقاه يصافح الأرى 

والعثيل فى البيتين الأخيرين وهوومن الذوع الأول » ومنها قول بعضهم : 

فى عيش فى معروقه بعد موته 5 كان عدا يلراه م لها 

(؟) مثاله من القرآن قوله :الى فى الذى أوتى الآآيات فانساخ منها ( قله كثل 
«البكاب إن تحمل عليه يلهث أوتتر له يلبث ) أى بخر ج لسانهمنالعطش أو التعبوهو 


من بابمنع » وقوله تعالى ( إناجعلنا فىأعناقر أغلالا فهبىالى الا'ذقان فهم مقميدون»* 


.وحعلنا من بين يدهم سدا ومن خلفهم دا وداه فوملا ببيصرون 2 ومةم حون - 











01 التمثيل فى الحجاج والافتخار والاعتذار 


إن كان ححا لمكن زر ان دور واطا نه عبر وي ار 
2« 


ع 20 8 ١‏ 
وان كن افتخاراً كان شأوه ابعد » وشرفه اجد ؛ ولسانه الد » 


واف كن لد اكاك لالت ل أذرت © لقاو لبك لام 6 


© 


: 5 : ٍ 
ولغرب الغضب أفل » وفى عقد العقود انفث وعلى حسن الرجوع ابعث 


5 
مر | 


0 شمعح الغل الاأسير 5 رك راسهة مرفوعا لضيقه 3 ومن الشعر قوله : 


رأتم تدون لال<درب ب رولا كنع الاسشلاب منكم مقائل 
ل ا كك لا ع الراف ماهر ان 
ا او 4-0 و 
الخراف بالتشديدصيغة ميالغة اسم الفاعل من خرفالعار اذا جناها ومنهالثل: 


ولو لسن امار يات .خز ‏ لقال الناس .يالاث. من حمار 
(1) مثاله من القرآن ماتقدم من الآيات فى بيان طريقتى التمثيل ومن الشعر قوله 
5 العتاهية : 
ترجو النحاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجرى على اليس 
وقول غيره : 
ؤنار' لو نفخت. ها أضاءت - ولكن أنت تتنفخ فى رماد 
ومن الا'مثال رزان العوان لاتعلم الخجرة» وهى بكدسمر الءحمة البيئةمن الخار والءوان 
بالفتس النصف من 'النساء أى التتى .بين الشابة والععجوز ء والثل يضرب ف اهرب 
ع لالس ٌ 
العارف المستغنى عن التعلم ومنها « كدابغة وقد حم الاتديم » أى أفسنده الحم وهو 
بالتحر يك دود دغير وقيل : الخحلمة الصغبرة من القردان والضخمة ضد 
(؟) الشأو السبق وااغاية والاتمد . وقواءأجد أى أعفام . والا'لد الشديدالخصومة. 
ماجىء فى القرآن من بان عظمة الله تعالى وكاله لام افتخاراً ومثال هذا الضرب 
من الكلام العزيز وإن اختافت التسميه قوله ( وماقدر وا الله دق قدره والاأرض جميعا 
قَبِضْته بوم القيامة » والسموات مطويات نيميئه » سبحانة وتعالى عما يشركون) ومثاله 
الشعر قول عيد الطلت.: 
لايئزل الجد إلا فى منازلنا ‏ كالنوم ليس له مأوى.سوى القل 


من 
(م) الدخائم الضغائن ؟ وسلها: نزعها واستخراجها » وغرب السيف: حده» وفل 


السيف: ثلمه» والافث فى العقد هو النفخفها مع إلقاء ثبىء من الر يق عَليها لأجل ‏ 
































أسرار البلاغة 


د 0 كان 


والزجر وأجدر بأز 


--- اتسويل حلبها . ومثه نفث الراقف العةدة الع 


ى يعقدها *م حلها 0 بذلك الناس أنه 


أبرم بعقدها رابطة الحبه بين فلان وفلانة و لها أنه حل ذلك العقدواً بطل ذلك الارتياط 
بسحره ؟ وإن السكلام البليغ ليفعل »سن العثيل فى <ل عقد التودمالا يفعل السعدر» 


وان من البيان لسحرا . والاعتذار لا يوجد فى القرا ن إلا حكاية عن أصحات العاذير 


الكاذبة ايكون| ذار حمحة علوم فهو اعتذار فى الظاهر واحّحاج فى العنى وأئره 


| ماذكر فى الاحتجاج دون 0 ا تعالى ( وقالوا قلو بنا فى أ كنة مما تدعو نا 


اليه وثى اذا أذا وقر ومن بيننا و بنك ححاب ) وأما أمثلته فى الشءر و _كثيرة منها : 
لامحموا أن رقعى ييشكمطرب والطير يرقص مذبوحا من الآ 
ومنها فى الاعتذار عن صدود الحييب : 
أنى حبيبا .زازى. فى:غفلة فيد الوشاة له فول معدرضا 
فكأ م5 ا وكتيدة آمل وضك عل رما الدضا 
ومن الاعتذار ينا التمثيل ماوقع لاأنى عام فى قصيدة عدح بها أحمد ابن العتصم 
قيل : انه كان ينشده إيأها فلغ قوله : 
إقدام عرو فى سماحة حالم فى حل أحنف فى ذكاء إياس 
قلامه بعض ألناس قائلا: قد شمهت ابنعم الننى صلى الله عليه وسيم تأجلاف العرت 


( أوماهذا معناه ) فأطرة فى هنيهة وقال ول يكونا من القصيدة : 
لاتسك روا ضر فله من دونه ملا شرودا فىالندى والباس 
الله قد ضرب الا'قل لنوزه مثلا من ااشكاة والنبراس 
وعمر و هذا هو ان جا, رين هلالالفزارى و يقال العمران له ولب_در نعمرون 
وْبة النزارى ست وم] يصلح للاعتسذار من الامثال قولهم يه كل أمرى* فى ببنة 
صى ) يعتذر به عن الدعابة والاسترسال فى المباسطة فى الاوة وقولهم « لو ترك 
القطا ليلا لنام » 
)١(‏ الغياية بياءن مثاتين كل ماأظلكءن فوق رأسك 














لم2 
يل 
ركذا اللي ]نا باممتتررت برك 0 ات ان 
ا ع ع 
وشعوبه ©» 60 وإن اردت ان تعرف ذلك وإذ كن تقل الحاحة نه الى 
)0 مثاله من القرا ن الكر, رح قوله تعالى فى وصف أع-مم الدنيا ( كثل غيث 
أعحب _اللسكفار ثياته ثم هيج ا ثم يكون حطاءا ) الكفار الزراع 
1 ون الح بأى يستر ونه بالتراب » وقوله تعالى ( ألم ثر أن الله أنزل من المماء 
ماء فسا-كه اك الارض ثم رج به زرغا د ألوانه ) 0 ٠‏ وقولهتعالى (إنا 
عرضنا الامانة على السموات والا'رض والجبال فابين ان محملنها وأشفقن منها وحملها 
الاندان إنه كان ظاوما جهولا ) وقوله عز وجل ( لو أنزلنا هذا القرآنعلى جبل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الا مثال نضر بها لاناس لعلهم يتفكرون ) وقوله 
سبحانه ( ف الهم عن التذكرة معرضين' ؟ كا'تهم حر مستنفرة فرت منقسورة ) وقوله 
( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله "كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سذبلة 
مائة حبة ) وقوله فى الآآية الانخرى ( كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاانت أ كلها 
ضعفين فان لم يصبها وابل فطل ) وقوله فى #ثيل من يحبط عمله الصالح بالابذاء 1 
الرياء / بود أحدكم أن تكون له حنة من َيل وأعتان 2 عرى دن م ها لانم رله 


فها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاءها إعصار فيه 0 
وفى معناه قوله تعالى ( مثل الذين كفروا بر مم أعمالهم كرماد ادمدت به الردح فى 
عاصف لايقدرون تما كسيوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد) 


00 
ومن الا'هثال حدرث « ان النبت لا أر ضاقطع ولاظهرا أب » وحديث « حفت 
الجئة بالمكاره وحفت النار بالثشبوات» ومن الشعر قول اين النبيه : 
الناس لاموت كشلل الطراد. فالسابق السابق منها المواد 
وقول غيره: 


وغير انق يامر الناس بالق 


0( يشير الدنف الى شائر مناحى الكلام كالغزل والرثاء والوصف والتكوى 


طبوب يداوى والطبيب مر يض 


وهى مع الذى ذكر وشائج متشابكة » وأمشاج ممازجة . وأعمها الوصف فبو 
الطويل الذيل ء التدفق السيل » ومن أمثلته فى القرا ن قوله تعالى : 2 استوى حت 

















رار البلاغة /3 


ىه مريف » ويستغنى فى الوقوف عايه عن التوقيف فانظر الى حو مول اليعتترى 


الى السماءؤهئ دخان فال لها وللارض اتثنياطوعا و كرها قالتا أتينا لانن وله 
وله تعالى ( وقيل يا أرض اباعى ماءك وباءماء أقلم ف ال بة ومنها قوله تعالى 20 52 
الك ضرب الله مثلا كامةطيبة كشسجرة طيبة أصلها ثابت وفرعهافى السماء تؤتق؟ مهلها 


قو 


كل حين باذن ربا ) وقوله بعده ( ومثل كلمة خيثة ةكاشحرة خبيثة احتثت م 
الارض مالها من قرار ) وهكذا الحق يثبت: والباطل يزهق 
ثيل للواقع الذى تعير ب هكالرؤى الذ كورة ف 


رة فى سورة يوسف عليه السلام ومثاله من 


نْ ذوق 
ومن ذلك الرؤى فانها 


الشعر قول ان النديه : 

و اليل خرى الدرارى فى عجرته - كالروضن تظفو على نهر أزاهره 
وقول عضوم فى ودف! سكاس يعلوها اليا 5 وال اقل 0 من تعددااتشبيه) 
وكنها وكان . حامل كملا اذ قام يجلوها على الندماء 
شمس الضحىرقصت فنقط وجهها بدرالدجى بكواكب الجوزاء 
وفى وصف الامير والجيئن 

جسن اليش حولك جانبيه كا نفطت جتاحيها العقاب 
ومنه قولنا فى القصورة فى ودف الوفاق : 
ل مختافت فن- مك متعالة + إلا وان 


للوفاق المنتهى 
ا على الحرط هن دائرة 


اق تفارقا فبعد ملتق 
وقولنا منها فى وصف روطة : 
والشمستبدو منخلالدو-ها آونة. تخق وطورا تمتلى 
"كقادة وضاحة' قد أناعمت منخالل الجوفترنو والكوى 
تلقى على الر وض نشير عسعحك تسب الروض عَروسا تتلى 
وقوانا منها.. 
والناسينات)! زفقت ١‏ كفها. ,1 تيتزن الغيث :وتظلب الندق 
ثنت فى العلوم: الطبيعية ‏ أن الاشجار تسكون سببا لتزول ااطر فمئلت هنا بحال 
الاستسقين يجاب دعاؤهم . و يليه قولنا 
تمتلج الكر بون من ضرع اللموا .. :تؤثرنا بالا كسجين: المنتقى 


(لاحاسار البلدعة) 











5/1 تعليل بلاغة الكلام بتأثيرها 0 
عن كل ند ف الندى وضريب” ١‏ 


دان على أيدى العفاة وشاسع 
1 فق 


كالبدر أفرط فى العلو وضوءه ١‏ 
وفكر فى حالك. وخَال المنى ممك. وأنت.فى.البيت. الأول ل تنه الله 
له فما على على الانسان عيناه » ويؤدى 


ا ا 


الاق و تشدير نصرته إناه » وعثيله 
اليه ناظزاه » ثم قسبما على امال وقد وقفث علينه ©" واتأملكت: طرقيه > فائلته 


تمر بد "ما بق حالتيك © وشدة تناوتبنا “فى ملكن الفكى اذيك وضببنه 
اليك 3ل و أممك .رف لانتكة )© وك لى افد 5 قل > 
5 ْ 2 


ومعناه أن الاشحار الباسقة نرضع غاز الكر بون ومتصه من الهواء تتغذى به وهو 
سام نامتك نا كحن البواء الطهر للدم فىأ بدا ما بإستنشاقنالهفى البواءفمثاتبحال. 








حى عاقل ينتزع مايضيرالتاشو يؤر هم بما ينفعهم 


وقول إن دن بد ف وصف الوق :م 
برسين 0 بحر الدجىوفى الضحى 
0 

وقد كنك أعاو حب 7 فل بزل 

وقوله : 

كان القلى ليه قيل “يغدى 
قطاة عزها شرك فيانتت 

وقول يعضوم 5 
ولاه إن نظرتو إنهىأعرضت 

وقول الا آخر: 
إىو إياك كالصادى رأى تملا 
رأى لعينيه ماء عز مورده 


يطفون فى الل اذا الآآل طفا 


مابدخل من التمثيل فى ناب الغراميات قول1 :وت 


ى النقض والابرام حق علانيا 


بليلى العامرية أو ,براح 
تحاذيه وقد علق الجناح 


وقع السهام وتزعون ألم 


ودونه هوة فى سباالتلفا 
وليس علك دون الاءمنتصرفا 


ومن الا 'مثال التى :دل من باب الشكوى « ليس لما راع ولكن حلية » حلية 
بالحر يك جنع حالب والثل يضرب الامة للظاومة . و ( لو كويت على داء لم أ كره » 


يضرب ان إعاقب على غبرذ نب 0 «ساليهم الس لوجاش دا البيحر «( 


(1) الضريب: المثلوالنظير 


(؟) أى بالغ الغاية فى القرب 











9 
والحق فما ادعيت 2 


وكذلك فتعبد الفرق بين فقول ا ة الكتب ولايفهم 
منها شيا » وتسكت . وبين أن تتاو الآية وتنشد قول الشاع © 
زوافل' للأشعار لاعر عندم . بحيدها إلا ع الأباعى ©6 
ادر اذا غدا بأوساقه أو راح ماف الغرائر 


والفصل بان 3 تقول 2 أرَىَ قوما هم مهاء ومنظر 3 ولس هناك مخبر » بل 


فى الاخلاق دقة » وفى الكرم ضعف وقلة » وتقطع الكلام » وبين أن لبعه نحو 
ول المكيم :" أما البدت' فحن" وأما السا "كن قردىء > 
وقول ابن لنكك : 


قشع الجر كلق مدل 12د وا وال 


وقول ابن الرومى 


ففدا كالحلاف يورق للعه . ن ويأنى الاثما كل الاباء 
وقول الآخر : 
فانطرة راقتك فانظر فربما .هس 7" مداق الالعوووالئو ألدمنا 
وانظر الى العنى فى الخالة الثاني ةكين يورق شحره ويثمر » 0 لغره 
وياسم كن تشتاز الارى .مق مذاقفه. © كم توى. امسن فى يفنارية © 


وأنشد قول ابن لنكك : 


)١(‏ مثالالدحو يتلوهمثالالذم 

[69 ال بة قوله تعالى « همل الذين حملوا التوراه مم حملوها كثل الجار حمل 
أسفارا » والشاعرهروان بنسلمان بن>كى نأى حفصة مهدو ةومام نر واةالشعر ءرواه 
إن برى (ش) 

(م) الزوامل جع زاملة وهى الى بحم علهامن الابل وغيرها والا'باعر جع يعير 

(4) أمرصار مرا كرالثلاق 

(5) الارى: العسل. واشتياره : اجتتاؤه (>) نطلقالشارةعلى الميئةواللباس 











٠6‏ الفرق بين تأثير الكلام فى العثيل وعدمه 


اذا أ لين 1 فعلهسعحا أت صورته من اقبح الصور 
مين المى واغرف امتارء م نسلا البيت بعد : 
وفك كالشمن ا تحن للترنا  ٠"‏ تمتها اذا :مات الى الصرر 


بحا كي رك شوفه عد ل مكنا ا 1 0 


اذك براك نر ماه ويك ]ناك إلا لكان و 


مقطوعا عن الببت الذى يليه ؛ والتمثيل الذى يؤديه » واستقص فى تعر فقيمته ٠‏ 
على وضوخ معناه وحن مزيته 99 5 أتبعه إياه : 

لولا اشتعال النار فما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 
وانظرهل نثر العنى تمام حلته » واظبر الكنون من حسنه وزيئته » 


وعطرك بعرف عوده » وأراك النضرة فى عوده » وطلع عليك من مطلع سعوده » 
واستكيل فضله فى النفس ونبله » واستحق التقديم كله » إلا بالببت الآخير » ومافيه 
هئ التمثيل والتصوير » 
و كذلك فرق بويت التدى : 
ومن يك ذا فمعس ل و 1 
لو كان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة كقولك : ان الجاهل الفاسد الطبع 
مدر السى عر رره رك ر الى الدرات أكه لا افر حت ل ا 


0108 5 
7 وقّعه وردعه » والمجين له 


هذه الروعة ؟ وهل كان يبلغ من وقم الجاهل ووقذه 
والكشف عن نقصه » مابلغ التمثيل فى الببت وينتبى الى حيث انتهى 
)١(‏ شروع فىمثال الحجاج 
(9) وق تسحةبزته 
() وقمالرجل: قهره وأذله وردهعن حاجته أقبح الرد.والوقذالضربالقائل بغير 
حدديكون أطو لما وأشدتءنيبا ولاجاهحرمت الوقوذةويدندالى الكلام تجوزا 

















أخرار الائقة 25 


وان أردت ”1 اعتبار ذلك فى الفن الذى هو أ كرم وأشرف فقابل بين 
1 
أن تقول : ان الذى يعظ ولا يتعظط يضر بنفسه ‏ من حيث ينفع غيره 6 
- وتقتتصر عليه -- .وبين أن تذاكر المثل فيه على ما حاء فى احبر من أن النى صلل 


علد وسلم قال « مثل الذى يعلم ات لحل ا ياك 


يغىء للناس وحرق نفسه © ويروى 
تفستب] 112,6 و كذا فوارن؟ ين قولات“ الرتحن! وات تنظدة "د انلك لات 

السيئة جسنة فلا تغر نفسك » وعسك . وبين أن تقول ى 5-5 « إنك 
للحي امن العرلفك لعن توعطا عمل عاترازع 47 وإخكاء ذلك 2 ركذا زرخ 


أن تقول: لاتكلم الجاهل با لا يعرفه ووه . وبين أن تقول لاتنثر الدر قدام 


الحنازير . أو لا تخمل الدر فى أفواه الكلاب » وتنشد تو قول الشافعى رجه اللدته 


3 


1 بين سارحة النثم * كاين أن تقول : الدنيا لاتدوم ولا تبقي . 


0 « هى ظل زائل ؛ وعار به تسترد » وودبعة تسترجع «( 0 
النى صلى الله عليه وسلم « من فى الدنيا ضيف وما فى يديه عارية » والضيفمر نحل 
والعارية مؤداة » وتنشد قول لبيد : 


7 990 5 عنما وى ءِ 
وما امال والاهلون الا ودائع ولابد يوما ان ترد الودائع 
ع 032 - 


تشئة للم “تقد #واكياف امن ترك شعاد 
)١(‏ شروع فىأمثلة الوعظ وعثلللافتخار والاعتذار 
(؟) هذا الافظ ر واهالطبراتى فىمعحمهالسكيرء إن ألى, رزة سندحسن 
9 الصراع الثانى عد وأ نثرمنظوما لرأعيةالنعم وهى أبيات قالهامصر فى أثرعبيتهالمها 
لما كامه بعض أصحاب مالك » وآخره ها : 


قدن مح الجهال عاما أضاعه ومن منع الى وجبين فقد ظلم 











٠١‏ أسناب قرة تأثير «الافر ا عله النفسية 
فبذه جملة من القول تخبر عن صيغ التمثيل وتخبر عن حال العنى معه » 
فأما القول فى العلة والسبب : لم كان للتمثيل هذا التأثير ؟ وبيان حبته 
ومأناء »؟ وما" الى أوجبه واقتضاءت فشيرها :+ واذا نا عن ذلك ولجدا له سا 
وعللا كل منها يقتفى أن يفخم الى بالتمثيل ويفبل » ويشرف ويككل » فاول 
ذلك وأظبيره ان أنس النفوس موقوف على أ د سيا من تق الى جل؟ 
وتأتها ‏ يسراية بسي مك وأ تردهارى إلشئ أ تعلنها اباد الى أى م إندر بم 
يشأنه أعلم “ون اليه ىن السيرفة ع و أن تنقليا عن العقل :الى الاحشساس» 
وعما يعلم بالفتكر ء الى ما يعلم بالاضطرار والطبع » لأن العلم المستفاد من طرق 
المواس أو الركوز فنها من جبة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة 
النظر والفسكر فى القوة والاستحكام » وبلوغ الثقة فيه غاية النام »كا قلوا « ليس 


الخب ركالعاينة 7 ولا الفان كاليقين » فلهذا صر ل بهذا الل هذا الا "عن الاي 


من جبة الاستحكام ان 1 ات كر من الانس وهو مايوجبه تقدم الآلف 
* ما الحن الا للحبيب الأول * 
ومعلوم أن العلم الول انا اشن ولا من طريق الحواس والطباع 


9 


ثم من جبة النظر والروية » فبو اذن أن يبا ارحعاً ». واقوئ الديينا ذمماء 


1 


وأقام "لملا مرجبة )و1 كد [عيذها بحرمة ما ركاذا نتلتما هن الفى ا رعفله عريدك 


. هذه الجلة حديث نبوى ر واه الطبراقى فىالأوسط والخطيب عن ألى هريرة‎ )١( 
ور و يناه مسلسلا بالاشراف عن شيخنا أفى لاسن الفاوقتحنى + ولاأذ كر له روابة بزيادة‎ 
ولا الظن كالية-ون ور واه احمد و'لحا 1 والطبرانى فى الأو سط سند صحيح عن‎ 

باس بزيادة 2« إذا تال اسار فوس يعاصنع قؤمهفى المج لقم يلق الا 'لواح فاما 0 
0 | ألقى الا'لواح فانكسرت » 

















أسرار البلاغة ١٠‏ 


لراك السك رادي عع باكر ف شيع اقلبلاة اناا عارك نا لم واس يأو يمل 
بالطبع » وعلى حد الضرورة + فأنت كن يتوسل اليها للغروب باجم » وللجديد 
الصحتة اشير القديم » فأنت اذن مع الشاعى وغغير الشاعر إذا وقع 
العنى فى نفسك غير ممثل ثم مثله كن يخبر عن شىء من وراء حجاب ثم يكشف عنه 
المحابٍ ويقول هاهو ذا » فأبصره تجده على ماوصفت 

( فذان قلت ) ارك الانس بالشاهدة بعد الصفة واللمبر إعا يكون ازوال 
الربب والشك ف الآ كثر » أفتقول إن القثيل إعا أنس به لأنه يصحح الذ كور 
والصضفة. السائقة_وثنت أن كربا جائر ووحودها خيح غير مستطل حتق 
لا كوف كيل إلا كداك «١‏ فالحرات. أن لبان إلى حر وا فيل فى عقبيكًا على 
ضر بين عريب بديع يمككن أن يخالف فيه ويدّعى امتناعه واستحالة وجوده وذلك 
حو قوله:: 

فأن'تفق 'اللانام وأنت مهم فان السك بمض دم الغزال 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وناتهم الى حد بطل معه أن يكون بينه وبينهم 
5 ماران زديل “ان :]نه المازة هلك + وتكدرم براق اجزهد أمن عر 
وهو أن يتناهى بعض أَجِرَاء الجنس فى الفضائل الخاصة به الى أن يصير كانه ليس 
من ذلك الحنس » وبالدعى له حاجة الى أن يصحح دعواه فى جواز وجوده على 
الجلة » الى أن يحىء الى وجوده فى المدوح . ذاذا قال « فان السك بِعض دمالغزال» 
فقد"احتج مع #إأن إن لأ اماء اخلاوق المدزد 4 ريا نش من انه الككدب 
ادها من تفتقه القدم عل غير بيه » والتوشم فى النعوى من غير البدنة ) 


1 
وذلك ان السك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته حتى لايم فى حنسه اذ لايوجد 








٠١6‏ سيب تأثير التمثيل ى اضر بيه 


فى الدم شىء من أوصافة الشريفنة الخاصة بوجه من الوجوه لاماقل ولا ماكثر + 


ولانى السك شىء من الأوصاف التى كان لما الدم دما البتة 

( والضرب. الثانى ) أن لا يكون العنى المثل غريباً نادرا يحتاج فى دغوى 
ل د رك 1 2 001 

بن الاافكال إلى حلا الانان النائدة و 1 لش] ال ل كرت 
0 الاء والراقم فيه » فالدى مثلت لس عنك كر مستبدع » 
د 1 امل لكان ل له كل 0 ا 
اس 

قاد كي لل النداة كا بس على الاء خانته فرو جالأأصابع 

أله كذ كانا.ى طند أنه يتمع كردا واسكعد بوطليات .ولس جك اول 
عنْجِيلِ ولا متنع فى الونجود » خارج من الغسروف الممرود.ء أن ينيك ظن 
ى أشباء هذا من الأمور ؛ حتى يستشهد على امكانه » وتقام البينة على صدق الدعى 
,لوجدانه 

واذاتت إن العانى .المثلة تكون عل هذين الضربين فان فائدة التمثيل وسيب 
امح ف القت انيلا ين لك ب الايد مقائية رد ال الام 
5 من صاحبه من 00 الخااف وممجم النكر وت العترض » ومواز زنته 
كن للجات عن ]الوسر اخر عنه جتى يرى ويمصر » ويعلم 0 
ماأئنته عليه موازنة ظاهرة صحيحة 

ا الضرب الثانى. فذان التمثيل وان كان لايفيد فيه هذا الضرب من 


الفانده قرو بفيتةا. س1 ]حر كوي 112 رلك أن الوصضف 6 يحتاج الى 


4 وفى سخة الغزى فىقوله 









































آمر ان التلاعة مم٠‏ 


إقامة الحجة على صحة وجوده فى نفسو »اوزنادةدالتنيت والتقز راق ذاتة اله 
فقد يحتاج الى بيان المقدار فيه »؛ ووضع قياس ا لك 
فى القوة والضعف والزيادة والتقصان . واذا أردت أن تعرف ذلك فانظر أولا الى 
النشبيه الصر يح الذى ليس بتمثيل كقياس الثىء على الشىء فى اللورت مثا 
« كحنك الذراك 4 ثري إن تدرف معدار الفلدة ل أن رف امير ال عل 
الاطلاق . 

واذا خرن هيذا الطل فان الأوصاف التى ترد السامع فها بالقثيل من المقل 
إلى العيان والحس وهى فى أنفسها معروفة مشهورة صحيحة لاتحتاج الى الدلالة 


عل أمبتا اهل هئ عكنة موجودة أم لا فالها وان غَتبت" من هذه الجبة ء 


ن 
تفيل بالما ماع كنوه وات فامها تفتقر اليه من جبة القدار » لان 


مقاديرها فى العقل تختلف وتتفاوت » فقد يقال فى الفعل انه من حال" الفائدة 
على حدود مختلفة فى الممالغفة ة والتوسط » ذاذا رحعت )ان مانيصن وي عرفت 
ذلك بحقيقته نوكا يوزن بالقسطاس » فالشاعر لما قال : « كقابض على الماء 
| خاتته فروج الأصابع » أراك ووش لا دمت لكقوار لد تناك [ندا ريام قا ليه 
ا ظنه وبوار سعيه الى أقضى البالغ » واتهى فيه الى أبعد الغايات » حتى لم يحظ: لايما 
١‏ ولاسما كثر. 

ا ل 60 بنوعمن التسهيل والتسامح نقع عل ىأنالأنس الحاصل 
بإنتقالك فى الشىء عن الصفة والخير الى العيان ورؤية البصر لس له سبِسوى زوا 
حك زارب 


|| 


قأمااذا رجعنا الى التحقيق ذانا نعل أن الشاهدة تؤثر فى النفوس 
| 


مع 
ا د ل ا 
)١(‏ حنك الغراب بالتحريك: منقاره أو سواده قالحا (ش). 


6 الخلة حالية . 








م6٠‏ زيادةتأثير العثِيل بامشاهدة 


العم بطق لل تحير اله تال عن ابر براهيم عليه الصلاة 5 والسلام فى قوله ( قالبلى 


ولكن ليطمئن قلى ) والشواهد فى ذلك كثيرة والأمر فيه ظاهر . واولا أن الأمر 
كدِك' نا كان لنحر قل ألى عام : 
وطول مقام المرء فى المى مخلق كديباحتيه "فاغترب تتحدد 
فاق رايت الشعس زيدت حبة الى الناس أثْليست علمو يسرمد 
0 كيان مدا التجدد لامي له إن كانت الرقية لافيد اننا من حيث 


ع 


فى رئية أوكان. الأنس لنفيها. الشلك, والريب ء أو لوقورع بم بامر زائد ل بعل 


ف 5 
8 . واذا كان الأمركذلك فأنت اذا قلت للرجل أنت مضيع للحزم ف 
سيك ومخطىء جه الرشاد .وطالب لما لاتناله اذا كان الطلب: على هذه الصفة 
ومن هذه المبة » ثم عقبته بقولك « وهل يحصل فى كف القايض على الاء ثنىء 
ذا “قيض اعلكته © فقاو كنا حديث تعريف المقدار فى الشدة والمبالغة ونق 
الفائدة من مانا ا بق لنا ماتقتضه الرؤية للموضوف على ماوصف عليه من 
الحالة اللتجددة مع العلم كدق السقة .كزين أذلك أنه الوككان“الرحل مثا عل 
0 فى وقت غاظبة صاحبه وإخباره له بأنه لاحصل من سعيه على 
ثىء فأذخل يده.فى الماء قال انظر هل حصل فى كى من الاء ثقء 

فكذلك أنت فى أمرك -- كان لذلك ضرب من التأثير زائد على القول والنطق 
بذلك دون كمه ولو ان خا أزاد أن يشرب لك مثلاآ فى تنافى الشيشين 


ققال : هذا وذاك هل يحتمعان ؟ وأشارالى ماء ونار حاضرين وجدت لقثيله من التأثير 
مالا مده اذا أخبرك بالقول فقال : هل يجتمع الماء والنار ؟ وذلك الذى تفعل 


)١(‏ جلة كاذلذاك الم جواب « لو كان الرجل ملا » الخ 














أسوار البلاقة م 


الشامنة تن التحريك. النقان :التق يح :نهنا م عكن المعى .فى القلب "اذا 
كانت ماستقاقة من العيان 0 ومتصرفة حيث تتصرف العينان ع« والا فلا حاحة ا 
فى أن الماء والناز لايجتمعان » الى مايق كده من جوع الى مشاهدة » واستيثاق 


يدلك 


ع 
حأ 
0 الناقة ينه “اناك موق 


] 0 
ا ا 


العنى بالعبارة التى 


1 القفيل بامشاهدة يزيد ا وان 4 تن بك حاجة الى 
عَنََ 
1 


تؤديه وتبالغ وحهد حجٍ 3 لنفوس مير 0 ن تقول 0 
اليوم بالطول : يوم كأطول مايتوجم 0 لديل ب عاضا كل ذلك من 
كو قوله : 
لك اه الدرص وال كا ا لل 1 مرا 
فلا تحد له من الآأنن ماتحده لقوله : 
* ويوم كظل الرمح قصر طوله 2926© 
وأة 


على أن عبارتك الأو إلى اشد واقوى ىق ل لذافظا 00 


كال مهاه درك النان حا عه ومح قن ير ت عن اليوم بأنه كأنه لا آخر 
وكذلك تقول :بو 0 مايتصور وكأنة سا ا النضر و « كل ولا « 


فتجد هذا مع كونه عثيلا لايؤنسك إيناس قولحم أيا م كأباهيم القطا 0؟ . وقو 
ان المعتن : 


» وصول الغم بلدة ابراهم الدولى الشهور‎ ٠ البت ندج م الأرى‎ )١( 
والرواية الصحيحة فى الشطر الثانى 0 ليله اللكل توصول م ا كام لأعيان‎ 
بين لياليه‎ 

0( البيت اشيرمة بن اإطفيل وعامه # دم الزق عنا واصطفاق المزاهر * و«روى 
واصطكاك الزاهر ٠‏ وشبرمة كقنفذة والطفيل بكر فسكون ففتح 

(©) و يقال أباهم أيضا ٠‏ 








ل تعليل دقيق جليل » فى فلسفة التثيل 


إنالتة من يوم "فال خساة .+ ليا اكظل الاك عير و 93 


دول در 
ظللنا عند باب أبى نعيم 2 بيوم مثل سالفة الذياب 0© 

وكذا تقول فلان اذا ثم بالقىء لم يزل ذاك عن ذ كزه وقليه » وقصر خواطرمء 
على إمضاء عزمه ؛ ولم يشغله شىء عنه » فتحتاط للمعنى بأبلغ ماسكن » ثم لاترى فى 
اك ا و اد لك 0 2 د كك تشمع احديثا اساذجا وخبرل 
غلا 7 شم اذا قلق : 

اذا ثم لق دان عينيه عزمه 5 

اباد قن ول وات كيك طرية - كرا القاتى أ الوك 
لاعلك دفعها عنك . ولا تقل ان ذلك لمكان الايجاز فانه وان كان بوجب شيا منه 
فليس الأصل له بل لان أراك العزم واقفا ©“ بين العينين » وفتح الى مكان العقول 
من قلبك با من المين . 

وماك ]ذا انلا مدهت احراى .إن الشركة الوك الذاك اهو الل 
ماحكدا ورامك ايل ىللين وأولى] أن اسك سل طراف لاط وم د 
أن ,اتشور الفيه. من| الثى» فق غتير جنسة وشتتكله © والتعاظ لذلك ,دن 


)١(‏ واثاه بواتيه: طاوعه فهو مواتو أده الهمز. 

(؟) السالفة ناصية مقدم العنق من لدن معلق القرط الى قلت الترقوة وم نالفرس 
هاديه أى ماتقدم منعنقه(ش) وقولهقات الترقوةالقلت بالفتالنقرة فى الجبل والرادهنا 
تقر ه ااتر قو 0 

(م) الغفلبالفم ودف به مالو منسمات كاله وحسنه يقال : فلاة غفل أىلاعلم 
بها » ورجل غفل لم سمه التحارب ومصحدف غفل اذا جرد عن العواشر وحوها هن 
المحسنات » وكتاب غفل لم يسم واضعه . والكلام الغفل هنا ما لبس فيه من الحسن 
مايؤثر فى النفس و رك الوجدان ٠‏ 

(4) الشطر لسعد بن ناشب وعامه * ونكب عنذ كر العواقب جانيا * 


(5) وفى نسخة وأقعا . 

















اكز اناعة ١‏ 


غير محلته » واجتلابه اليه من النيق البعيد "© بايا آتخر مر الظرف واللطف » 


وكذها من مذاهب الاحسان لايخق موضعه من العقل . وأحضر شاهدا لك على 


هذا أن تنظر الى تشبيه الشاهدات بعضها ببعض فان التشبههات سواء كانت عامية 
مشتركة ؛ أم خاصية مقصورة على قائل دون قائل ؛ تراها لايقع مها اعتداد » وله 
للكون لما موقع من السامعين ولا بز ولا حرك حتى يحكون الشبه مقررا بين 
شيئين مختلفين فى الجنس » فنشبيه العين بالنرجسعابى مشترك معروفق أجيال الناس 
خارنى جميع الناذات + وأنت تنظر الى بعد مابين العينين وبدنه من حيث ار : 


وتشبيه الثريا عا شهت به من عنقود الكرم اللنور » واللجام الفضض » والوشا-2© 


الفصل ؛ وأشباه ذلك - خاصى » والتباين بين الشبه والشبه به فى الجنس على 
مالا خفى. 

وهكذا أذا استقريت التشبهات وجدت التباعد بين الشيئين كلاكان أأشد »كانت 
“إلى النفوس أعجب » وكانت النفوس لما أطرب ؛ وكان مكانها الى أن تحدث الأريحية 
أقرب » وذلكان موضع الاستحسان » ومكانالاستظراف» وامثير للدفينمن الارتياح » 
:والتألف للنافز من المسرة » والمؤلف لأطراف الهجة » انك ترى مها الشيئين مثلين 
متباينين » ومؤتلفين مختلفين » وترى الصورة الواحدة فى السماء والارض » وفى 
خلقة الانسان وخلال اروض ؛ وهكذا طرائف تنثال عليك اذا فصلت هذه اللمّلة » 


. النيق بالكسر أرفع موضع فى المبل‎ )١( 
(؟) الوشاح بالضم و بالسكس ركرسان‎ 


معطوف أده عن ال1+ 


من اوْاوْ وجوهر منظومان الف بيتهما 


رب وأدم عر إاِض يرصع بالجوه. نشذه الرأة بين عاتقها 
وكشحها والراد هنا الثاف (ش) 








١‏ تأثير اختلاف الحنس بين الشبه والشبه به 


وحمت قاد لينة 90 وإدلك كل اكبيد لقني فا كول لكي 
ولازوردية تزهو يزرقها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن مها أوائل النار فى. أطراف كبريت ‏ 
اعرف وأححن ‏ وأحق ال ولواع و والجدر ر » منتشبيهالعرجس عداهن در حشوهن 
[ضفق 1 9 


عقيق لانه إذذاك 3 مشبه لنبات غض يرف راق رطبةترى الماء منها لشف 


يلهب نار-مستول عليه اليس وباد فيه الكلف7© ومبتى الظباع وموضو ع الجبلة » 
على أن الثىء ء اذا ظهر من مكان ل يعهد ظهوره منه » وخرح من ن موضع لبس ععدن 
له كلمع ساب ال 1 وان لكف مها لجبدر اه إفيؤاء فى إارد 
التسجب » وإخراجك الى روعة "© الستغرب » وجودك الى ى. مكان ليس من 
كك ور رد قي 15 رو جد ول لترت هر ,أله في 3 وص مأوزقة] د شنه 
البتفسج يبعض النبات » أو صادف له شهاً فى شىء من التلونات » لم تجد له هذه 
الغرابة » ول ينل من الحسن هذا الحظ . 


)١(‏ اللمحة بالفقح إما واحدة الاممح وهو اختّلا سالنظر » وإما واحدةالملامح وهى 
]اس ن الوجه (ش) 
)2( أى ابن العتز و يروى البيتان 0 
بنفسج حَمت أوراقه فحكى 0-8 تشسرب دمعا بوماشفيت 


:كأنه وضعاق القضب تحمله أوائل النار ىأطراف كيريت 

ويروى الشطر الثالث هكذا مع “اننا الصمير ين "ذا ى اديه الاو ك2 
(م) رف لونه يرف بهم الراء وكسرها رفا ورفيقا برق وتلالا .ورف النبات اهترز 
واضطر بت أغصانه . 

[ © اما من شف يشف شفوفا اذا رق فحكى مانحته أو من شف شف شفا اذا 
رك (ش) ٠‏ 

)هه( الكلف بالتحريك لون ين الستواد واجزة . وحمرة كد رة تعلو الوجه 2 

(>) الروعة بالفتتح الفزعة والسحة من الخال (ش) ٠‏ 





























أسرار البلاغة ١١‏ 


واذا نت هذا الاصل وهرك اتا نطو القنة من اكتلمين فى اطيل مقا هدر لك 
| |نوى الاستحتيان » شر الكامن من الاستط راف اذا العقيل الخص كن مركدا 
الشان » وأسبق جار فى هذا الزمان » وهذا الصنيع صناعته التى هو الامام فهاء» 


تانادى لما واشادى آل كفتهاء وأمرءى ذلك انك اذا قصلت دخكر طراتففه 


وعد محاسته فى هذا العنى » والبٍدع التى يخترعبا يحخذقه » والتأليفات الغ 


لتى صل 


ل 
0 


الها برفقه » ازدجت عليك » وغمرت جانبيك » في أعا تذ كر ولااء 
العبر »" قال * 
أذاتاناها طالكك لاا بكي رت انها 


3 


وهل تشك و ا عمل السحر و ف تأليك التباينين حى حتصر يعد ماين 
المشرق والغرب » ويجمع مابين اشم 0 "© وهو يريك للمعاتى المثلة بالأوهام 
شما فى الأشخاص الائلة » والأشباح القاعة » وينطق لك الأخرس » ويعطيك 
البيان من الأعجم » ويريك الحياة فى الاد» و يريك التثام عين الأضداد» فاتك بالحياة 
والوت مجموعين واماء والتار حتمعين ٠ك‏ يقال فى الممدوح هوحياة لأوليا نه ؛ موت 
لأعدائه » وتجعل اثىء هرح ألجية: ملءا وم شرع ناا كا قال 
فى مرتتى نظر الحا سد ماء جار مع الاخوان 


ل 1 


ا مرا ا ا 1 »كا قال 
حسن فى عيون أعدائه أة بح من ضيفدرا دلقم 0 

)0( الشكم من ألى الشام » والمعرق من ألى العراق ٠‏ 

(؟) وفى سختنا وجوه أعدائه ولكن قال شيخنا : ان الرواية المحيحة عبون. 
أعدائه وان قوله حسن خبر لحذوف ه والممدوح » وفعيو ن صفة لاأقبح الذى هوخير 
ثان » والسوام : الماشية . 








١‏ مواقع التثيل وتأثيره فى النفس 


ويحدل القورواس د 1 عن كال اكتدرقولدة 
له مَنظر فى المان أبيض ناصع . . ولسكنه فىالقلب أسود أسفع © , 
ود ان ,تارك ال؟حفية ضد كا قال 
ل كت اك ف 
ويجعل الشىء قريباً بعيدا مما كقوله : * دانع أيدى العفاةوشاسع * وحاضراً 
وغائناً كا قال. 
أياغائباً . حاضر؟ فى الفوّاد سلام على الخاضر الغائب 
ون 5 
1 رك ان غاب عنم لك 
وسائرا مقها كا يجىء فى وصف الشعر الحسن الذى يتداوله الرواة وتتهاداه 
الألسن كا قال القاضى أبو الحسن : 


وجِوابة الافق موقوفة , تسير ول تبرح الحضرة 


)١(‏ الاأسفع: الانسود المشمرب بحمرة والامم السفعة بالفم. 

(؟) يدف الشيب بأنه غرة شديدة » واتما كان أغر فى الوقت الذى كان فيه مهمأ 
أى أسود الشءر» وفى رواية أنى هلال مرة بدل بهمة . هذا ما كتبته على البيت فى 
حاشية الطبعة الا"ولىوأجازه شيخنا الا أنه عاق على نسخة الدرس بازاءقوله غرة مهمة : 
أراد من الشدة أءها صعبة الا<تمال اه ولم يظهر لى الآ أن وجه تفسير الهمة بالشديدة . 
ومن المعلوم أن الغرة فى الاأصل البياض فى جببة الفرس فوق قدر الدرهم ومنه 
فرس أغر والبهمة كالظامة وزنا ومعنى . والبهم الذى لاشية فيه من غير لونه » ومنه 
ليل بهم لاضوء فيه و يطاق الاأغر على الحسن والا'بيض من كل شىء وعلى السيد 
الحكرم » فاذا كان يصف شيبه فهو يقول انه أو ان لمنه غرة كااظاءة فى قبحها 
وكراعقه هو أ وكراهة الحسان لها ء وانه انما كان رجلا أغر فئ الوقت الذى كان شعره 


اسود ما ٠.‏ 














أسرار البلاغة 1 


وهل ينى تقريبه المتباعدين » وتوفيقه بين امختلفين 2 كم تحد إصابة الرجل 
فى الحجة وحسن يس اكلام وَقها متاخ تارة بالهناء ومعالجة الابل اطران 5 
ا ىبحز القصاب للحم وإ مالهالسكينفىتقطيعه وتفر يقهفىقولمم: «يضع المناءمواضع 
الثم( وهواطرب ):ويطبق الفط 00.6 فانظر هلمترى مزيداً قَالتنا كر والتنائر 
على مابين طلا القسطران » و جنس القول والبيان:» ثم كر النظر وتأمل كيف. حصل 
الائتلاف وكيف جاء من بجع أحدما إلى لخر مايأنِين اليه العقل وبحمده الطبع 0 
حتى انك لرعا وجندت لهذا الثل: اذا أورذ عليك 27 فى أثناء الفضول » ورحين تين 
الفاضل ف البيان من اللفضول » قبولا ولاما تجد عند فوح السك ونش الغالية 9 
وقد وقع ذكر الحز والتطبيق منك موقع مايننى' الحزازات عن القلب » ويزيل 
ااطباق الو حشة عء٠‏ ن القفتن لون القول ف 1 للتمثيل فى هذا العذ فى الدئ 
الذى لايجارى اليه . والباع الذى لايطاول فيه » كالاحتحاج للضروريات : 
ذكنق دليلا على. تصرفه فييه اليد الصناع » وإيفائه على غايات الابتداع » 


انه يريك العدم .وجودا والوجود عدماً » واليت حيا والمى ميتا » أعنى جعلهم 


الكل "اذا بق لدى مر جميليوثتاء حمق بعدموته كآنه ل عت وجمل الد كر حياة له 


: الممناء بالكسر: القطران والنقب كصرد الجرب قال عبد الباق‎ )١( 
وما الهناامنكم بعشف نقيا . وطالما أشى الهناء الئقنًا‎ 
: (؟) يقال طق السيف اذا أصاب الفضل قال الشاعر فى وصف سيف‎ 
: عد يصمم أحيانا وحينا إطبق # و يقالالبليغ : قد طبى المفصل .. ويقال أيضًا‎ 
يضع الهناء «واضع النقب # عنون أنه ماهر مصيب‎ + 
وفى نسخة اذا ورد عليك‎ )( 
النثمر :الراحة الطيية والغالية طيب معروف.‎ )4( 











ا جعل الْمثيل الشبىء كعدمه أو ضده 


كا قال . « ذكرة <؟ الفتى عمره الثانى » وحكربي على الحامل الساقط القدر الجاهل 


الدنىء بالموت . وتصييرم إياه حين ل يسكن ما يؤثر عنه ويعرف به كانه خارج عن 


الوجود الى اينما وكأنه لم يدخل ف الوجود. 


ولطيفة اخرى. .له فى .هذا العنى هى اذا. نظرت عض » والتعحب مها 
لح 0 5 :ذلك جل اللوات "نفشه بحياة: مسنتأنفة,حئ يقال:انه 
بالموت استسككل المياة فى قولمم . « فلان عاش حين مات ». يراد الرجبل. تحمله 
النففن, الأ بيتة روكرم القن «والاضة ومن (النان عل أناتس د اقيم ى اود 
والبأاس ففعل :مافمل كمب بن مامة © فى الاتيان على نفسه » أو مايفعله الشجاع 
المذكور من القتال دون حرعه والصبر فى مواطرن الاباء والتصميم فى قتال 


الأعداء » حتى يكون له يوم لايزال يذ كر » وحديث يعاد على مر الدهور ويشهر + 
كي قال ان اثناتة أ: 
بأبى وأى كل ذى2 نفس تعاف الضيم مرة 
يرضى بأن يرد الردى ١‏ فيميتها ويينش ذحكرة 
انأ جلك :3ه العف ارا كتاه ان عنتمي طرشو زقدة! للاصلر 


٠ الذ كر ة بالفم الصيت‎ )١( 
الظاهر أن ل فيفءل كا فءل كعب بن مامة قال شيخنا هو الايادى الشبور‎ )١( 
: “آثر رفيقه السعدى بالماء <تى مات عطثا ونا السعدى وله يقول حبيب‎ 
ود بالنفس إذ ضن البخيل بها . والحود بالنفس أقصى غاية الجود‎ 
: وقال 4 ولاتم الطائى‎ 
كعب وداتم الاذان :قسما خطط العلى من طارف وتليد‎ 
هذا الذىخلف ال حابوماتذا : فى الهد ميتة خطرم ضَندِيد‎ 


إلا.يكن .فها. الشهيد فقومه لايدمحون له بألف شهيد 














١ 
١ 





أسرزان الثلاغة ١6‏ 


الواحد أغصاتاً ىكل غصن كز على حذة ؛ حو أن الإند بإيزائه © يعطيك شبه 
الأواد.والك 5 الفطن وشبه النجح فى الأمؤر والظفر بالمراد ». وإصلاده 9 شبه 
البخيل الذى لايعطيك شيئًاً » والبايد الذى لكر ن له خاطر ينتج فائدة ويذرج 
معنى ) وشبه من يخيب سعيه ونحو ذلك . ويعطيك 69 من القمر الشهرة فى الرجل 
والنباهة والعز والرفعة . ويعطيك الكال عن التقصانوالنقصان بعد الكل كقو 7 
« هلال نا فعاد بدر © يراد بلوغ النجل السكريم البلغ الذى يشبه أصله من الفضل 
والفقل وسائر معائى الشرف 5 قال أبو تام : 


ءِِ 


لق على تلك الثوامد ,مهما اوأمبات حى'تصير ثمائلا 


و ى 


دا سكونهها حجى.وصباها . كرما وتلك الأرضخية نائلد ©© 


ان “الال اذا رأيت تموه ٠‏ أيقتت :أن سيصير بدرا كاملا 
وعلى هذا الثل بعينه يضرب مثلا فى ارتفاع الرجل فى الشرف والعز من طبقة 
أعل مركا وال البحدي : 


شرف تزيد بالعراق الى الذى . عبدوه بالبيضاء أو بيلنجرا ©© 


)1١(‏ يقال ورى اازند ( كوعد ) وأورى اذا أخرج ناره »و يقال أصلد اذا صوْتا 
وم خر إج منه النار . 

(؟) عاف على قؤله يأتيك من الشىء الواحد ال . 

(*) بروى حلا بدل كرما » وقبل البي تالا'خير . 

ولاعقب النحم ارد بدعة ولعاد ذاك الطل جودا وأبلا 

والرثاء لولدين لغبد الله بن طاهن مانافى يؤم أحدها هوئ من سطح > والآخر 
تردى فى شُُ . 

(؛) فى كتابالسالك * عهدوه فيحمليخ أو ببلاجرا * وحمليخ وبلنجر والبيضاء 
مدن الزر اه وقوله تزيد بالعراق أى ابتدأت زيادته فيه ثم لازال عند الى أن وصل 
الى الذى عهدوه الخ ء والبيتان منن قديدة قالها فى مدح إسحاق بن كنداج الخزررى 
القائد السكبير عند مانوج وقلد السيفين . 











اذ ١‏ 000 المبيل من الموحجودات 


مثل الملال بدا فم يبرح به صوغ الليالى فيه حتى أقرا 
ويعطيك شبه الانسان فى نشأته وعائه الى أن يبلغ حد المَام » ثم تراجمه اذا 
امس يده لقان نال 1 
ركع متاول ان و :د لف 0 
رذاد حي اذا ماح اأحقة ب رك المديدق 1 0 
وكذلك يتفرع من حالتى تهامه ونقصانه فروع لطيفة فن ذلك قول ابن بابك . 


وفع لم عالك مكلك #الندوى تشهلوالفلقة كر 7 


قاله فى الأستاذ ألى عل ؤفلاء سدور ةفك النولة بعتن توفاءةالقا تحنل ونا العباسا 


الى وخلع علهما 7" . وقولأبى بكر الحوارزى. 
ست ا 0 نا 001 
قل مالا ابر إن كل صررة ‏ تأعى ولن إزاد الشياء فنا 
العنى لطيف وان كانت العبارة لم تساعده على الوجه الذى يحب فذان 
الاغباب أن يتخلل وقتى الحضور وقت يخاو منه . وانما يصلح لأن يراد 
أن القمر اذا نتقص نوره ل يوال الطلوع كل ليلة بل يظهر فى بعض الليالى 


. الى الاأمر اتنظم » والقم ركل وتم نوره‎ )١( 

() يروىثو ب كاله . 

(م) وأبا العباس الضى عطف على ضمير استوزره وهو أحمد بن ابراهم الضْى ولاه 
الوزارة فخر الدولة أولا واقب بالرئيس » ثم ولى بعده الا“ستاذ أبا على الجليل وهجاه] 
يقد الشعراء من بيت المتحم ققال : 

والله والله لا أفلحتم أدا بعك الوزبر ان عياد ان عباس 
انجاءمنكم جليلفاجليوا أجلى 2 أوجاءمنكمرئس فاقطموا رأسى 

(4) لاما بالسكسر أى غيا 














١١/ 


ويمتنع من الظهور فى بعض وليس الأمركذلك لآنه على نقصانه يظه ركل ليلة حتى 
يكون السرار» وقال ابن بابك فى تحوه : 


كذا البدر يسفر فى نمه فان خاف تصن الحاق ا 


وهكذا ينظرآق مقآبلتة الشمسن واستتمداده مو نوها د ع 
ونقصه وامتلائه من النور والائتلاق » وحصوله فى المحاق » وتفاوت حاله ى ذلك ٠‏ 


فيصاغ منه أمثال ويبين أشباه ومقايس ؟ فن لطيف ذلك قول ابن نباتة : 


والنلؤك الاو" ذا ضَاء 4د >” 


محكرمات: اذا البليغ تعاطى 


كد كنا الذر “مذ أل اننا 


0 
إن بلي ع بها الج م وضاعت فيه ضياع الحال 
بو كالشمس يدها علا البد روف قريها محاق 5 
عير :اك عن ابول كتعرق مار جيسن الشيه ع بططدة وازتناحة 18 واد ريل 
ضوثه وشعاعه » فى 9 مامضى من قول البحترى : ذان على نت العفاة » البنتين : 
ومن ظبوره بكل مكان » ورؤيته فى كل موضع كقوله : 
كالبكدرت و حية الحدت - عل ال طيوكة وطاق 
5ت كر د فلم أعرض لا نشب له من ححيظا النطد وما تر اليق 


تقوريس ألما لال ودقته » والوجه بد لوره و خحة 0 كان 


. قوله فبوأى « مدحك » والخطاب للمدوح‎ )١( 
أى القهر‎ 09[ 








١1‏ الفرق بين الْمْثيْل الدقيق والتعقيد 


+« فصل آاخر * 
وان كان ما مضى دان افيه غيره وهو أن العنى اذا أتاك مثلا فهو ف 
الأ كثر ينجل لك بد أن يحوجك الى طلبه بالفسكرة » وتحريك الخاطر له 
له ري كا ل »كان امتناعه عليك 2 » وإناؤه ل 1 


واحتحابه أشد . 


ومن الك ز فى الطبع داك اذا قن عد لظت له أور الرساف اله 


ومعاناة لمن كوه )كان سه أل وباليرة لول.ء فكان موزقمه .من النفسن حل 
وال 2 0 به 0 ا 3 ذلك ضرب امثل 1 مالف موقعه برد 
المالراغل اللما "كا قال . 

لون من قول يصبن به مواقع الماء من ذى الغلة الصادى 

وأشباه ذلك ما ينال بعد مكايدة الحاجة اليه» وتقدم المطالبسة من النفس به » 
ذفن يقلا كج ل ,هنا أن يكون التسفيد.و تيو :و تتمدما يكس ,الى حم وض 
1 له وزائداً فى فضله » وهذا خلاف ماعليه الناس ألا تراهم قالوا : ان خير 
الكلام ماكان معناه الى قلبك أسبق من لفظه الى سعءك » فالجواب الى لم أرد هذا 
الحد من الفسكر والتغب.وانا أردت القدر الدى يحتاج اليه فى >و قوله : 
فان المسدك بعض دم الغزال * وقوله : 

وما التأننث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للبلال 
0 
كن اللن ار ل كاك مستقم . فى محال 


. النيذ: الطارح وإلقاء الذىء. وفعءله من باب ضرب‎ )١( 

















أسرار البلاغة 


وقول النابغة : 

نانك 106 لذ نهر كدري ١‏ وان خلت أن المتتأى عنك واسع 

80 

وتزلة: 

تاكن والكافك وراك ادا لل لافنرك 
ول اليحترى : 

ضحوك إلى الا بطال وهو بروعهم وللسيفحد حين يسطو وروق 
وقول امرى” القيس * بمنجرد قيد الأوابد ميكل * 0© 
وقوله : 


ثم انصرفت وقد أ 00 جذع البصيرة 0 
عل_ كل حال أنرهذا لغرب عن الاق كلو هردق الصدف 
لايرز لكك اللا أن نشقة غتحه + وحالعزيز ا هتحب م يك وحهبه حتى 


تاد عليه ؛ َم ما كز 3-6 مبتدى إلى وجه الكشف عما اشتمن عليه » 


ولا كل خاطر يؤذن له فى الوصول اليه » فا كل أحد يفلح فى شق الصدفة » 

)01( أى الشاءر الحوول لاالناغة . 

)2( انحر رد من نالخيل 0 جرد وهوقصير و ر الجلدءوذلك دوج فيها» والأوايد 

حع آبدة لاوحوش والطيور التى تم فى مكان واحد لانظءن صيفا ولا شتاء » و يستعار 
لفظ « قيد الا'وايد » لافرس الجواد كأنه لسرعة عدوه و إدراكه لبا قيد عنعها الفرار 
0 كاجا مقيدة به . 

(ه) الجنع باحر يك الحدث والشابٍ الذى استكمل 1 » وأضله فى الا'نعام 
والدواب ولت السن فها » وجمعه جذاع وحذعان بكم ١‏ جم وخرهاء 6 
منذى الحاف ركالبازلمن الابلماق رح نابه أى طلع » وهو الذى بلغ نهاية الس نالتى ليس 
بعدها سن تسمى» و يكون فى التاسعة ومابعدها . واذا استعمل الافظان فى الناس براذ 
بالجذع الحدث النشيط و بالقارح العاقل الجرب » قال الحريرى : و برز فيها الجذع على 
القارح . 








31 تفضيل القول فى التعقيد 


ويكون فى ذلك من أفل العرفة » كالليش كلمن #دنا. من أبوابة الكاوك#افتيحتد 
له وكان : 
من النفر البيض الذن إذا عو ا ال ل 
أو كا قال 
ا لك رك ار ل وض نا 


وأما التعقيد فائما كان مذموماً لجل أن اللفظ م بوتت المو اذى لفيافصل 


الدلالة على الغرض حتى احتاج السامع أن يطلب العنى بالحيلة ويسعى الينه من غير 


الطررى كمالك 
وكذا أسم أغطية العيون ع هرانا عمل |السيزف إغوانل 


واتما ذم هذا الجنس لانه أحوجك الى فكر زائد على القدار الدى يجب فى 
"© وكدك بسوء الدلالة » وأودع المعتى لك فى قالل غير مستو ولا مملس © بم 
خشن مضرس » حتى اذا رمت إخراجه منك عسر عليك » واذا خرج خرج مشوه 
تناج وا عا زر ينا الطلت ةر جا الع عاو انها به: ونور أ بالوقوف عليه اذا كان. 
لذلك أهلا. وأمااذا كنت معه كالغائض فق البحر يحتمل المشق ةالعظيمة ويخاطرباروح 
ثميخر جانكرز فالأمر بالضد ما بدأت به. ولذا ككانأحق أصناف التعقيد بالذممابتعبكثم 
لابحدى عليك ؛ ويؤرقك ثم لاير و ق لك» وما سبيله الا سبيل البخيل الذى بدعوه لوم 


)١(‏ قعقءوا أى حرحكوا الحلقة الى ها جها غيرهم لسمع ضوت فعقعتها فيفاح لهم 
كدأهم وعادتمهم . 
(؟) مثله بغبرتعقيد قول عبد اليد بك الرافعى الظرا بابى العاصر : 
بين السيوف وعينهامناسية * من أجلبا قيل للاغاد أجذان 

















أُسَرّار البلاغة ١١‏ 


فيك واد سقس الى أن ارسق مناه نكتل راق ففرا 
حتى يأبى التواضع ولين القول فينيه » ويشمضخ بأتفنه ؛ ويسوم المتعسرض. له با 


تايا ملن ب الاختال سالفتا”ى - ستكقه + .أو كلدئ لايق ود انو حيزه اا أول الا 


فتستريح الى اليأس » ولكنه يطمعك ويسحب عل المواعيند الكاذية » حتى اذا 


آل القناد كيف ادن شكدى عن غير طائل » وحضلت منه على ندم لتعبك فى 


غير حاصل ؛ وذلك مثل ما تجده لأبى تمام من تعسفه فى اللفظ وذهابه بهفى نحو من 
رك ات وى لوال ا ا لل ل ال 5 
عل فنا هة 2 1كدولة 


ف كن السماء ول يكن لاثنين ثان اذ هنا فى النار-0© 
1 راحتيكدرىماالمصاب والعسل2© 


)١(‏ البيت من قصيدة فى مدح الءتصم » وقيل : الأمون » وفى رواية « لاثنين 
0 »6 وروابة أخرى «ثانيا» بالذصب مع تسهيل همزة ) اذ ( والروايةالراعة «لاثنين 
ثالثا » وقبل البيت قوله : 
واعم بأنك إها تاقيم فى بعض ما حفر وا من الآبار 
لوم يكد لاسامرى قبيله ماخار عجلهم بخير وار 
وود لولم يدهنوا فى رهم الم ترم ناققه بسهم قدار 
ولقد شماالاحشاء من برحائها أن صار بابك جار مازيار 
و بعده البيت » والمرحاء شدة الاذى وبابك وماز بار عامان لرجاين 
(؟) البيت منقصيدة عدح بهاللعتدمأيضا وقبل البيت: 
كان أمواله والبذل ع<قها ,نهب تعفه التبذر والتفل 


شرست بل لنت بلقانيت ذاك بذا! 'فأنت. لاشك فيه السهل والجبل 








لخلا التعقيد والكلام البليغ التوقف على دقة الفكر 

ولو كان المنس 'الذى نوضصف :من المعائى باللطافة وعد و ال 00م 
لا ي>وجك الى الفكر ولا حرك من حرصك على طلبه يعتع حانيه » وسعض 
الاكلال عليك ٠‏ واعطائك: الوصلن يمد :الفيد > والقرب يعد البسد »لكان ,2 اقل 
حار* 2"© » وييت معنى هو عين القلادة وواسطة العقد واحدا ولسقط تفاضل 
السامعين فى الفيم والتصور والتبين: : وكان كل من بزؤى الشعر عالا به وكل 


ن حفظه.- اذا كان يعرف. اللغة على الجلة -- ناقداً فى ييز جيده من رديئه ٠‏ 


0 
زواما للاشتار لاعز عتدته” - محمدها الا كمبل. الأناعر 
- 3 2000 ا 
واكفول ابن الروى : 
2 


قلتلنةاللعرضتعل الأ غش ماقلقه فاحده 


قصرت بالشعر حين تعرضه2 على مبين العمى اذا انتقده 


اال سعد ١‏ ولا رو]ء تخلد كل كاتف ون 55 لوقاو ل > اسنه 


فان يقل اننى رويت فكلدة تر حبلا يكل ما اعتقده 
ومآ أشبه ذلك دعوى © غير مسموعة ولا مؤهلة للقبول فاتما أرادوا بقولمم: 


« ماكان معناه الى قليك » أسيق من لفظه الى سمعك » ان يحتهد المتكلم 


وفى الديوان الطبوع .« تقسمهالتبذير أو نفل » والنفل بالنحر بك الغنيمةوالهبة 
والز بادة وقيه أيضًا دفيك السهل والجبل» كاف الخطاب 

)١(‏ الوشائط جمع واسطة ما كانمن الجوهر فى وسط العقد وهو أجوده 

() البائلى بتشديداللاموالقصر و عد: الفول أىلكان نداء بائع الفولالسخنمهذه 
الكلمة «باقلى حار » و بيت شعر هو بحيث وصفه من الحسن متساو يين لاتفاضل بينهما 

(م) يريدعلى بن سلم الاخفش. والابيات من قصيدة طو يلة مطلعها : 

رقات أهل الحلوم معتمدهر, مقصدودة بالحوان معتمده 
)5( كامة دعوى خبر قوله م قول من قال الخ 




















أمفزار البااعة و00 


فى ترتيب. اللفظ ومهذيبه وصيانته من كل ماأخل بالدلالة » وعاق دون: الابانة » 
و يزيدوا ان خير الكلام ماكان غفلا مثل 'مايتراجعه الصببان ويتكلم به العامة 
فى السوق 

هذا - وليس اذا كان 0 البيان على أبلغ ما يكون من الوضوح 
أغناك ذاك ء 0 ة اذا كان المعنى لطيفا » فان العانى الشريفة اللطيفة 
لابد افهتارمن 0 كان عل 2 ؛ ورد اناك إلى سازق. «أفلست تمقاج .فى 


الوقوف على الفرض من قوله : « كالبدر افرط فى العاو » الى ان تغرف البت 


الأول فتتصور حقيقة المراد هنه ووجه المجاز فى كونه “دان شاسعاً ورقم 


ذلك فى قلبك ثم تعود الى مايرض البيت الثانى عليك من خال البدر ثم تقال 
احدى الصورتين الأخرى وترد البصر من هذه الى تلك وتنظر اليدنا كيت اف وغل 
فى العلو 'الاإفراط ليشا كل قوله « شاسع » لآن ٠‏ الشسوع هو الشديد من البِمْد 
ثم قابله بما لايشا كله من مراعاة التنامهى فى القرب فقال « جد قريب » . فبذا 
كو انر بالحاجة الى الفكر . وبأن العتى لا يحصل لك إلا مد انبعات منك 
فى طلبه واجهاد ف نيله 

هذا -: وازت :توقفت فى حاجتك أيها السامع للنمى الى 3-6 ف 
حصيله فج نقتا ىن القتادي الذئ اكلء الك 5 رنقك و الريك 
عد تحمل رفية المشلقة الشديدة » وقطع اليه الشقة البعيدة» 57 سداد الى 
دره حتى غاص » وانه لم ينل الطلوب حى كايد منه الامتناع والاعتياض 
ومعلوم أن الثىء اذا عل أنه ل ينل ادا بعد التعب.» ولم 0 الا 
باحمال النصتة. كان للخل بذلك من, مزه من : الدهاء. الى تنظيمه 4 وأخذ 
الناس بتفخيمه © ما يكو لبائرة اميد فيه',#وملاقاة: الكزى ندا 








5110 كانة نهلك ين راك الست 


واذا غثرت المهوينا على كاز من الذهب لم كزان 1ران 
مى جلة. أنه الذى اكد الطالب » وحمل امتاعب » حتت :ان لم تسكن. فيك 
طبيعة من امود تتح لا ومحبة للثناء تستخرج النفس من يديك كان 

ن أقوى حجج الضن الذى يخامر الاتنان أن تقول|:« ان كن 0 
غيرى » كا يقول الوارث للمال المجموع عفواً اذا لم عأ عل بخله به » وفرط شحه 
عليه » : ان ل يكن اكسبى وك ا والدى وجدى » ولثن ل ألق 


ا نيه العذاكك 2 لذو "فى حتمنة الأمرية؟ 217 ا تاضع 
مأكروه » وأفرق ماجعوه » وأ كون كالهادم ا أنفقت الأعمار فى بنائه ». والبيد لا 
قضرت الهم على اغائه » 

وانك لا تكاد تحد شاعراً يعطيك فى المعانى الدقيقة مرى. التسهيل والتقريب 
وإرد البميد القريب. الى الألوف القزيبٍ » مايعطى البحترى ويبلغ فى هذا مبلفه . 
فانه ليروض. لك امبر لحرن ا م 8 يعتق يمن تمتك اعناق 


القارح المذلل © 0 تزع من شماس الصعب الجامح تى يلين لك لين المنقاد الطيع » 
يكن ادعاء أن ججيع شعره فى قلة الحاجة الى 0 » والفنى .عن فضل 
النظر» كقوله: 


اذى مك مون + <وستزى فك عازن 


# عن أى لغر تبقسم * 


)١(‏ لقىمنه الاين . ونزل به الا مران. مثثل يضربفىلقاء الششر وعظالمالاأمورء 
والامران الهرم ولارض أو الفقر والهرم 

0( الارن : البار ا مرح معنى ووزنا وفعلا 

(م) أعئق القرس : أسرع وضار العنق وهو بالشحر يك : سير فسييح واسع للابل 


والدواب . والقاررح ما قرح نابه أى طلع 


























أسراز البلاغة ١‏ 


وهل ثقل على المتوكل قصائده الجياد حتى قل نشاطه لما واعتناؤه بها الالانه 
يفهم معانيها كا فهم معانى النوع النازل الذى اتضخط ارام داك مجر 
قاقدلا نيجول ميج النفيش 'فى أسجاء الاتخطيا + موليسنان الله 
الذى لا يحمد ؛ وان هذه الضعيفة الاسر 7" الواصلة الى القاوب من غير فكر » 
أل باجنا ولحو بالفتشل + 

هذا > والمعقد من الشسعر والككلام لم يدم لانه نما 3 حاجة: فيه 
آل لكك على الحملة » بل لان ساحله بعد نكرك فى متمتوفه 22 وريشيك 
كرك إلى العاى م1 ويوعر مذهبك نحوه . بل ريما قسم فكرك , 


(١ )‏ مطلع قصيدة من غرر قصائده فى فى مدح التوكل قال : 
مني النفس قف 1 لو الستطيعها 08 وجدها من غَادةٌ ووالوءها 
وقد راعنى منها الصدود وإعا تصد لشيب فى عذارى بروعبها 
ومنها فى المدح: 
ا رعى سرب الرعية ذادها عن الجدتب مخضر التلاعمر يعها 
عات يقينا فذ نوكل جعفر 0 على الله فنها أنه لايضيعها 
التلاع الكت جعتاعة بالفتيح وهى مسيل الماء ومااتسع من فوهة الوادى والقطعة 
'الارتفعة من الصحراء » والمريع كالخصيب وزنا ومعنى . ومنها فيه : 
وفرسان هيجاء تحيش صدورها . بأحقادها حتى تضيق دروعبا 
تقتل من. وبر أعز انفوسها عليها بايد : ماتكاد تطيعها 
اذا احتر بت «وماففاضت دماؤها ‏ تذكرت القربى ففاضت دموعبا 
شوادن أر ماح تقطع ينهم شواجر أرحام ملوم قطوعها 
فاولا أمبر المؤمنين وطوله لعادت جيوب والدماء دروعها 
والقصيدة كلها محاسن ولكن ينقل عن المتوكل أنه قال مازال يقول دعهاعها » 
اح "ارقي و توهذا: عو وراد الضنفم قوله لأنه او , يفهم معانها الخ 
2( لاسر |- إ<كام الخلقة ومنه . ( حكن فزاع ددن َم مره م( 
[(09 عر واغثره حوله - (١‏ أشاك الط ريق 0 الشوك فيه 











١‏ سب ون لكان المتد 


وشَمَيُ نك «9© حتى لانازى' من 'أين تتوصل وكيك 'تطلب 

وأمًا اللخصن فيفتم لفسكرتك الطريق المستوى: وعهنده» وإن كان ينه 
تعاطف أقام عليه امنا وأ وقتفيهة الأنواية فى :ذلك يسالك الفين| ااجرقف 
وتقطعه قطع الوائق بالنجح لزعل 20 فترداالشتؤرعة 12" بززوقاءن (والرواضة حناء 
كنال الى وتقعلت ازهر الى 06 وقل فىء كل مو لكيه لذاناشف راع 
وصاذفت مجامستقا» ومذهبا قوعا ؛ وطريقة تتقاد » وثبينت لما الغاية”'" فيا ترتاد» 


فق 


فقد قيل : قرة العين » وسعة الصدر» وروح القان» وطيب النفن ين أربعة مود 0 
الاستبانة الححة » والأأنس بالأحبة » والثقة بالعدة » والمعاينة للغاية . وقال الحاحظ 
ونا فصر 1ك لك ل لل ا لط واي تع ل عه 
بالعلوفة © 4 ولذة السبع. بلطع 0 1 الحم ؛ من سرور الظفر 
بالأعداء » ومرت[ انفتاح باب العلم بعد ادمان قرعه.» وبعد ا 


)00( من شعب الثىء اذا فرقه 
()) الطية بالكسراسم هيئة منطوى الارض فى سفره .قالشيخنا فى طيته . فم 
طوى اقصلده عليه » أقول وف الاساس : مضئ اطيتة وأن طيتك واحتك 0 النتح 
أى ماتقمه وتقمده » و بعدث عنذا طيته وهى الحهةااتى الها يطوى البلاد 
(م) الشريعة : مو رد الشار بة من النور 
(4) الغناء بالتشديد :كثيرةالشجرء يقال غن الوادى يغن بفتح الغين اذا كبر شجره 
)م( هومادى من ساعته فهو غض ليس تذابل 
)6 الغاية فاعل #بينت 
() العاوفة بالفتسم: ما تاكاه الدابة وججعه عاف بِضحين والعليغة والعلوقة : النافة 
تعلفها ولا ترسلها الى المرعى «ثى» وفالمصباح : العلؤفة و زان <لو بةوركو بة: مابعافه 
من الثم وغبرها يطلق بلفظ واحد على الواحدة واجمع وهومنعلفالدابة علفا من بابة 
ضرب واءم المعاوف عاف بفتحتين وجعه علاف كجبل وجبال 
() لطع الدم هن باب قتسح ت شر به أو سه 

















أسرار البلاغة يفن 


ابللبات 207 إرى الجباد » ونصبت الأهداف ليعرف فضل الزماة فى الا بعاد والسداد 
فرهان العقول التى تستبق » ونضالما الذى تمتحن قواها فى تعاطيه هو الفكر والزوية 
والقياس والاستنباط » 1 
ولن سعد الدى فى ذلك ولا يدق الى إلا بما تقدم من تقرير الشبه 
بين الأشياء الختلفة . فان الأشياء اللشتركة فى الجنس » المتفقة فى النوع + تستغتى 
بشبوت الشبه بها » وقيام الاتفاق فهاء عن تعمل وتأمل فى إيحاب ذلك لما » 
#كنيتعافيها #وابها _لمينية: تتتدعى حو الشرحة والمدقا الدى: لظف ويدق + 
قْ أن جمع عاق المنتافرات العا 2 0 ويعقد بين الأجنبيات معاقد 
نسب وشبكة 7" وماشرفتٍ منعة ولاذ كر بالفضياة عمل الا لأنهما يحتاجان من 
دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر الى مالا يحتاج اليه غيرها ويحتكان على من 
. زاولهما والطالب لما فى هذا الممبى 247 مالا ب ماعداهما . ولا يقتضيان ذلك الله 
من جبة ايحاد الائتلاف فى الختلفات » وذلك 0 براه من الصناءات وسائر 
الأعمال التى تنسب الي الدقة . فانك تحد الصوزة العموَلة فها كلما كادت أجزاؤها 





أشد اختلافا فى التسكل واه ميئة »ثم كان ما ب 


كا نآشأمها أعجك © واللدق لورفا أوجن» 


)١(‏ الحابات جمع حلبة بالفتح وهى عمال الخيل لاسباق » ويقال لاخيل الى تأنى 
من كل اوب حلبة (أساس) 

(؟) الريق بالكسر (وزان حمل ) حبل فيه عدة عرى تشد به البهم وكل عروة 
من العرى الى فيه نسمى ر بقة و بجمع أيضا على ر باق ور بقت الشاة ( من بابقتل) 
أدخات عنقهافى الر بقة فبىر بيقةومر: بوقة . ومن الحاز ر بقثه فى الامر. وقالححديث. 
« خلع ر بقة الاسلام من عنقه 6 

() الشبكة بالضم :نسب القرابة ولنتها تاش »6 

(8) أى دقة الفسكر واطف النفار 











١1‏ الأمثلة على ماتقدم 


واذا :كان هذ[ ثابتاً مونجودا » ومغلوما معبوداً ؛ من: حال الصور الصنوعة » 
والأشكالالؤلفة » فاعلم أنها الفضية فى التمقيل واعمل عليها واعتقد صحة 


ماذكرت لك من أخذ الشبه للثىء ما يخالفه فى الحنس © ويتفصل عته 
0" مذد سكا عاد لكان اوداك مدق 7 
الافبام والأذهان » وحى ان هذا انسان يعقل © وذاك جاد أو موات لاننصف 
تأئد يعلم 1 0 وهذا نور ثمس ,يبدو فى السماء ويطلع . وذاك معنى كلام 
يوعى ويسمع » وهذا روح يحيا به الحمسد » وذاك فضل ومكرمة تؤثر ونحمد» 
كا قال : 
ان الكارم أرواح يكون لها آل اليب دون الناس أجسادا 

وهذًا مقال متعصب منكر للفضل حسود » وذاك نار تنيب فى عود . وهذاتخلاف 
وذالك ورق خادك-7" , كا قال[ دسي : 

بذل الوعد للإخلاء سمحا . وأنى بعد ذاك بذل العطاء 

اك رف لعي دنا الاتمار كل الاباء 
وهُذا رجل يروم العدو 0 ه والازدراء به فيأبى فضله الا ظبوراً . وقدزة 
لك سوا وذاك مكات كن (ارارتك وب وهى تعاو ٠‏ وتخفض وهى ترتفع .كم 
قال 0 5 

ثم حاولت بالثيقيل تصغي رى شازدتنى سوى التعظم 

ل لل ودر ادف كه اك التفري 


وأخذ هذا العتى مرى كلامفى حك البند وهو أن الرجل ذا الروءة. والفضل 


)١(‏ قوله حتى يكون : غارة فالانفدال «ش» 
(0) الخلاف بالكسر : شحر الصقصاف 























أسرار البلاغة 05 
لكر تافر زرا تالس الام مها رترت مام و روسل سوه تين اودرو 
مقا 53 ارال لطر ماهتا وتان اانا وتات + 
هذا هو الوجب للفضيلة 1 الى الاستحسان . والشفيع الذى أحفلى القثيل 


عند السامعين » واستدعى له الشغف والولوع من قلوب العقلاء الراجحين » و تأتاف 


' هذه الأجناس الختلفة لامتمثا 5 ره 
1 


الا لأنه ل بزاع مابحضير العين » ستحضر العقل » ول يعن عا تئال الرؤية » 
بل بما تعلق الروية 27 ولم ينظر الى الأشياء من حيث توعى فتحومها 0 
بل من 'حيث تعها القاوب الفطنة » م على حسب دقة السلك » الى مااستخر ج 
0 الشه 6 الذهب اوبح التطعد لاما حهنا ل. من الوفاة ق استحق 
فدرك 9 ذلك اللتدح © واستؤجب التقتذتم + واقتضاك العقل أن تنوه بذ كزه» 
0 ا 640 1 

و تفصى بالحتى ىق نتاحج 0 لعم وعا يق حسرن امرات د 

فى بعض متزلة الحاذق الصنع ©© واللبم 


الذى سبق الى اختراع نوع من الصنعة < 


)١(‏ تتلاقى 

(؟) الروية النظر والنفك, ر وتعاق بفتح الناء والعين وتشديد اللام أضله تتعلق أى 
تمهوى ويقال علق بالمرأة « كتعب » وتعلقها اذا هو يها . 

(09 ضيطه شيخنا ,صيغة 8 الفعول من أدرك 3 

(:) الحتى بالفتج: مصدر حنى العرة والغرة نفسها وكل ماحنى مادام غضًا . 

(5) يقال صنع اليدين وصتعهما يكسير النون و بالتحريك أى حاذق ماهر . 

(5) الألمعى الذكى اللتوقد . والحدث بالفتتح والتمل العادى اعدف كا عا ذناتك 
عا ظن » والحد نون بالفتح المهمون وكان عمر بن الخطاب منهمكا صح فى الحديث ٠‏ 

(حا اس اوابيدعة) 








١‏ رط دراك ني ين على الس 


مان عات عليه وس الماك ل اسل لل ل لله 
فلان وحمل فلان . ووشعته فى بعض موضع التعلم الذك) والقتدى الصيب 
فى اققدائه الذى يحسن النشبه عن لكا » ويحيد حكاية العمل الذى استفاد »> 
وبحهد أ كاد 

واعلم أن لطت أقول لك الذك الى نالنت الذى و مي عي فى للق لك 


: 8 
المجلة فقد اصبت واحسنت » ولكن أقوله بعد تقييد وبعد شرط ل 


بين تلقن فى اللدين وق ماه الآمن شيا صحيحا. معقول”: وضد للاريسة 


والتأليف السوى ينهما مذهبا والهما سبيلا » وحتى يكون اثتلانهما الذى 
يوحن ددريك ١‏ ون حي العقلن بوالمتدس ف ضوح احتلافيها دن حي 
لعن لاك 0 ناما إن 0 الوصف وتروم أن تعره نت ا تار يناد . 
لآنك تكون ف ذلك عنزلة الصانع الأخرق يضع فى تأليفه وصوغه الشكل 
ذنا شتكن لالد ا ل 30 ار معط تور فا 

قر ١‏ كر لعن يا ل اريك وك عا ل شرت ولا سن 
م حلمم أن نك حرف اللشيية وا سي ع ايكون مشي 
بالحقيقة بأن ترى الشبه وتبينه » ولا عكنك بيان مالا يكون» وتمثيل مالا تتمثله 
الأوهام والقذ رن 

و أرد بقول إن المدذق فى إحاد الاتتلاف بين امختلفات فى الأجناس 
أنك تقدر أن محدث هناك نشامة ليس ا أصل فى الفقل » وأعا لمق 
أ هناك مشايات حقية يدق السك ,اليا 1 تلد فإرك فأرركا] ققد 


(1) .وجب التشبيه : يكون منشاً له والاعتبار الذى سوغه (ش) . 
0 قوله « فا تتو) حال من ضمير نحىء وهو بتشديد الواو وأصله بال حهمزنتوء 5 

















أسرار البلاغة شل 


استحقةت الأضل » ولذللك يشما به الدقق فى المعانى كالغائص دمع كل الدن. .: ووزان 


ذلك أن القعاع التى يحجىء من بيه مور انييف - 2 أوغي رهما من الصور 


الركبة من أجزاء مختلفة الشكل ( رركن ماناس أمكن ك التناسب أن يلائم 
يننها الملاءمة االخصوصة ويوصل الوصل ل م دكن المحصل الك من تأليفيا الضورة 
| القصودة: 

إلا رق انك و لت ا مخالفة لمانى الشكل ثم أردنها على أن تصير 
الى الصورة التى كانت من ٠‏ تلك الأول طلبت ماستحيل > فاتما استحقةقت الأجرة 
على الفوص وإخراج الدر » لا ان الدركان بك 00 
كا كن الرصول اله سما وطلبه عسيراً ثم رزقت ذلك وجب أن >زل لك ويكبر 
مك , 

ألا ترى أن التشبيه الصر يح اذا وقع بين شيئين مثباعدين فى المنس ثم اف 
وحسن لم يحكن ذلك اللطف وذلك الحسن الا لاتفاق كان ثاب بين المشبه 
والشبه به من الجبة النى بها شهت + الا أنه كان خفيا لاينجحل آلآ بعد 
التأنق 3 استحضار الصور ولد كه وعرض بعضها ع لى بعض » والتقاط النكتة 
القصودة منها 4 وتجريدها من سائر مايتصل بها » نحو أن يشبه الشئء بالشى 
فى هيعة' الوة فتطلب الوفاق بين الميئة والميئة » والهيئة رده من 1 
وسائر مافيه م ن اللون وغيره مغ الأوصاذ كنا “فل ان العثر فى تشبيه البر 
حيت 5 


وكأن اندو عه وا اصن ا 


. كالغائص حكاية للتشبيهء ولعل أصله بالغااص لانه لاحتاج الىالتقدير‎ )١( 
الف بالفتعح : القرط الأعلى ج شنوف.‎ 69[ 











١‏ التشبيه اللتوقف على دقة الفكر 


لم ينظر من جميع أواضات الوق" رأسانية؟ الخال اميف البق ده العين له 2" 
انبساط يعقبه انقباض » وانتشار يتلوه انفمام » ثم فككرااق” ننه حو هافك الركاءتا 
لينظر أيها 
اذا جعل يفتحه مرة ويطبقه أخرى ولم يكن إعجاب هذا التشبيه لك وإيناسهإياك 
لان الشيئين مختلفان فى الجنس أشد الاختلاف فقط » بل لان حصل بازاءالاخثلاف 


ع 


قله )ل ناساك] ذلك "يله الا رق ل الريك اللا ةف السسطا 


انان كاحتن اه ؛ فبمجموع الأمرين خسان اوداق شده 
اختلاف - حلا وحسن » وراق وفتن . 

دحل ف هلا الرشرع الك الدروقة فى لحتيت متدى ل ارقم 
قال جرير أنشدنى عدى : * عرف الديار توهما فاعتادها * 27 فلما بلغ الى 


قله : * ترحى ان ابرة روقه 20 رحمته وقات قد وقع ) ماعسام 


01 ابى جاف جاف ؟ فلا قال :* قلم أصاب من الدواة مدادها * 


المعخالت البعة عدا 06 اسملة ى الارل وال فى لئان يلة 


)١(‏ مام البيت  :‏ من بعد ماشمل البلى ابلادها ‏ والابلاد قطع الارض عامرةأو 
غامرة أو الاثار فى قول بعضهم. والقصيدة فى مدح الوليد بن عبد اللك » ومنها : 
ولقد أراد الله إذ ولا كبا من أمة إصلاحها ورشادها 
نا تأنيه أسلاب الا'عزة عنوة ‏ قدسرأو مع للحروبعتادها 
وعلمثت <تى ما الشائل عالا عن عل واحدة لسكى أزدادها 
(؟) الازجاء السوق والا'غن ذو الغذة وهى دوت ,تردد بين اللهاة والا'نف كنون 
« منك » وكذاك صوت الظلى ولذلك غلب عليه لقب الا"غن . والروقالقرن وابرته 
راسة وتسكون تسوقاء - 
0 ,قال ان الفرزدق كان حاضرا إنشاد القصيدة وانه عند مابلغ عدى قوله : 


تزجى أغن ال قال أى الفرزدق طرير ماتراه يستلب -هذا تشبها ؟ فقال جربر : حت 

















أسرار البلاغة رذن 


الا أنه رآه حين افتتح التشبيه قد ذكر مالايحضر له فى أول الفنكر وبدمهة الخاطر 


وى القريب من محل لفق ا ' وحين أتم النشبيه وأداه صادفه قد ظفر رك 


١ 
5 صفة من ابعد موصوف » وعثر على خىء مكانه غير معروف؟ وعلى ذلك‎ 


«زل اشيرق قاض" كم الخيل ؟ 


و يك كلها “ناه 


1 


ب د 
٠0-7‏ .- 


وذلك انه أراك شتكلا واحداً فى اليدين + مع اختلاف العددينومع اختلاف المرتبتين 
فى العدد أيضالان نأحدهمامن مرتبةالعشراتوالأحادوالآخرمن مرتبة الثين والألوف ٠‏ فلنا 
حصل الاتفاق 3 كامتنامة نْ؛ؤ 


ونىشكل اليد مع الاختلاف 2 لغ مايوجد فى المقدار والمرتة 
ح يهاقم أصاب من الدواة مدادها # قال ثما رجع الجواب <تىةالعدى ذلك ء فقال 
و حك لكا'ن سمعكف فؤاده خيوء ! فقال جرير : اسكت فة_د شغلنى سيك عن 
جيد اكلام (ش) . 

. شيه فاعل غضم‎ )١( 

(0) الأبيات من اللتقارب وفى الأول الخرمء ومعناها انه قايض كلنا يديه و بيانه فى 
حل مسدّلة العقد وهىان اليمنى النى يعقدون مها الا حاد والعشرات اذا أردت أن تعقد 
مها يه وهى الاثة تنقصها سبعة تقبض الخنصر وااينصر والوسطلىحيث سكو ن الأظأافر 
3 بإطن السكف وهى عقدة الثلاثة وتقرض السبابة وحمل ظفرها ظاهرا ( لان ظهور 
الاأظافر للعثشرا أت وإخفاءها للا حاد) وتضع الاهام على ظهرها وهى عقدة التسعين 
قتلك سه ماحصلت الا من قيض الكف ٠‏ وأما اليسرى التتى يعقد ها لامئين والا'لوف 
فتسلكون مقبوضة يعقد . .وم وذلك أن تقيض الخنصر والبنصر 5 0 
.٠0ل‏ وتقيض السيابة وتحلق غانا مها بالاهام ( كتقدة .ية فى ال حنى ) وهىعقدة .٠..ه‏ 
فتلك ...وم حصلت بقيض اليد ل أضًا 5 











00 ا 


من 0 النشبيه 0 00 الرزنانى : وهذاهما أبدع فيه الخليل أنه وصف 


انقباض اليددن بحالين من الحساب مختلفين فى العدد متشا كلين فى الصورة . وقوله 

هذا إجمال مافصلته . 
وما ينظر الى هذا الفصل ويدالحله وبرجع اليه حين تحصيله المنس ١١‏ 
الذى يراد فيه كان الثىء 1 الأفمال مد لضده فقو 1 ن من حيث قصد 
الاساءة ؛ ونفع من حيث أراد الضر . اذا لم يقنع التشاغل بالعبأرة الظاهرة » والطريقة 
العروفة » وصور فى نفس الاساءة الا<سان » وفى البخل الود » وفى النع المطاء » 
وى موجب الذم موجب الجد » وف الخالة النى حقها أن تعد على الرجل حك 
مايعتد له » والفعل الدى هو بصفة مايعاب وينكر» صفة مايقبل النة ويشكر » 
قيدل ذلك بما يكون فيه من الوفاق الحسن مع الحلاف البين على حذق شاعره » 
وعلى حودة طبعه وحدة <اطره » وعاو مصعده وبعد غوصه » اذا : بفسده بسوء 
5 -. يمخطئه التوفيق فى تلخيص الدلالة» وكشف تمام الكشف عن سو 
سن البيان وسحره . مثال ماكان من الشعر هذه الصفة قول 


جَرَىّ البخيل على صالحة 
أعا لأ كر عن يديه يدى 
2 من جدواه عافية 
وغنت خاواً من تفضله 
مافاتبى خير امرى” وضنعت 


. الجنس مبتدأ وقوله قبله : وتما ينظر الى هذا الفصل خيره‎ )١( 


. السر والفضل‎ )١( 





























أسرار البلاغة 


ومن اللطيف مما يشبه هذا قول الآخر 
مكرك عدا الك كك اياك ل 
« هذا فن آخر من القول يجمع النشبيه والقثيل جميعا » 
3 :> أله 5 | 55 5 ك2 . . 
ا ان معرفهة الشىء من طريق املة غير معرفته من طريق التفصيل فحن 
وان كنا لاايشكل علينا الفرق بين التشبيه الغريب وير الغريب اذا سممنا مهما فان 
ا 


ا وبين التقسيم ف ل قى: وصيتة السارة ف القر وق فاتك لات كرفا 


0 


ولا يحخى أ 4 ذلك م , للغرض واشق للنفس 2 والعنى 


مع 


سبب الغرابة أن يكون الشبه القصود من الثىء تما لابتع اليه الخاطر 


ولا يقع فى الوم عند بد مبة النظر الى نظيره الى . يشبه به بل بعد 2 
وقحكر النفس فى الصور التى تعرفها 5 يك فى استعراض ذلك واستحضار 
ماغاب منه . 

بيان:ذلك انك6 ترئ“الشمس ويحخرى فى +تناطرك" استدارمها ونورها 
تقع فى قلبك المرآة المجاوة ويتراءى لك الشبه منها ها . وكذلك اذا 
نظرف إلى الوقى 1 مر را وتطلبت لمسنه ونقشه واختلاف الاصاغ فيه 
ل 0 الروض ممطوراً مفترآ عن أزهاره » متثسنا عن أنوارء م 
كه اذا تطبرت الى اعبت الصقيل عند سله وبريق متنه لم يتباعد 


عنك أن تذكر انعقاق البرق ”© وان كان هذا أقل ظهوراً من الأول 


)١(‏ انع البرق: تسرب فىالسحاب . ومن معانى العقرةةمايق فى السحاب من شعاعه 


وبه نشيه السيوف فتسمى عقائق . 








عر أمثة لا ذكر من 


وعلى هذا القياس . ولكنك تعل أن نخاطرك لاسرع الى تشينه الشمس بالراة فى 
كف الأشل” كقوله * والشمس كالرآة فى كف الأشل * هذا الاسراع ولا 2 
منه ولا الى تشبية البرق بأصبع السارق كقول كشاجم . 
أرقت أم نت لضوء بارق . مؤتلق مثل فؤاد العاشق 
كأنه اصبع كف السارق 
ل 


ونضنض فى حصنى سجائلبارق, .له حدوة من زوج اللاذ لامعه 
تعوكج فى أعلى السحاب كأنبا بنان يدمن كلة اللاذ ضارعه 
ولا الى تشبيه البرق فى انساطه وانقباضه » والمّاعه وائتلافه » بإنفتاح الصحف 
وانطباقه » فها مضى من قول ابن المعيز : 
وكان البرق 0 
ولا الى تشبيه سطور الكتاب بأغصان الشوك فى قوله : 


كا م 


ولا الى تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت على رماح زبرجد كقول الصنوبرى : 


وكان محمر الشقي اذا تصوبٍاوتصعد 


)0 لفنضنة در ك وستعمل متعديا. والسائل جمع سحيل وهو الحبلعلىقوة 
واحدة (أىطاق واحد) ثيه به خيوط ضوء البرق الرقيقة . وااز بر ج السحاب الرقيق 
فيه حمرة واللاذ جمع لاذة وهى ثوب من حرير أخمر . والسكلة بالكير الحجلة النى 
تسمى الآن فى بلادنا ( الناموسية) والستر الرقيق . 

)0( كأنه بريد أن اللفظ يأخذ أشكال الحروف الحلاة >ركاتها أى يتشكل فيها 
(ش) وشغى تن الشوك الذى شيه به شكل الحركات على السطور هو 
فاكان دقيقا وكثيرا كشوك الثمر الذى سمى فى مر بالئين الشوكى وفى الشام 


بالصبير بوزن جميز . 














أسرار البلاغة 
أعلام يافوات 1 الى انون | عله رماع الم ورج 
ولا ال شه «الفجوم طالقاتبى الاء_مفترقات ,مؤتلقات فى أ 
مازجت زرقة لومها بياض نورها بدر منثور ء 
طالل الرق 


1 
ف 


وكأن أجرام. ال: حوم أو دررترنء! ل ساطازرق 
ول فى هذا ل 0 من هذا القبيل » بل تعلم ل 
الذى سبقك. الى أشلباه: هذه 'التشبهات 1 يسسبق الى: مدى ' قري “بل 
ار غاية لاينالها غير الجواد » وقرطس فى هدف لا يصابٍ إلا بعد الاحتفال 
والاجهاء 9» 


وعد أت 


واعل الك أن إرخي ان ل و حي رنبلا 
كذون ععن . القية ع لذ رن إن طرش كنات ل الله 214 
عن الحضرة لاينال إلا بعد قطع مسافة اليه؛ وفضل تعطف 29 بالفكر عليه » 
ال ا ان وتيود تضبطهما أولا ثم 7 0 


التشبيه فانك حينئذ العام لسبب فى سرعة بعضه الى الفتكن بعض 


7 ا 


ا 


أن يكون له ذلك الاسراع . فاحدى العبرتين أنا نملم أن الجلة 
الى النفوسن من التفصيل . وانك تحد الرؤية نفسها لاتصل بالبديبة الى 

(1) خرجت فى صبيحة يوم من أيام الربيع الى الزارع وجاست على رابيةفرأيت 
القمح يعاو أو راقه الندى على كلو رقة منه نقطةكالاؤاؤة ففكرت فما يشبهذاك فخطر 
لى معانى جعلتها مطلع فوح فقلت وهو من أول نظمى 

أسقيطة الطل رق تمجم الى ,آم لال رفو سيط اليس 
أم نحوم تتراءى فى سما .أم مور زرينت بالاعس 
(؟) قرطس:أضاب القرطا سأى الغرض والاحتفال المبالغة وحسنالقيام بالأمور 
(*) التعطف صيغة كثرة من العطف وهو الثفقة والحذو 








لك الادراك الاجالى والتنصيل الذى به التفاضل 


التفصيل ولككنك ترق بالنفلك )الأول الوصت "عل الجلةاثم ترئ"التفصيل عند إءا0” 


النظر واذلك قالوا : النقارة الأولى جمقاء . وقالوا . ل ينعم النظر وم يستقص التأمل . 
وهكذا الحك فى السمع وغيره من الحواس ؛ فانك تنبين من تفاصيل الصوت بأن 


يعاد عليك ,جتى تسمعه مرة ثانية مالم تتبينه بالسماع الأول . وتدرك من تفصيل 
طعم الذوق بأن تعيده إلى الاسان مالم تعرفه فى الذوقة الأولى . وبادراك التفصيل 
بقع التفاضل بين راء وراء وسامع وسامع » وهكذا ٠.‏ فأما الججل فتستوى فيهاالاقدام » 
ثم تعلم انك فى ادراك تفصيل ماتراه وتسمعه أو تذوقه كن ينتق الشىء من بين 
جلة» وكن عيز الشىء مما قد اختلط به » فانك حين لاييمك التفصيل كن با 
القن ناوي 90 

واذا كانت هذه العبرة ثابتة فى اللمشاهدة » وما يحرى محراها مما تناله 
الحاسة » فالأمر فى القاب. كذلك : تمد الل أبدا هى التى تسبق الى الأوهام 
وتقع فى الخاطر أولا ؛ اوصل "التباسيل) متكوراة اذه لابشا و2 ال الات ا 
الااتمسد أعمال الروئة «واتكتمانة 'بالقئدذ كز * ويثفاؤت "الفال فى 'المنتاجة الى 
اك بحسب مكان الوصف ومرتبته من حد الجلة وحد التفصيل » وكا 
كان اففلن فى التفصيل كانت الحاجة الى التوقف والتذ كر أ كثر » والفقر الى التأمل 
دعبل أشد 


)١(‏ الجزاف بيع الثنىء لايعم كيله ولاوزنه وهو اسم من جازف محازفة والجزاف 
بالخم خارج عن القياس وهو فارسى تعريب كزا اف ( مصباح ) واشتقوا منه جزف 
وجازف واجتزف واستعماوه فى الحقيقة والحازء وثاثوا جيم جزاف.والجرف بالفتح: 
«الكسح أو الذهاب بالثشىء كله 

















06 


وإذ قد عرفت هذه العبرة فالاشتراك فى الصفة اذا كان من جبة ال 
على الاطلاق بحيث لايشوبه ثىء من التفصيل هئ ان كلا الشيئين أسود أو 
أخرك فهو يقل عن أن محتاج فيه الى قياس وتَقسرية > ذان كلدل :فى التتتصيز! 
شى” و ان هذا السواد صاف براق والجرة رقيقة ناصعة احتحت بقدر ذلك الى 
ادارة الفكر » وذلك مثل تشبيه حمرة الحد » بحمرة التفاح والورد » فان زاد تفصيله 
بخصوص تدق العبارة عنه ويتعرّف بفغل تأمل ازداد الأمرقوة فى اقتضاء الفكر» 
وذلك نحو تشبيه سقط النار بعين الديك فى قوله : 


وسقط 0 الديك عاورت صحبتى * 60 


)١(‏ الشطر من قصيدة لغيلانوةام البيت » أباها وهيأنا لموضعها وكرا * والصيحية 


اسم 7 صاحب وعاو رهم تثاو بت 5 وى رواية « نازعت » و والبيت فى وصف 


السقط الذي يكون من الزند . وهى مثلثالسين والاشهر منها الكسر ومن عادمهم عندما 
: هك أ مم 


بر ددون استحر راج أانا, ر أمم كان يأنون بالعودين فيضعون أحده) أشقل وسموته 
الانثى ويفرضون فيه فرضا و>روزنفيه عودا 1 خر سمونه الاب و أحيانا ينترون نقرا 
فى العود الاول ويسرمون -أى يدبرون - فيه الثانى وهوقائم فاذا طال زمن العمل 
فم رج النار تناوب العود الذك, روهو الاب جماعة الواحد بعد ال" خر بحركه حتى 


حرج . والراد دن ن الوكر مانودع فيه النار لعاد شر روحبا كاك قشب واله لفحم ونحوه) . 
ومطلع القصيدة 


لقد جشات نفسى عثية مشرف وبيوملوا حزوى قات لما ص 
ولوءد البيت المستشيدبه : 

مشهرة لم يمكن الفسحل أمبا 

قد انتتجتمن جانب هن جذوبها ‏ عوانا ومن حنب الى جنيه بكرا 

أبوها 2 ها والضوى لايضيره وساق أبيها أمها عفرت عقراً 


والتكلام 3 فى وصف السقط يحاجى يذكرها والام هى العود . الاسفل والفيحل 


هو العود السمى بالاب ولابد من إمساك طرف العود: الاسفل حتى يمكن عر يكشت 








١٠‏ النشبيه التفصيل المتوقف على دقة الفكر 


وات أن ان يي لي الي را عن ل ره 
رقيقة ناصعة والسواد صافيا براقا » وعلى هذا تحد هذا الحد من المرتبة 
الى للا شترى فا البليد والذك والميمل نفسه والتيقظ اللستعد للفكر والتصور » 
فقوله : 1 
ام 

أرفع طبقة من قوله : 

0 000082 

ل نرتاب ا اط و سل إروف> 

وكا أن قوله يصف الفرس : 


له كل 


ح الاعلى فيه . ثم يقول انها «انتئحت» أى ااكتسبث من يعض الموانت «عوانا»أى 
بعدأن عمل فيه قوم سابقون وذلك أن القوم كانوا ا ستخرجون النار من أسةلشحرة 
فياف غيرهم وستخرحها من حيث استخرج الاولون فشبه هذا بالمرأة الدوان أى فى 
منتصدف سنها. ومن :عض الموانب اقتدحت «بكرا» أى من-يث لم يسبق لاحدافتداح 
فهبى كالسكر و ( أبوها ) وهو العود الاعلى (أخوها) لانهما من شحرةواحدة (والضوى 
لا بخيره ) لانه كلما رق كان أفضْل والضوى بفتح الضاد والواو الدقة واللهزال وفعله 
ضوى كرضى (وساق أبها امها) بشير بذلكالى ما#صل من الاقتداح فى ساق الشحرة. 


ومن هنا يفوم إلغاز ابن در بدفى المقصورة وهو: 


ومنتشج أم أنه مه م يحون جسمهمس الخوى 


أفرشته بنت اخيه فاشثنى عن ولد بورى به ويشتوى 

)0( ثقدم مع تفسيره رص 00 

(0) البيث لامرى* القيس والرو الححارة البيض الرقاق وتشذه إشذاذا : تذحيه 
وعبةرقيل بلدة فى المن مشهورة بنزبيف النقود وقيل هى قررية للحن ينسبون اليها 
كل عتحيب فى الحسن أو القسح (م) البيت أنشده الاصمعى 
لابن مقبل والاهر عرق مستيطن فى الصلب والقاب متصل به فاذا انقطع لم حت 














أسرار البلاغة ١58‏ 


لاستوى بتشديه وقع الح داقر م رمة الرعد ونشنيه الصوت الذى كون لثليان الدر 
بنحو ذلك كقوله 
زهق 


لما لغط جنح الظلام كا نه عجارف غيث را منهزم 


لان هناك من,التفصيل الس ااماتزاة #رولبى فق كو الصؤاك من اجنين لطا 
تفصيل يعتد به واما هو كالزيادة والشدة فى الوصف » ومثالذلك مثال أنيكون 6 
أعظم من جم فى أنه لايتجاوز مرتبة اال كبير تجاوز.. فاذا :رأى الرجل شخضا 
قد زاد على المعتاد فى المظلم والضخامة م حنج فى تشبيبه لفل والجبل 0 نحو ذلك 
الاح نك الفككل بردي ذلك كدو اما يرن إلند نذا 

والمقابلات التى تريك الفرق بين الجملة والتفصيل كثيرة . ومن اللطيف فى ذلك 
إن تنظ إلى قولةءة 


يتابع 0 غيره بأبيض كالقيس الملبب7"© 

دا تلكنتعله جياه وذ 7 الزتغششرى الصلب وم بذ كر القلب وعن ابن الا'ثيز هما 
عرقان فى الظور يقال لما الاأبوران كا يقال فى عرق الذراع الا كحلان قال شرخنا 
وقيل هو عرق منذؤه من الرأس وعتد الى القدم وله شسرابين تتصل بأ كر الاطراف 
والبدن فالذى فى الرأس يسمى النأمة ومنه قولمم : أسكت الله تأمته : أى أماته » 
وعتد الى الحلق فنشكى الوريد والى الصدر فيهعن الاجر والى الاير فشو الوتين 
والفؤاد معاق به والى الفخذ فيسمى النسا ( بالفتح ) والى الساق فيسمى الضافن اه 
والوجيب مرك القاب نحت أمهره واللدم الذمرب والغيب ماكان بينك و بينه حجاب 
بريدأن لادؤاد صونا ا يب د براه كاإسمعصوتا لجرا الذى بر به به الصى ولايراه. 
«وخص الغلام لا'ن الدبيان كثيرا مابلعيون برى الححارة اه لسان العرن 

)060 عحار رف ااطر والغيثشدته والتمزمالصوت إبقال : : موزمت 1 قوس وبلك الزلن 
أى صونا 


0 البيبت لدارة العيسى وهو حاسى والصمير ف شايع لوردين حابس تت 











لا التشبيه التفصلى المتوقف على دقة الفكر 


اثقابق به قوله : 
جعت ردينيا 00 سنانه ستالحب ليتصل بدخان 00 

فانك ترى بدهما من التفاوت فى الفضل مار رأه مع أ نالشبه به فى الموضعين ثىء 
وأحد وهو شعلة النار وماذاك إلا من جبة أن الثاتى قصد الى تفصيل لطيف ومس 
الأول على حك الجل . ومعلوم أن هذا التفصيل لابقع فى الوثم فى أول وهلة بل لابد 
فيه من أن تثثبت وتتوقف : وتروى .وتنظلٌ فى ,حال اكل :واحد من الفريع والأصل 
حتى يقوم حينئذ فى نفسك أن فى الأصل شيا يقدح فى حقيقة الشبه وهو الدخان 
الدى ايعاو .رأس الشعلة.وأته لبي فى رأس السنان ما/يتسبه ذلك وائة اذا كان كذ إلقه 
كان التحتينة وماء دو دع القى ميك فى :إن تسد بالداعان وتنق ب[تظيالةا! للبت 
3 التشبيه على محرد السنا وتصور السنان فيه مقطوعا عن الدخان 


وسفن ىف 


ح ومفعول يتابع محذوف والضمير فى « غيرة » لاضلة الاسدى وكان ورد بن حاارس, 


طلب نضإة الاسدى وبر له . وموضع «لايدتغى» تصبعلى الخال والباء فى قوله بأبيض 
وز أن تعلق بيتابع وأ تتعلق بلا يبتغى والعنى يتابع ورد ابن حايس نذلةالاسدى 
غير مبتغ غيره سيف أبيض كالنار اللتهبة » ومعنى لاستغىغيره أن همته كان تمنصرفة 
اليه دون سواه من الناس أو دون الغنائم والاموال 

)١(‏ بروى حملت مكان جعت وهو أظهر .قال الجوهرى : القناة الردينية والرمح 
الردينى زعموا أنه منسوب الى امرأة السمهرى وتسمى رديئة وكانا يقومان القنا خط 
هيدر اه وفى كلامهم خطية ردن » ورماح لدن (لسان) وأقول سمه ر كجعفر و ردينة 
كجبينة والخط بالفتح قال فى الصباح سمى به موضع بالمامة و ينسب اليه على لفظه 
فيقال رماح خطية والرماح لاتنبت بالخط واسكنه ساحل اسفن التى حمل القنا اليهوتعمليه 
وقال الخليل اذا جعلت النسية اسما لازما قلت خطية بكسر الخاء ولم تذ كر الرماح » 
وهذا كا قالوا ثياب قبطية بالكسر فاذا جعاوه اسما حذفوا الثياب ؤقالوا قبطية بالفم 


فرقا بين الاسم والنسية اه 

















أسرار البلاغة 1١‏ 


وأو فرضت أن يقع هذا كله على حد البديبة من غير أن مخطر بالك ملذكرت 
ددرت خالا سور > انكل فيدر أن يحكون تشيه الثريا 
بعنقود ملاحية حين ور بعزلة تشبيهها بالنور على الاطلاق وت رقمل 
كما قال : 
كان الثريا فى أواخن للها ,تعتم نور 

حتى ترى حاجهما الى التأمل على مقدار واحد وحتى لايحو ج 

النفس وبحتها عن الصور رالى تعرفها إلا الى مثل مانحو ج يٍْ 

00 
عحميق 


ونقصت يدأ بالصواب والت 


والعيرة الثانية أن مما يقتضى كود ن/القىم عل الب كك واتبوت: مدورية و]الاتفم 


أن يكثر دورانه على العيون ويدوم تردده فى مواقع الابصار » وآن تدركه المواسن 


ع 
١‏ 


فىكل وكا نأا بالاوقات ؛ وبالعكس وهو أن من سيب بعد ا عن 
أن يقع ذكزة بالماطر وتعرض صورته فى النفس: قلة رؤيته 6 وانه ثما حر بالفيئة 
بعد الفيئة وفى الفرط بعد الفرط ”2 وعلى طريق الندرة . وذلك أن العيون هى الى 
ا النفوس وتجندد عبدها بها وتحرسها من أن تدثر وتمتمها 

غاب عن العين فقد غاب عن القلب . وعلى هذا المعنى كانت 
06 الوه 206 ورها على الاسماع سيب سلامتها من النسيان » والانع 
ها من التفلت والذهاب 


)١(‏ البيت غير غير نام فى الال 

)2( قوله وقبت يدالى قدرة عليه 

م) الفيئة : الحين والفرط الحين وأن تأتيه فى بعض الايام ولا يكون ١‏ كثر م 
3 مر 2 بار مادام ود ددون 2 





١6 |‏ ولا أفلمن »م «ش» 











غ١‏ التشبيه التفصيل التوقف على دقة الفكر 


اذا كان هذا اقلت كي بان 1 01 شبه رخ او ا 


أوقينة من قا خنا ان ىأر بعر اية] فالتقرية [مدر فلتة تازه مال 7 وما كله 
بالضّد من هذا وف الغاية القصوى من خالفته فالتشبيه المردود اليه غريب نادر بديع » 
شال ار لج واسطلة لمذن الطرفين بحسب خالها منبماء فا كا 


منها إلى الطرفة الأول أقرت وا ادق وأزلء وماك كان الى #الطرف التاق أده 0 


ا 1-0 
0 أن دنا 0 "انمره عار كامكة ‏ وخصولي حرا اانا 


نظار فها واحدآ واحداً وتفصل التأمل 


ا قد أريك ى. الجدلة حاحة إلى أن بطر فى 1 كار دا 


الل ال كين ا م انه يقع 


)دعو الادل والاحن بده السارة: إن تفميل :إل تأحد يكم 

وتدع بعضاً:» كا فغل فى اللهب خين عزل' الدخان عن السنا وجرذه » وكا قعل الآخْر 
خين فصل الحدق عن الطفون وأثنها مفردة فما شبه وذلك قوله : 

* لبا حدق تتصل بحفون * ويقع فى هذا الوجه من التفصيل لطائف فها قول 

ل 

تفارح اللطرد اف كل اأنى الح لقي أكى اذا كرا 


ومفكلة تفده الذا ر 0 ]0 يه ال" 


)0 ماو ورده مختزل غبر هرتب والاصل فىالخ خروج باليازى سحرا الى الصيدوهو: 
غدوت فى عن اللي ل خلق بطارح النظرة فى م أفق 
د عتشر اك اذاخك خرى ٠‏ لسن ف ل يوم بعلق 
وكل عظم مقصل إذا على ومقلة تصدقه إذا رمق 


كانها نرجسة بلا ورق2 تنشب فى الديباج حتى ينفتق 

















أسرار البلاغة 


وه 


مماتسطر بغير تعريق 
8 والثانى 4 أن تفصّل بأن تنظر من الشبه فى أموره لتعتبرها كلها وتطلبها 
فم بشبه به وذلك كاعتبارك فىتشميه الثريا بالعنقود الأ نفسها والشكل منها واللون 
0 عقن 2ل ممتذاك قال لا ائنة مكنا كناك زا اكد الها زراهما 


وجعلنها بتأملك فصلا فصلا ثم جمعها فى تشدبك وطلبت للبيئة الحاصلة من عدة 


انام الأنجم والأصناف التىّ ذكرت' لك من الشكل “والاون 'والتقار 


على وجه مخسوص هيئة أخرى شبهة بها نأضبها فى العنقود النورٌ من 


اللاحية ولم يقع لك التشبيه بينْهما الا بأن فصلت أيضًا أجزاء العتقود بالنظر وعامت 
0 2 8 3 لنجم ؛ ثم الشكل الى الصغر 
مر ان ككل أ الثريا كذلك ؛ وان هذه الحصل لامجتمعة اجماع 


النظام والتلاصق: ولا هى شديدة الافتراق » بل لها مقادير فى التقارب والتباعد 


ءِ 


على نسة قرسة مما ا فى راى العين بين تلك الأنجم بذلك » على ل 


)0 الكلام فى اله دحو وفى رواية « يكت فيه كف ال زاج » والتعر بق من 
عرق الشراب كأء رقه اذا جءل فيه عرقا من الماء بمءنى انه مزجه ول بالغ فيه وعرق 
فى الاناء جءله دون اللء وفى الدلو اسنسقى فيها دون اللء . وقبل البيت 
لاثىء إسلى همى سوى قدح تدهى عليه أودا- ار 
)2( الخصل جمع خصلة وهى بالقتح و الهم العنقود والعامة تطلقبها على الجزء 
يقتطم من العنقود وعلى العنقود الصغي ركالجزء . 


) أسرار البلاغة‎ -٠١( 








١5‏ ءاسي سروت الشيه و فقيل 


ل مد الأؤساف د أن اوذرضا فتك امكرايف إن 
ع لك اا مل لان راف لف المعو إن ينثر ل يكن 
التشبيه بحاله . 

وكذلك المع فى تشبيه الثريا باللجام الفضض لأّنك راعيت الحيئة الكاسة من. 
وقوع تلك القطع - ف دين اتصال وانفضال عل الفسكن الذى وجبه موضورع 
اللجام ولو فر إن ات على سان واحد فى سير واحد مثلا ويلصق 
بعضيا ببعض بطل التشبيه وكذا قوله : 

2# دن أثناء الوشاج الفصل * د 

وقد اعتبر فيه هيئه التفصيل فى الوشاح والشكل الذى يكون عليه الحرز امنظا 
فى الوشاج تجار إجار كمي احج قصل فى القرة” 

والوجه الثالك 6 أت تفصل بأن تنظر الى خاصة ى. بعض الحنس. 
كا 2 ل تر 1 ال أن ع 2 ك1 
أن د درت وراك عر ولك سكل تتقول افيا مالس ف كا 


و2 


واعلم إن فد الفسمة فى لصيل مروف هل للك لمر 


والا فدقائقه لاتكاد تضبط.. مما ا فيه التفصل ويقوى معناه فيه ناكان: 


ا 


: عحز بيت لامرىء القس وصدره * اذا ماالثريا فى السماء تعرضت  وقمله‎ )١( 
اوت أخراسا وأهوال معمى.. عل تدز اصا "الو لسرون معتل‎ 
قال أو عهرو الثريا لاتتعرض.واتما عنى الجوزاء . وقال ابن سلام الثريا تتعرض.‎ 
عند الستقوط كا أن الوشاح اذا طر م تاقاك بناحية . وأثناء الوشاح جوانبه والفصّل.‎ 
. الذى فصل مابين كل خرزتين منه باؤاؤة‎ 



































أسرار البلاغة ١3/‏ 
ف التشبيه 0 بين شيئين 3 1 لك وهو 0 قسمين : 

(أحدما ( أن بكون هع بقدر الشبه وبصفته أولا فكرن الرمطل 
ذلك تشبيه التزجس عداهن در حشوهن عقيق » وتشبيه الشقيو ق بأعلام باقوت 
نشرت على رماح من زبرجد .. لآنك فى هذا النحؤ تحصل الشبه بين شيئين 
0 اجماعهما على وجه مخسوص وبشرط معاوم ققد حصله فى النرجس من 


شكل الداهن والعقيق بشرط أن تكون الداهن من الدر وأن يكون العقيق 


فى الحثو منها وحكذلك اشترط هيئة الأعلام وأن تكون من الياقوت وأن 


كرون منشورة على رماح من زبرجد . فبك حاجة فى ذلك الى مجموع أمور 


لو أخلات ولد ميا ل عقيل القبه رن كد كر حاتت الرحنه ميض 


فى الاجماع والاتصال بطل الغرض فكم بك حاجة الى 0 يحكون 
شك الدمن دان مكرت ون ليان كررن د الى ولك ير 
كن العقيق فى حشو المداهن - وعلىهذا القياس 

1 القدم الثانى ) أنتعتبر ف النشبيههيئة تحصل من اقترانشيئين وذلك الاقتران 
ممادوجد ويكون . ومثاله قوله : 

غدا والصبح بحت الليل ناد كطر'ف أشبب مُق الجلال 

قصل الشبه 7 لك اذا نظارت الى الصبح واللكل يجينان وتأطات 
الم عن »+ وأراد. أن بيأقىابنظيرللويئة :الشامدة من مقازئة أأحددها الكندراء 
و1 30 يشبه الصبح على الانفر اد والليل على الانفراد »5 لم ع لكوك 
أن يشبه الدائرة البيخاء من النرجس دهن الدر ثم يستأنف تشبهاً للثانية 


لشو ابل رات أرىت تيه امد اس 1 ان 1 لل 


ون بين فى البين » ثم ان هذا ؛الاقتران الذى وضع عليه التشبيه مما يوجد 








١‏ العبرة والتفصيل فى خروب التشبيه والمثيل 

ويعبد إذ لس وجود الفرس الأشبب قد أل الجل من الموز 2١”‏ فيقال انه مقصور 
على التقدير والوجم . 

اما الول داق سم غدى االدوت واتقد يرق ن يصنع و ونعية فلس بق الناءةء إن مكنا 
صورة أعلاها ياقوت على مقدار العمل ونحت ذلك الياقوت قطع مطاولة من 
الزبرجد كبيئة الأرماح والقامات » وكذلك لايكون ههنا مداهن تصنع من 
الدر ثم وضع فى أجوافها عقيق .,وى تشيه:الشقيق زباذة معى ,تباعد 7" الصورة 
من الوجود وهو شرطه أن تكون أعلاماً منشورة والنشر فى الياقوت وهو حجر 


لايتصور موجوداً . 


أن تعلم أن اأوحته فى الغاء الكل أن أريد أنه أداره عن ظونه وأزاله عن 


دبى 
مكانة دى تكقف | كبر تجسدء لا أنه رعى به جكلة حى الل د لمانا آراك 
ذلك كان قد قصد الى تشبيه الصبح وك قزر ان سشتكر فى اليل و1 فا كن 
قوله فى و الببت « والصبح حت الليل ناد » . 
6 قوله : 
اذا تبدى البرق منها خلته ‏ بطن شجاع ف كثي بيضطرب 
وتارة ‏ تبصره ككأنه أبلق مال خله ين ونب 
فلا شب فِه أن يكون القصد الى تشبيه البرق وحده بياض البق 
دون أن يدخل :لون الجل ف النشبيه حتى كأنه يريد أن يريك بياض 


الك اق سوا الداع نسي أن لكر وات ص د لطر يان اليف 


)١(‏ الجل للفرسوالخار بالضم و بالفتيح مابوضع على الظهر لبركب عليه جعهجلال 
بالسكسر و إجلال.والعوز اسم فاعل من أعوزه الشىء اذا احتاج اليه فلم بيده أو لم 
ببقدر عليه ٠.‏ 


69 قعل مخارع فاعله ضمير لعود الى الزيادة ٠.‏ 














راز البلاغة 0ه 


يامع بفتة ويلوح للعين فجأة فصار لذلك كبياض آذا طَْل عند وثوابه ومي ل تجله 


عنه..:وقدقال اتن :نايك فى هذا امف 


للبرق فها ”2 لحب طائش2 5 يعرى الفرس 
الا أن لقول ابن المعتز «حينوئب» من الفائدة مالا يخق . وقد عن التقدمون 
أيضاً مثل هذا الاحتياط ألا تراء 
رى ارق عارضا. ٠‏ مستطيات .. _ مرح التاق جان ف اللحارل 


0 ح وتحول ليكون قد راع فى مابه يم الشبه وهو معظم الغرض من 


تشببه وهو هرئة كه كن لعة . 
م اعم أن هذا القسم الثانى الذى يدخل ف الوجود يتفاوت حاله فنه ما 
0 ا ات بنسع 
وجوده ومنه مااوجد فى النادر ويبين ذلك بالقابلة فأنت اذا قابلت قوله : 
0 أجرام التحوم لوافعا ‏ . “درر درن عل بساط أزرق 


اضرف 


ذى الرمة > « كأنها فضة قد مسها ذهب 6 7" غامت فصل الثاق 


وتقدم الأول 


0 


. الضمير فى فيها للسحابة‎ )١( 

(؟) من عرض اذا ظور و بداولم يدم .كتب الثلاثة شيخنا فى ناخة الدرس . 

() أول البيت * كحلاء فى برج صغراء ذ فى نعج # والبرج بالتحر يكأن يكون 
يناض العين حدقا بالواد كله لايغيب عن سوادها ثبىء والنعج البياض الخالص بريد 


أنه شوب صقر رتها بياض خالصض وهو و3 ود عذدهم . 











١٠‏ الذرة و امير ترف اليه ول 


خوضخيما من ,العبزتين 417 الت كووثين ذانك تر هاا بل انفيتيها ما وصففيها: نا 
قد أعطتاهما لطف الثرابة » ونفضتا علهما صبْع المدن.» وكننتاها رو غ الاعجاب» 
فتحد المقدر الذى ا ر الوجود نحو قوله 2 
أعلام باقوت كن نًُ على رماح من زيرحد 
وكد ركف السارقرة 
اا 
د 
قد اجتمع دنه السئتان با سكل الدر مقا ج10 فل بك كل عل 


القو 0 ا بد فى تعد الثىء عن ن العيون على ان و متنعاً أصلا ع 


ر 


لايتتصور الا فى الوهم . واذا تركت هذا القسم ونظرت الى القسم الثانى الذى يدخل 


*# درر رن على يساط ل أ: 


درر 


زرف *# 

حتت الى [قا دف فر يفيه تلك القن لانن ع شري ول 
ويعبد بحال وان كان لابتسع يل يندر ويقل » فقد دنا من الوقوع فى الفعكر » 
والتعرض لإذكر » دنوا لايدنوه الأول الذى لايطمع أن يدخل نحت الرؤية للزومه 
العدم » وامتناعه أن يجوز عليه الا التومم » ولا 5-0 الأمر ‏ كذلك كن 


المرت الأول من اروعة وامسرة امرك الفضل فى قوة الذهن » مالم يكن 


ذلك فى الثاتى . وقوى الم 0" بحسب ووة الغلة » و كثر الوصف الذى هو الثرابة 
يحسب الخالب له 


)01( ها العبرتان فى سيب الغرابة وها التفصيل و بد الغىء عن العيون وغيتهعن 
الس (ش). 
0( هى عبرة اليعد عن ع الذظر ووَإةَ الترددعلية ٠‏ 
باغرابة (ش). 

















أسرار البلاغة 


و تفاضل فى محيثه عجيا 0 وباي بس واحبات غيل هه 


عند غيرة غلم يخرجك عن نقيصة التقليد ؛ ويرفعك عن طبقة القتصرعل الاشارة » 


دون البيان والافصاح بالعبارة 


واعل أن العبرة الثانية التى هى مرور | 


وى 


ا ولكنة فرى ونصضف > 


ل الاين 


الأبيات الثلائة كأنه ثىء واحد لأن كل واحد منبم 


يشبَهُ معان السيوف فى الغبار بالكواكي ف الليل » الا أنك نحد لبت بشار 
من القمدا ا دم 


3 وم لوقع ولظف التأثير فى النفسَ .مالا يقل مقداره » 


ك1 الضمير مع أنه عائد الى العبرة مراعاة لاخبر وهو مذكر مع الفاصل يينه 


ودين مرحعه . 











و١‏ العبرة والتفصيل فى ضروب التشبيه والقثيل 


ولا يمكن إنكاره » وذلك لأنه زاعى مالم يراعه غيره وهو أن جمل التكوااكب 
مهاوى فأئم الشبه » وعبر عن هيئة السيوف وقد سلت من الأغناذ وه تعلو 
0 000 يقتصر فل أن يريك كلعانها بق أثتاء العحاجة 
كا فمكل الالخران . وكان مذ الزيادة !الى" زادها © خطا لور الثاقة لملا 0 
--- تفصيل بعد تفصيل . وذلك انا وان قلنا إن هذه الزيادة - وهى إفادة 
هيئة السيوف فى حركاتها إعالاة فى ججلة لاتفصيل فا فان حقيقة تلك 
الميئة لاوم ف"النتن آلا بالنظار الل ١١‏ اكير من تجبة وااحندة ء وذلك "أن تع 
أن لما فى حال احتدام المرب © واختلاق الأيدى بها فى الْضرتٌ » اططراا شديد 
وحركات بسرعة ء ثم انلتلك المركات جهات مختلفة » وأحوالا تنقسم بين الاعوجاج 
والاستقامة » والارتفاع والامخقاض ».وان السيوف باختلاف هذه الأمور 
تتلانى وتتداخل ويقع بعضها فى بعض » ويصدم بعضبا بعضا . ثم ان اشكال 


السيوف مستطيلة فقد 0 هذه الدقائق كلها فى نفسه 3 احضرك صورها بلفظة 


واحقاة وه علها بأحسن التنبيه وإاكلة بكامة وهى له زم وى) لآ 
الكو ف اا اويا اسيك ات كنا وان للا 
ثم انها بالهاوى تستطيل أشكلما » فأما اذا لت 


اسار > 

ويشبه هذا الوضع فى زيادة أحد التشبهين مع أن جنسهما جنس واحد 
ا على حقيقة ؤاحدة بأن فى أحدها فضل استقصاء ليس فى الآ خر قول 
إن المعين + 


وطاف بها :ساق أديب رول ٠‏ كختجر عبار صناعته” الفتك 














ككيز ماك كل اوفع ريسة عد 
ٍِ بل ارتقع .من فعر 


الحبات. وله فى منقطعه هيئة تشبه آآثار الغالية فى جوانبٍ المدهن اذا كانت 


: ثيل البتين‎ )١( 
وقد خفيت من صفوها قاع] بقايا يقعن كاد يدر “كد لفك‎ 
والعلام 6 0 والبزل كد نير مايص به الشراب وهو شيه طى ( الطى حامة الضر ع‎ 
وبضمها ) فى الدن ونحوه تبزلمته الشرابأى يسيل.والعيار بتشديد‎ 00 
الياء فى أصل الاغة الذى يكثر الذهابوال مخ ىء 00 ف بغير عمل » وغلب على التعرض‎ 
لاناس لاسلت والفتك  والآذريونة يأتى تفسيرها بعد‎ 
م( قبل البت‎ 
من 9-6 الول حالةه‎ 
ذريونها لاشمس فيها كاليه‎ 


واصل كالية اله.ز من كلاه أى حذفله ومعنى كلاءة عيون ل ذريون لاشمس انها 


تستقياها وتدور 0 حدث دارت . والآذر بون جع اذربونة 0 وعرة وه 
- 


كه 
ورد أورا اق حمر فى وسطه سواد لدنبو وارتفاع وقد يكون أصفر 


واقتصر عليهدصاحب 
القاموس ٠‏ ولاختلاف لونيه يشبه باس من عقيق فنها مسك م قال « كلكا سعقيق» 
البيت ٠‏ وعدهنمن ذهب فيه ثىء من الغالية وههى أخلا طاهمن الطيت 

9 أى القصود كل 1 

(5) السمك بالفتسحالقامة م نكل شىء طو بل خخين» وهو من أعلى البيت الىأسفله 
ويطلق على السقف وحده ولايصح هنا كا قاه شيخنا 








١‏ التفصيل الذفائق الندييه الر كي 


0 
ودؤمن 


من دخول النقص عايه كا كان يدخل أوقال « ككاس عقيق فها مسك» ولم 
شيات كد لتارة” 
وأما الثانى من الأحرين فلا يدل عليه كا يدل قوله « بقايا غالية © وذاك من 


شأن السك والثىء اليابس اذا حصل فى شىء مسستدير فى القعر لايرتفع فى الموانب 


بقية بقيت عن الأصابع . وقوله « فى قرارتها مسك » يبين الأأعس الأول 


الارتفاع الذى براه فى سواد الآذريوتة . وأما النالية فهى رطبة ثم هى تؤخذ 
بالأصابع واذ كان د كلك افلا اندر "البقيةا منها امن أن" تسكون قد رتفت عق 
القرارة وحصات بقية شبهة بذإك السواد ثم هى لنعومتها ترق فتتكون كالصبغ 
الذى لاجرم له علك الككان وذلك دق للنشديه. ومن أبلع الاستعضاء وعحيبه قول 
أن العر > 
0 الصبح يستعجلالدجى2 نطير غراا ذا قوادم بجُون 

شبه ظلام الليل حين .يظهر فيه الصبح بأشخاص الفربان ثم شرط أن تتكون 
قوادم ريشها يضاً لان تلك الفرق. من 'الظامة تفع فى حواشها من حيث 
بلى معظم الصبح وعموده لمع 7" ثور يتخيل منها فى العين كشكل قوادم © اذا 
كانت يضاء - (وعام الكددى فالقس ل هذا التشكره فى شى ادر وعة 
أن جعل ضوء الصبح لقوة ظهوره ودفمه لظلام الليل كأنه يحفز الدجى 


(1) هو كونه ليس بشامل 

)لمع جمع لمعة بألقم بمعنى البرريق ‏ وهى فاعل تلى معظم الصبح. وقوله ,شخيل 
منم] ا معناه ياشبه ويتراءى منها فى العين مثل شكل القوادم 

() قوادم الطبر: مقادم ريشه وهى عثيرة فى كل جناح الواحدة قادمة والجون 
بالكم جمع جون بالفتح وهو الاأبيض والا'سوذ (ضد) والراد هنا البيض . شيه الليل 
الذى فيه تباشير الصبسح بغراب له قوادم بيض 




















د ار البلاغة ١‏ 


واستمخلها © ولا يضق 'منها"بأن تمل فى تخركتها .“ثم لا ,بدا بذاك أولا اعتيثه 
فى النشبيه آخراً فقال : « نطير غراب! » ول يقل غراب يطير مثلا وذلك أن الغراتٍ 


وكل طائر اذا كان واقعاً هادثًاً فى مكان فأزعم ج وأخيف واطير منه أ وكان قد حبس 


ف يداد قنعو "كأرسله كن ذلك لالت مر ع لطرانه اوامك ل رامد له ماد 


لامده فان تلك الفزعة التى تعرض له من تنفيره أو الفرحة الى تدركه وتحدث فيه 


ع 


من خلاصه وانفلاته مما دعته الى أن ستمر حتى غيب ع ن الافوَ ق ولصير أل حك 


لاترأء العيون ولنسن كد لك 31 طا رع الحتيان لاسر 520 0 


ن 
قريب من مكانه الاول وان لايسرع 


ع 
0 


ف طيرا به بل 


غير المستمحل فاعىفه . 


ونا حقه أن يكون على فرط الاستقصاء فى النشبيه وفضل العناية بتأ كيد مابدا 


نه قول ابن فارس فى صفة اليا ازه 0 


رى 


كان عينينه. اذا ماأثارا فصان قيضا موعقيق أجرا 


7 8 . 1 ع0 8 4 
قهامةغلباء مبدى_منسرا كعطفة اليم بك ف أعسر |( : 


ل الى 1؟ 
: 1 


7 
روإذا ل توصل فلبا العر ا 


كنا كان كذلك قل 8 كياية 


00 واس كا ذكره أبو هلال العسكرى وغيره 


(0)أثار أدرك مأ ره . وقيِضًا شقا . وغلماء : قوية 


٠‏ والذسر كحلس ومني منقار 
الطير الجارج 


(م) تعريق الم أن يعماف بالخط الاسفل الى اليمين على هيئة قوس هكذا) كاهو 
الشان داكا ق الحم المفردة ».وعطافته وهى الخط الاعلى الى الشبه النسر هكذا 5 











202385 التشبيهف الهيئة الى تقع عليها المركات 


الحم » و يقل كالجيم ْم دقق بأن جعلها يكف أعدبر لآن جم الأعسر قالوا أشبه 


بالنقار من جيم الأعن . ثم انه أراد أن يؤٌكد أن الشبه مقصور ء 
شكل الجيم فقال: 
يقول 5 ١‏ لوزادها عينا الى فاء ورا 
فاتصات بالجيم صارت جعفرا 
فأراك عيانا أنه عمد فى التشبيه الى الخط الأول من 


0 


المطل در 0 ب ار ل 


ريف دور 


اجه من التشيه فواضح لان الوصل يسقط 
التعريقأصلا . وأما الحطالثانى فبو وإن كان لابد منه مع الوصلفانهاذا قال «لو زادها 


ءٍِ 


عينا الى فاء وراء ثم قال « فاتصلت بالجم» فقد بين أن هذا اللخط الثانى خارج 


كانت زيادة هذه المروف ووصلبا هم 


ى السب 


ع من قصده فى التشبيه من 
ف دونه اولس أ ن يكون قوله « بالجيم » يعنى بالعطفة المذ كورة من الهم 10 
هذه الدقة قال : « يقول من فنها سك ف ل لادان ول ركه 3 
بالشبه حاجة الى فضل فكر وأن يكون فكره فكرة من يراجع عقله ويستعينه 
على عام البيان 

را اقل زنك قن ارت بق التغرية عل اماه وت 19 !0ه 
واحدة فقد دلت فى التفصيل والتركيب وفتحت باب التفاصيل ثم مختلف المنازل 
ف النعل ا حون المررة اتاد ف 23 ال معنا لكف لد 


دون الجبد 


























أسرار البلاغة 


فصل 
اعم أن مما , يزداد به التشيه دقة وس حر سن امات ت الى تقع علهبا 
الحركات . والهيئة القصودة قَْ التشنيه على وحبان أحدها أن تقترن بغيرها من 
الأوصا فكالشكل واللون وها ؛ والثاى أن حر هيقة اطرك. حى للايراد غيرها 
فن الأول قوله * والشمس كالرآة فى كف الأشل * 


أراد أن يريك مع الشكل الذى هو الاستدارة ومع الاشراق والتلألؤ على الجلة 


الحركة الى تراها الشمس اذا أنمئت التأمل ثم ماحل فى نورها من أجل تلك 
الحركة وذاك أن الشصن حركة متطلة .دائمة فى: غاية السرعة ولتورها: بسب تلك 
الحركة وج واضطراب عجب ولا يتحصل هذا الشبه إلا بأن تكون الرآة فى يد 
الأشل لآن؛خرركتة تدؤر وتتطل” ويكون فيها سرعة-وقلق شديد. حت ترق الزآا 
لاتقر فى العين وبدوام الحمركة وشدة القلق فيها يتموج نور الرآة ويقع الاضطراب 
الذى كأنه يتحر الطرف »:وتلك حال الشمس بعينها حين. محدا النظر ويُفذ البضضر 
مح شان للك اللي دي عر يها وعويا فانك ترى شماعها كأنه يهم بأن 
ينبسط حتى يفيض من جوانبها ثم يبدوله فيرجع من الانساط الى بدأه الىانقباض 
كانة حسمن واف الدائرة إلى ارنسط ا وسقيقة تحاف افى الفا لا يكزا 
لتقريره وتصويره فى النفس فضلا عن أن تكمل العبارة لتأديته » ويباغ البيان 
0 صورته . 
ومثل هذا النشبيه وان صور فى غير الرآآة قول الهلى الوزير : 


الشمن من :مشرقها قد بدت مشرقة لس لما حاخب 








١1‏ المع بينالشكل وهيئة الحركة فى الث 


620 


كا حي الى تمشنير اليك حولم فيا وهيف داك 


وذلك أن الذهب الذائب يتشّكل بأشكال البوتقة على النار فانه يتحرك فيهاحركة 


عا عل احله اذى مضنت لك .وماق طبع الذهبم: نَ:النعومة وف أجزائه من ٠.شدة‏ الاتصال 


والتلاجم يعنعه أن يقع فيه غليآن عل الصفة الى:تكلكون فى الماء: وجوه عنا يتخللهالبواء 


أزتفاعا شدبذا ولكن جلته كأمها تتحرك بحركةبواحدة و يكونفيها 


تفع وسطه 
رتفح 


ماد كرت من انساط الى الجواتيا” قياض 


0000 
١ سل‎ 

ايدو فى صفحة الا.من بأشكال بنصاك دوائر ضفار ما اناك برها ينا 

امعذانا ينقص من احناء يا وحن انها كاتناعد كان طرفىء القواسن واتئنيهم| والى :ناجيه 
الغلم 1 بك تقربها من الاستوا 8 والسآء 3 ب) بعض شكل التقوس الذى هو إقنال عن 
طرفيها على الأدر ومتى حدثتهده الصفة فى تلك الأشكال الظاهرة على متو زالغدران 
كنذا عتما طوائسي اذا بدت لان اطالم لاحن هو ينهو مينقصر دن تقوريية 
ومن لطيف ذلك أيضا أعنى المع بين الشكل وهيئة المركة قول ابن العتز يصفت 


وقوع اقطر على اللارض 


)0( الحاجب: اللائع من الاشراق.والموتقة:مايذيب الصائغع فيه الذهب والفضة 
(؟) #طعلى البناء لامفعول ومعناه مد يدف أرضا بالطيب قيقول فيبا 
غدران هب عليها. الرريح. فييدو على صفحات:غدرانها أشوال كاأنها <واجب. 


لها قوس وامتداد 














أذ انا ناوقة 10 


نكررت اتعي إلا رن لناررل سات واريريةة 17 يرن والاسكات 
يت أد الال حارف بها - لزعل ججل :بط زناه حكناب 
وأما هيئة لمر كة حرذة من كل وصف يكون فى الجسم فيقع فيها نوع من 
ام بأن يكون الجسم حركات فى جراتختلفة حو أن بعضها يتحرك الى عين 


والبتض إلى ثهال وبعض الى فوق وبعض الى قدام ونحو ذلك وكلا كان التفاوت فى 
المبات الى تتحرك أبعاض الجسم إليبا أشدكان التر كيب فى هيئة التحرك أ كثر 


فحر كة الرحا والدولاب وحركة السهم لا تركيب فيها لآن الجبة واحدة ولكن ى 
شرك المع ودر فا سات راتسا ب ل 
يتحرك الي جبة غير جرته فى الخالة الأخرى . فما جاء فى التشريه معقوداً على تحريد 
هيئة الحركة م لطف وعرف لا فيه من التفصيل والتر كين قول الأعثى يضف 


السفينة فى البحر وتقاذف الأمواج بها : 


تقص السفين يحانبيه ا ينزو الرباح خلاله 2 إف4 


البح الففيل فقيل المرة والدرع ماء ال 8 4 السدية فى ]شار 
باح الفصيل وقيل القرد . والكر رع به السفينة فى 


)١(‏ قال شيخنا قد تكون نسبة إلى الرحية >ركة ومسكنة الوسط يفتى 


مسيل ماء الوادى 

(؟) تقص السفين أى تثب ٠‏ والنزو الوثوب وتوقصت ال ركاب نزت ووثدت 
والرباح كرمان وخفف القرد أو الفصيل . والكرع بالتحر يك الماء الذى يكرع 
فيه وكان التعبير « خلال الكر ع » واكنه احتمد على فهم السامع فجعل 
التكرع خلال: القرد أو الفصيل وهذ! على روانة بعض من ضيطه فى الشواهد 
يكتتير الخاء على أنه (( خلال 6 مطاف أما ااضنف فقد رواه يتح الخناء على أن خلا 
فعل ماض وله جار ورور متعاق به 








١‏ الجع بين الشسكل وهيئة الحركة فى التشبيه 


وارتفاعبا بحركات الفطيّل فى نزوه :ولك أن الفصيل: اذا :نزا-ولاستابى الماء وحررم 
ويه ماكر لوعو كن اطيوانات الى هئ فى أؤل النقنء - كانت له جركاتا 
متقاونة سيرلا أعضافه ىا جهات مختلفة ويكون هناك تسفل وتصعد على غير رتيب 
وبحيث تكاد تدخل احدى الحركتين فى الأخرى فلا يثبته 217 الطرف مرتفعا حتى 
وراهمئحطا متسفلا ويبوى 0 ارأسن ومرة 2و الذنب وَذْلِك أشبه ثىء محال 
السفينة وهيئة حر كامها حين يتدافعها الوج 

ونظيره قول الأخر يصف الفصيل وهو يثب على الناقة ويعلوها وياق نفسهعليها 
لها قد بركت فلايتمكن من أن يرتضع فهو يفعل ذلك لتثور الناقة : 

يقتاعبا كل فصيل مكرم” كاطبثى يرتق “فى السلل 


« يقتاعبا » يفتعل من قولهم قاع 7 الناقة اذا ضر بها يقوعبا قوعا أراد يعلوها 


ويث عليبا» وشبه بالبشى فى هذه الحالة ا لخصوصة للا يكون له عند ارتفاعه فى الس 
من تصعد بعض أعضائه وتسفل بعض على اضطراب مفرط وغثارة شديدة ”© . 
وذلككاترى ف أنه احتارقت فى ضهات يكام الجسمعل غير نظام مضْبو ط كحركات 
الفصيل فى الاء وقد خلاله . وقد عرفتك أن الاختلاف فى جهات المركات الواقعة 
فى ابعاض الجسم كالتركيب بين أوصاف مختلفة ليحصل من مجوعها شبه خاص 


)١(‏ أثنته عرفه حق العرفة 
() كأنه أراد الجهل والق لابإعتبارها أنفسهما بل باعتبار مايصذر عنهما 
وهو شدة الاضخطراب فى هحنة . والأغثر الجاهل والا'حمق والغترة بالتدريك 


والغثرا. الجاعة الختلطة (ش) 

















أسرار البلاغة 1١‏ 


واعلم أن هذه الحبات يلب علها السك الستفاد من. العيرة“الثانية . 
ذلك أن ك0 هيئة من هيئات الجسم فى حركاته اذالم يتحرك فى جبة واحدة 
فلن ها يف إن كل دن ى اسرد فاك علد را من أرثة تقع .فى الفكر 
بسرعة زبادة مباعدة مضمومة الى مايوجب حديث التركيب والتفصيل فها . 
ألا .دي أن المتة :الى اعسدها فى تقبية الرزق الميضف: لست تمتكون اله 
الاك كن ا د من الانسان وخروج عن العادة ومقصد خاض 
اق عسة غالب عل الثعين غير منتاء وهحكذ| حال الفصل :فى ووه عل أمه 
ليثيرها وانسيابه فى الماء ونزوهكا توجبه رؤيته الماء خالياً وطباع الصغير والفصيلة0©» 
كا لاع للد تادر اولقن الاكر رق هدك الفدو كالم و رم للكت 


والرحا والسهم 0 ذلك من ال مرحكات العتادة الح تى تقع قَ فى مصارف العيون 


وما يتوق قية أنه يكون عي غراية فلة ركية ارون له مامد من شه 
الشمس بالراة ى كف الانشل وذلك أن المرثةنالى راها ى حركة المر] : اذا كانت ق 
ككت ادش تار نادراً فى الأقل فربا قضى الرجل دهره ولا شفق أن برى 
0 يد مرتعش . هذا - وليس موضع الترابة من التشبيه دوام 0 
فى يد الأشل فقط بل النكتة القصودة فا يتولد من دوام تلك لمر من 
تجرع تشاع د كول فا راركت شن ران انار آلو رار 


صفة لاتقوم فى نفس الرالى لمرآة الداعمة الاخطؤاف'الانأن, تان تاذ 2 
وينظر متثبتاً فى نظره متمبلا » فحكأن هبنا هيثتين كلتاهما من 


. الفصيلة : أنثى الفصيل‎ )١( 
م‎ 








ىو ماحد النغريه من #هيكات ادر ركة وانسكون 


لطر : إحداما حرخة الر 2 


والثاننة حركة الشغاع واضطرابة الحادث من تلك المركة . واذاكان كون الرآة فى 


لان تازرف ادا آ ثم كان ت هذه انصفة التى هئ كائنة فى الشعاع انما رى 


لودل الب ررجبلة “اال 


وتدوك اق حال روية حركه المر له بحيد وبعد استئناف إعمال للبصر فقد بعمدت 
عن حد مايعتاد رؤته «رتين » ودخلت ق النادر الذى لاتألفه العيون من حهتان > 


فاعرقه . 
5 


واعم أنه كا تند هنة لطر كه التشية تكذلك عه لمكن عل 
وبحسب اختلافه نحو هيئة 0 وهيئة الجالس و 
هيئات الجسم فى 00 له 2 و تفصيل لطف النشبيه وحسن 


وغص ل واد 
كضحعة ذى التاج فى المرقد 


00 البدوى” الصطل 0"© فق 


الخ بق 5ه مكة بكرن افتاه كدياب 0 


ص 


و يل التشبيه حظا من المسن الا بأن فينه تفصيلامن حيث كان لكل عضو من 
الكلب فى فى إقعائه موقع خاص وكان مجموع الحبات فى ىك م حختلفة 


تؤلف فتحىء مما صورة خاصة . 


)١(‏ فى نسختنا # وغص به فأرصد * وفى نسخة الاستانة « كل قاد قد » وفى 
نسخة الدنوان الت فى مصر « كل راء صد » والصواب انها « وغص نه كل واد صد» 
والصدى الغين : 

(0) تامه : م «بأر بع عدولة لم تجدل » . 


م أى موا لعا فى تلاك الهيئة «ش». 









































واقتصر عليه كا كان قر 1 0 ا ل السه الى 


الراى الصاوب لكونه من حد الجلة . فأما م: 


به استدامة تلك الهيئة فلا يحضر الا مع سفر من 


لحاجته أن ينظر الى غير 0 


3 


مدة ثم يعود الى 


ويشبه التشبيه فى البت قول الآخر وهو مذ كور معه فى الكت : 


5 5 او 3 0-0 9 
ار صفاً مثل صف رز ط تسعين منهع صلبوا فى خط 9) 


. يقول بعص شراح الشواهد : إن البيتين الاأخطل فى صفة مصاوب‎ )١( 

0( الزط طاء ئفة هن ا معرب ) بت( تشب | ليم اليا ىت الا زطية . وقوله 
ميكل عال أى ان ذلك الخط مؤلف من أث شجار عالية الجذوع كل واحد على جذع 
شجرة و بالشط صفة لعال جذعه . والضمير فى « كأنه » للواحد من الصلوبين 
فى جذعه أى الجذع ال ى صلب عليه . والعةطا 2-2 إخدار فاج عَنْ ا دا طوله 5 
والخامرة الخالطة والنوم قاعل خامر والفعولضمير يحذوف يترجع على ال لوب فان نصب 
النوم فالفاعل ضمير يعود أليه . وغط النائم : , إتردد نفسه صاعدا الى حلقه حتى 


الأنات لأحاجة إلى د 


السمعة من حوله .وليعض 5 شرا ار اخ الشواهد سيق 5 ذرهء 


فى معنى 








١‏ لجع بين الشسكل وهيئة الحركة فى النشبيه 


م نكل عال جذعه بالشظ :1" تكأنه :فى تمنعه المشتط 

كدر نفايس بلدا الوم 7 فك تعامر إلدىم اوالرلتط 
له زر حل قلعتل ا شراط تم التشبيهكا أن قله تراط (كذلك الا 
أن .فى اشتراط الوافلة من الفائدة ب فى هذا": وذاك أنه يحوزاآن. مالغ ويحتهد 
ويحد فى تمطيه ثم يدع ذلك فى الوقت ويعود الى الحالة التتى يكون علا فى السلامة مما 
م آل التدد . واذاكان كذلك كن الستفاد من هذه العبارة 7" صورة المعلى 
وهيئتة الخاضة,وزيادة معنى وهو بأواغ الصفة غاية مايمكن أن يكون علها. وهذا كله 
مستفاد من الأول ثم فيه 07ران اشر وه | ص ما عضب ةا شوك 
وهى الاستمرار على الحيئة والاستدامة لما فأما قوله بعد : « قد خامر النوم ول 
ا ان كاه كاول أن ها هدمل ]ار دعنك قالاياة اذا اده 


النعاس فتمطى ثم خامر النوم فان الميئة الحاصلة له من جده فى الْمُطلى تبت له فليس 


ببالغ مبلغ قوله « مواصل لقطيه » وتقييده من مذ يآ « من التكيل » واحتياطه 


قبل بقوله « فيه لوثته » . 
وشبيه الأول فى الاستقصاء قول ابن الروى : 
"كأن لاف اط ماد أدرقة ١‏ بإزاانا عمى جيل انين لاحل 
يعانق أنفاش الرياح مودعا وداع رحيل لايحط له رحل 
قاقر اله أرادن مكون له د اطبل الذى ودبي تجرعة حبال ادر مرج 
من بواع الأول اليه كقوله « مواصل لقطيه من الكسل »© فى استيفاء 


640 


. ما يدعو متعلق بالسلامة‎ )١( 

() أىعيارة الأبيات . 

09 أى فى الأول - الثلاثة عن شيخنا 

(5) سوعه : يقيسه بالباع كا أن بذرعه يقسه بالذراع : 





























أسرار البلاغة ول 


الشبه والتنبيه على استدامته لأنه | ذاكان لايزال يبوع حبلا لم يقبض باعه ولم يرسل 
زذه :وق إذلك بقاء شه المضلوات عل الاتضال فاعرفه + 


ب 01 حك أن لاتضع |! وازنة بين الشم وتخالكة احترها !1 لى زيادة 


| وى العقل وم السامم واحد 


5 معلير واحد مهما 
2 
وأم 


وما د أذ 


ن تقابل 
قي الوم بالضا. 2 والضاريم . 


ع 
1 


وتشبهها بسل السيوف » فانك تعل أن ال 
وَأ الثانى 0 أحاته 
العنقود لكين 


ا 7 ك2 
2 


الك ال لد ال يي 


ا در اك 6 لن لايقع له مهذا التقييد » وذلك لىا 


معن كن كا سمه ]لي لشكر ف تحال لعي كن 2 اج كك مس ةا 

م “طلك متحرك بحر كهكعين احتيارية ‏ » وتحطل لزاه صاحرة. عن تلك "اذركة 

ومأسورة فى حكمها داعا . وانما اشترط عليك هذا الشرط لانه لا يمتنع أن يسبق 

اله ول ال إلى نشديه لطيف يحسدن فل بد ل على 5 وحدة خاطره ْم يشيع و ينسع 
)١(‏ التقول : الابتداع وادله فى الكذب ولكنه يراد منه هنا الاختراع الحسن د 
(؟) الغر بالكسر: من لاتجربة له من شاب وشابة . 


(م) الحصيف هو القوى.العقل اليد الرأى 











اكه 


5 0 98 ءِِ 
1 ولشهر -2 رع الى حد المبتدل والى الشترك قف اصله ىق يحرى 2 


و27 


ر 


دقه تفصيل فيه رى الجملٌ الى - تقَوله الوَليدَة) الصغلزة والعدوز 


فانك تعلى أن قولنا « لايشَوَُ غباره » الآنفى الابتذا ل كقولنا لايلحق ولا يدرك 


وهو كاليرق ونح و ذلك . إلا أنا اذا رجعتا الى أنفستا علمنا أنه لم يكن كدلك من 
اماه ناف نل لا جنال أناء يدان مس ان ا ا يه 


و 


المباء وريد اله :اسفن يلك ايه تارم رك بي وك ف كوك 
2 ْ 


: 00 ِ 
شق مطلبه » ويصعب تناوله . ومثل هذا واظهر منه امرأ ان قولنا « اما 
بعد ») منسوب قى الآصل الى:واحد بعينه وانكان اللأنى البذلة 2 كم لنا : هذا 
بعد ذاك - مثلا . 


وهكذا الي فى الطرق التىابتداً مها الأولون» والعبارات الى نخصها المتقدسون» 
( 
والقوانين؟ الى وضعوها حى صارت .ق الاشتراك التي ء الشترك من 1 وله »> 
ارو ل ى 7 3-4 كا 7 
الْحدل الذى 1 يكن 


ىهن زمانه » ورب نفيس 5 حك لماسةء و اده 


ى 
النوى الشطون 2 


ِِ 
قدره ان سهل عانة 6 وام 20و انقطع هذى عَيَك حى تاج أل 
9 جِ 5 


2 . 1 ءٍٍ 
' و قطع يه عرطر ا عنك فضله » حتى حبلت 


طلنه من مَظنته لعامت إحسان الحاتى به اليك » والخال المقرب نبله عليك » 
1 0 من 0 بعد 3 أقلات » ل نفسك بتلاق ماأهمات . وكذلك 


(1) 1 لور ا > ما 
(؟) البذلة بالكسر ماستعمل من الثياب فى عامة الأوقات » ويتزع عند ارادة 


نم) الشطون بالفتح: البئن البعيدةالقعر وهو بالفممصدر شطنت الداراذا بعدت . 


(5) الفيافى جمع فيفاء وت#صر :وهى السكان الستوى . 









































أسرار البلاغة الل 


1 0 7 1 3 2 
رب ثى ء نال ل فوق ماستحقه من شغ النفوس به ؛ وا 


كبر مما توجبه المنافع الراجعة 
اليه » / 0 لا انا الأو ل الذى قوائد 31 0 وحود ال ض عنه 
مع 3 ول 30 30 عو 
عند الفقّد 5 5 لكيه 0 الوجود هذا عزا ال ستحقه بفضله » 5 منعت سعة 
5 ك2 فساد هواتات له واضل 7 
ويتصل هذا اموضع حديث عند الرمن 3 حسان » وذلك أ رجع ل ابيه 


حسان وهو صى يبك ويقول ١‏ لسعنى طائر 6 فقال حسان صفه بابق فقال كألة 
2-0 | 


ملتفاق بردى 0 وكان لسعه زنبور فقال حسان : قال اببى الشعر ورب 


الكعبة 00 أفلا ارام حعزاعهذا التشبيه ما يستدل به على مقدار قوة الطبع » ويجعل 
جعل ديه اماد ع 1 


عيارا فى الفرق بين الذهن المستعد للشعر وغير المستعد له » وسره ذلك من ابنه 5 


3 
قال 


فدارحسان ا الى اهن 


تصؤر فى مكان المبنغ *والنقش ,المحيب 


عبتان عيذ واعا أعجبه له « ماتف » وحسن هذه الم.ارة 


3 
الحيزة » لم يتكن لههذا الوقم ف 
افعو ف | 0 


فن حيث دلالقه على الفطنة فى الجا لة ( قيل ) مسلم افإزر 2 دكي انمق 


. هذا تعليل لنيله فوق مايست<قه وهو عدم اتساعه وانتشارهكاانتشر الأول‎ )١( 

(؟) البرد ‏ وزان قفل ‏ ثوب غطط . والهبرة وزان عنبة:ضرب من بروداليمن. 

رم كه ل 1ه ححة على الذدين العرقو فو نالشعر 1 بان هكلام مقنى مو وزونولم بيدخاوا 
فى مفهومه التخييل مد ال" ثبر الذى هو روح الشءر ومثل هذا تعر يفهم الصلاة آنا 
أقوال و أفعال وم تر و ع ااقاب الذى هو روحها وهكذا ١‏ كتفوا بالصور 
الظاهر رة دون المعاتى القصودة حتى ضْعما الدد لك والاغة . 

5( الانتياذهنا : الت ا ,عسوب ضير بمن المحلان (جمع حجل) 


وطائر أصغر من الجرادة أو أعظم لايخم جناحه اذا وقع تشيه به الخيل الضمر . 











ا المي التسده والنذى انها وين اليك 


قوله متف ولكن 0 أنه خارج من الغرض بل هو عين المراد من التشبيه وعامه 


فيه . وذلك أنه يفيد الميئة الخاصة فى ذلك الوشى والصبغع وصورة الزنبور 
فى ١‏ كتقائة ييا 243 القنة كا مطى فن اطردى القضيل دول لتك 
ف) ظثنت أنه يبعده عما حن بصدده هو الذى يدنيه منه » ولقد نفيت العيب منحيت 


5 إثنانه 1 
: 5 0 
دق التشديه اعفن والفرق بينه وبين 2 ف 


اعلي أنى قد قدمت بان المركب من التشبيه وهبنا مابذكر مع الذى 
رات ]اه مركا ويقرن اليه فى.اللكتت وهو عل المقيقة لايستدق صفة التركيب 
ولا يشارك الذى مغئ ذكره فى الوضف الذى كان له تشبهاً مركباً وذلك أن يكون 
الكلام معقوداً عل تشبيه شيئين بشيئين ضربةواحدة الا أن أحدها لايداخل الآ خر 
فى الشبه ومثاله قول امرى” القيس : 

لكأت لطي رطا وياينا. ١‏ اللا و كرها السناي واطفى ليا 

وذلك أنه 0 يقصند الى أن حمل .بان :الشيقين اتصالا واتما أراة اجماءاً فى 
مكان فقطا + كيف ولا يكونلمضامة الزطب من القلوب الى اليابسن هيئة 
سف ناو ا عر ادو تت حي ع 1 
الظلماء » وكون الشقبقة على قامتها الحضراء » فيؤدى. ذلك الشبه الاصل 
قله سناخلة أحد الذكورنن الآ خر واتصاله به اجماع الحشف البالى والمئاب » 
"كت" ولجنا ن اتنا لآق ترق اماك حك ل( اللشلفة 131كاد فى اكردهنا أ نكف 












































أسرار البلاغة ١‏ 


داوات الناسة سن بالعارب اكات جموعة تالحية. والرطية لكدلك نا ناحِية 


إأخرى لكان النشبيه: حاله - ولذلك لو فرقت النشبيه ههنا فقات كأن الطب مزة 


إلقاربعنان وكأ اليابسن خشف بال لتر أحد التشبيبين موقوفا فى الفائدة عا 


ولس كذلك الك فى ال ركبات 


لى الآخر 


وقد يكون فى التشبية ام 5-5 ا ا ا 
عن أن يصاح تشبيها لما كان جاء فى مقابلته مع التركيب : يتان ذلك أن طاول فق 
قوله 2 كطرف أشبب مات الجلال » فى مقابلة اليل وأنت لو قلت : كأن اللي زجلال 
وسكت ل يكن شيا . 

وكداتكون التى- منه إذا فض :2 كيه ادو التشزيه ىطرفية إلا إن التثال 


تتغير ومثال ذلك قوله : 


كان اجرام النحوم لوامعا درر 


فأنت وا ان كنت اذا قلت كأن التحو 


ل لشديه مقبولا معتاد مع تعر ريق خانك 5 بعد ماين الحالتين » ومقدار الأحيكانة 


درر وكأن السماء بساط أزرق وجدت 


الذى يذهب من البين » وذلك 31 القصود 0 التشديه أن يريك اللهيئة ا ا 
النواظر عحبا » وتستوقف العيون وتستنطق القاوب بذ كر الله تعالى : من طلورع 
زرقتها الصافية ال 0 العين 


ومن لك مبذه الصورة اذ ذاف رقت النشبيه 


ورغ اليا اه أطبر من تمر 


0-5 7 
واذقد عرفت هذه التفاصضيل فاع أن ما كان مر+ رن صورة 


ذلك اطع اع كا 0 م عوك الخكباز لفسال حسم (التوييى + 








١/1‏ الفروق بين التشبيه الرك والمتعدد 


فيه لالآن الجمع فائدة فى عين التشبيه . ونظيره أن الجمع بين عدة تشبهات فى يبت 
كقوله : 

1 ا لت 1 كا 
مكانا من الفضديلة بعس موقا 6 وشاوا برى :فيه ايها واستير »لكان تحتائ 
النتبسبهات. تير بهذا المع :.أى أن الصور تتداخل وتتركي . وتأتلك ائتلاف 
انك سك إن إل لشي تلك : مكككورن دما كدر لان ل 1 رلا 


ثم 


نم ىا فقي الدرال نون 2110 النتان .وهكذا الحم ل فوح 


فوح العنبر » وياوح وجهها كالقمر . وليس كذلك بيت بشار « كأن مثار النقع » 
لان النشبيه هناك كا مضى مركب وموضوع على أن يريك الحيقة التى ترى علها 
القع الغلم والسيوف فى أثنائه تبرق وتومض » و7 

من جبات غتلفة 6 يوجبه المال خين يحمى الللاد.. وترتسكط 

اكرات قزل رقلة عفاد : 


فيها خطوط من سواد وبلق كأنها فى الجا توليع المق0© 


لبس القصد فيه أن يريك كل لون على الانفراد ونا القصد أن يرى الشبه من 


3 


اجماع اللو نين ٠‏ وقول البحترى : 
ترى أحجاله يصعدن فيه صعودالبرق فى الغيم الجهاء””"© 
لايريد به تشبيه بباض الحجول على الانفراد بالبرق بل القصود الميئة 


)0 دق أن القسرى لو كد رقا تفسير سورة يس شاهدا على رجوع ضمير 
لكين الى لوانت مويل ماد كر حيث ر واه كانه فى الجلد الخ وهار وايتان. والنوليع 
استطالة الباق . والهق محركة بياض رقيق فى البشرة 

(؟) الجهام السحابلاماءقيه ويصمدن فيهأىفى الفرسالحجل 




















أسرار البلاغة اا 


امه ام سين خااظلة 00 اللو ناو الككا1 > كذلك بزلرون +العماود اف يرك 


بشار بتشبيه النقع بالليل من حائب > والسيوف بالتكوا كب من جانب » ولذلك 
وجب المحم 0 0 فى موضع أن الكلام الى قوله « وأسيافنا » فى 


3 


أنه كقولنا و 0 الع و كي ل 


ح؟ الصلة للمصدر وحار ى الاسم الواحد لثلا بقع فى التشبيه تفريق ويتوثم 


1 200 
لها رضعبا » لا يكون 


0 ررك ال قصيلها فت 0 
م 


رحا 
ل ملل 


كنك 0 ل 


زيد وجمرو كرعان 3 أذ نتقول 


يك الى معرفة ذ ؟ انك نتحد فى هذا الباب 











وك الفرق بين التشبيه الرككٌ والتعدد 


قلت ان ارج متسر اليل عن دورة وزر كت جلك للستي لاقي 


كان خلفا من القول . وذاك أن التشبيه الم يكن للمريخ من حيث هو نفسه 
ولكن من حيث الحالة الحاصلة له 0 الس اناك 2 وأنت وان كنت تقول 
المشترى ثمءة على النششبيه العاى الساذج فى قوله م كان النجوم مصابيح وشموع فانه 
لم يضع النشبيه على هذا وانما قصد الميئة التى يكتسبها الريخ من كون المشترى أمامه ‏ 


وهكد] قول ابن الدد ؛ 
كاندة كان تكاس نوقهه العلدلاول قد اق فنا 

ل يقصد أن يشبه الكا سعل الانفراد تاليلال والشقة بالشفى بل أراد أن.شنه 
مجموع الصورتين » ألا ترى اي من تنه إبطائل ؟ 7 إذلامعق 
0 50 الشفة شفق كت ١‏ ترى اد قوله : 

بياض فى جوانه أحمرار 5 اجمرت من الجر ل الفدود 
لم يستوجب الفضل والحروج من التشبيه العامى وأن يقال قد زاد زيادة لم يسبق الها 
لا بالتر وت واج ء ويآن ترك اوبراح نشل وحداها؟ 
قال القاضى! أنر االمسن رححه اله لو انث له أن يقول : اأخرار فا 

جوانبه بياض.؛ لكان قد استوف الحسن وذلك لآن خد الحجل هكذا حدق 
النياض" فيه امار لا ادر ليام لكا الا أنه لحل وعد الام كذلك "ن 
الوردة فشبه على طريق العكس ققّال هذا البياض حوله المجرة كالجرة حولما 
البياض هناك . فانظر الآن ان فرقت كيف يتفرق عنك الحسن والاحسارك »© 
وبحضر العى ويدهب 0 0 تشبيه البياض على الانفراد لامعنى له 


(١)!فالا'سان‏ ::ماخليت عاثر منه : بفائدة اه وهو من حليتالرأة (كرضيت» 
ل وحالية 


اا حليا أولسته 1 سى حا 



































أسرارالبلاغة ذال 


وأما تشبيه الجرة وإن كانت تصح على الطريقة الساذجة أعنى تشبيه الورد 
لحر ا راطلللد "فالة: يقنسد كه حيف' إن القضذ الى حنمن “الوه خصوض وهو 
كان دتما :بن تعر “فيض “أن حكون: وحت للقلية غلم هذا 
الشرط أيضاً 

وبجذا:الاختضامن' وكا ذكزت لك تحد أحد المنتهين:ى الأم بالأعم الأ" كثر 
ركد د تر فى سلهالا در مل مظم عليه كقوله: 

« والشيت يهض .بق القبات ».و هاياض رف 'حوائه اخران» وأشيام ذلك . 
كان حاءت راو كانت فاو خال كفوله: 


كأتما الريخ والشترى قدامه فى شامخ الرفعه 


وهى اذا كانت حالية ,فى كالصفة فى كونها تابعة ويك لابتقرد بالك كر بل 
اسمن الول وعلى أنه من تبعه وحاشيته. 

وهكذا نشي الطرت الا د ألا رى وولدا” ليل اوى كرا أضه 6 _فجاوى 
كرا كه جل من العحقة ليل :"وآذا كان "كدلك» التكوا ك مد كززه ع سيل 
التتبع لليل » ولوكانت مستيدة بشأنها لقلت : لين وكوا كب . وكذلك قوله : »* ليل 
فح انه ار ته 

وأشتامن ذلك أن يجيئء كا ©© فى ارق الثاتى كقولة ‏ «-كا , ارت 
من اللفخل “الدود 6 وييت امرىء ٠القدين‏ عن خلاف هذه الطريقة: لآن 
أحد الشيئين فيه ف'الطرفين معطو على الآخر ».أما فى .طرف اشير وهو 

(؟) هومن صاح العتقود يصيح اذا استتم خر وجهمن أ كمتهوطال وهو فىذلك 
غض (ش) 

(؟) أىافظ وكا الخفانمافيه كمع مابعدهاعصدرمضاف » فهوكلةواحدة لايتأق 


فا التفرربق (ش) 











١/6‏ التفصيل لدقائق النشبيه ل 


غارف القنه يتدفيين وهو اقولة 2( الاك واللقف الاك © ورأمارق طرف ادر عند 
وهو الشبه فانك 1 ا القلوب ذان المع الذئ تفيدم 


الصينة فى التفق » يحرى محرى العطف ف الختلف » فاجماع شيتئين أو أشنياء 


نام نه م د وج 4 دن فى حك التابع 0 كا ا 


هو على الخجلة جع بين شيئان ق عقد تشبيه الاأن النشديه و 
ألا ترى أن الى عل إن تملة ف الرون لشم كمر ]| 


تزيين اللمتزير بتعليق الدر عليه. ووجه المع أن كل 
ن الشىء غير قابل للتحسين » ومتى كان |1 
فى البيت خلاءشك .أن التقستيه لا يرجم مع الى ذات الثنىء بل الى 
الصفة . واذا رحع اليه رجع | ليه مقرونا بصفته على كحو مامغو 
ع تأ 
يفتل فى الذروة والغارب 6 فقد شبه تزيينه بالدح من لس 
عل ري هكد جلت الى عي شدي وإلى! ادرو لساري ع اقالة رطا لوت 


3 


وأن تزيدى كذا لانهلسن معنا شيئان 
كرون عاجرا عن صدر 0 « الى » الذى هو العطوف عليه ؤالا خر 
عن ار زيني» بالعطوف, .كا يكون فى كو يت دفار يان عكن أن اهز 


اللفظ أن يجعل أحدها خير] عن النقع والآ خر عن الكت ان تح حال قنناد .- 
































ل 
ختزير - كان قولا ظاهى | 
ل كلم نفسه من حيث 
يشبه الفعل بالفعل فاعرقه 
فان قلت شا تقول فى قوله : 
وحتى حسبت الليلوالصبح اذ بدا نين مختالان حونا وأشقرا 
فان ظاهضيه انه. من حنس المفرق ؟ 
ممق" أن لامتكان الخصانين ١”‏ 
فى ا حيعة لكنة لايباغ مبلغ « ليل تباوى كواكبه » وله 
فل ناف دم «( كا أن قوله 
دوف التعائق اين كعك 
ل تكون) كله 


له 


0 
2و 


3 قبل البيت وهو منقصيدة للمتنى‎ )١( 


كم وقفة شحرتك شوقا بعدما غرى الرقيب بنا واج العاذل 


فدونمتعاق بوقفةوسيجرتكملا”نك أوألميتك وغرى بهأولع 











أان التفصيل لدفائق التشبيه اركب 


اى"زأبتك .ى. وى تعانقى. .. كا تعانق لام:السكاتب الالفا 
ذا هذا قد ادي الراك تكن عدوض] الإيقم ور فنيكل اواحد ين ك0 
على الانفراد بوجه ؛ وصورة لا تتكون مع التفريق 2١7‏ وأما المتنبى فأراك الشيئين 
ف ,مكان واحد فشدد ى لسرن ينهما ..وذاك اند ل يعرض لهيئة العناق » ومخالفتها 
صورة الافتراق 2 واا عمد الى المبالغة ف فر رطالتحول واقتصر من بيان حال المعانقة 
على ذ كر الغم مطلقا . والأول0" ل يمن بحديث الدقة والنحول واغاعنى بأمر الميكة 
التى تحص لف العناق خاصة من | نعطاف أحد الشكلين على صاحبه والتفافالحيب بعحبه 
كل 
* لف الصبا بقضب قضيبا د 

وأحاد وآضاب الشبه الحسن اصابة لأن خطى اللام والألف فى « لا » ترى رأسهما 
فى جهتين وتراهما قد تماسا من الوسط وهذه هيئة المعتنقين على الامر العروف . 


فأما قصد التنى فليس بصفة عناق على الحقيقة واما هو تضام وتلاصق وهو 
بنحو قوله : 

صمفته سمدعد 1 1بوا جد "1 دلواراننا. عونم حشاما 
الشلنة لان الفطيكن فى مثله شدة الالتصاق 0 غير تعريج على هيئة 
الاعتناق » وذهب القاضى فى بنت التنى الى أنه كا نه معنى مفرد غير مأخوذ 
من قوله « ك :تعانق لام الكاتب الألفا » وقال ولن كان أخذه. كا يقولون 
فلس عليه اب لان اح فى قلت لس اكز يدن النس ا 521 


)١(‏ بوجه متعاق بقوله لا,تدور ‏ ودورة 00 شكلا 


5( دراند بالا" و ل التقدمعلى التنىفىالز من 
(م) قدأ كار الشعراء من نظم هذا العنى و لكنم غادر وا لنشاعر العاصر المصرى 
أسماعيل ناشا صبرى » مابذهم جميعا حيث قال : 
ولا التقيناقرب الوق جهده خلياين ذانا لوعة وعتابا 


كا'ن صديقا فى خلال صديقه 2 تمرب أثناء العناق .وغابا 




















أسرار البلاغة ١‏ 


وهذا التفضيل والتفضيل من قول القاغئ ليس قادحا فى غرضئ لأى أروث 
أن ريك مثالا فى وضع التشبيه على لجع والتفريق واجعل البيتينمميارا فما أردت : 
ولآن كان التنى قد زاد على الأول ذليس تلك الزيادة من حيث وضع الشبه على كين 
شكلين ولكن من جبة أخرى وم هى الاغراق فى الوصف بالنحول وجمع ذلك الخلين 
1 ثم إصابة مثال له ونظير مره والابل عب 00 بر لبان ن أن قصدى امفاضلة بين 
البيتين من حيث القول بين السابق والسبوق والاخذ والسرقة قتحسب أتى خالفت 


القاضى فها ع به 
« هذا ذن غير ماتقدم فى الموازنة بين التشبيه لعفل 2( 


اعم أنى :قد عرفتك أن كل ثيل تشيبه ولس كل تشبية تمثيلا وثت 
أوجه العرى يتهما” و هذا اشر اذا امتوية افطرط زول الت ارلا 
فوجدته يجىء فى التشبيه يي عع تمد 1 القياس فيه اتقيادا ا فيه 
ثم صادفته لايطاوعك فى 2 تلك الطاوعة ولا يحرى فى عنان مرادك ذلك 
الحرى ظبر لك لك نوع من الفرق والفصل بنهما غير ماعرفت ©» وانفتح منه 
باب الى دقائق وحقائق :ذلك حمل القع ,ألملا والأأصدل قرعا وهو' اذا استقريت 
النشيهات الصريحة وجانه يحكثر فها . وذلك نحو أنهم يشسهون الثىء فيبا 
ل ثم يعطفون على الثانى فيشهونه بالأول فترى الغىء مشهاً مرة 


رت أظير ذلك أنلتك تقول فى الندوم ركنا مصابيج م تقول ورحالة 
ىق التامت: بك ا دن ل ومقله ل الطورر يالك ديرية الثلىة 
١90‏ حبانةزازنالبلاغة) 








١ 


بالورد والورد باالحد وتشبيه الروض التور بإلوثى النمنم وحمو ذلك . ثم تششبه النقش 


والوثى فى الخال بأنوار الرياض وتشبه العيون بالنرجس ثم تشبه الترجس بالعيون 


لأ دوعر عضا المطافك كاي ]ذا ءماء كنا المدون عبوز : 
وكذلك تشبيه الثغر بالأفاحئ 27 ثم تشبهها بالثغركقول ابن امعتز 


والأفخران "كلمانا زنك 7 هذا متقلك أنزارءا بالق 


جا كدو تمض ورد اعروة 


اران كان لمدنا 


وبعده وهو تشبيه النزجس بالعيون : 
3 101 موصولة التسبيد 


وعيون من 'رجس تتراءى 2 

وكا يشبهون السيوف عند الانتضاء بعقائق البروق 5 قال ثم يعودون فيشهون 
البرق بالسيوف النتضاة كا قال ابن العتز يصف سحابة : 

وسارية لملٌ البكا :جرى دمعبا فخدودالثرى 

سرت تقدح الصبح فى ليلها ‏ يرق كيّندية ع 

مول ادر بي نا 0 
وماازاك )ساو اعجاج اللبحاق > « الى إآن تسكن رمثنه يز كلل 
با متش انور ,حجن أفممل 


وكنا نرى الموج دن قفضة 
وبرقا كايماض بيض نسل 


شرارا يحاكى اتقضاض النجوم 
)١(‏ الأقاحي” بالتشدرد و الأقاح جمع أقحوان بالخم و يقال بغير همز وهو زهر له 


أوراق بض مستطيإة قليلا ووسطه أصفر : ومنه نوع صغير ليس له ورق وراكته 


قوية سمى الباإودج 5 
[(69 السذق ليلة الؤقود عمد الفرس وهى مشهورة عنده, معرب شذه 














أسرار البلاغة 


ومن أطيفه قول على بن حمد بن جعفر 5 
إخنن ماككأنة > ازياضيل - #تسكينز عاج لمارف 20 
غدرانهبا فها عشور من 00 
إفالعا سف كا م 
طون , الوصنائعكة, #التقه .. ن ميا اللطرر الو اتيك 7 
دكن ولع ردتا ف اراس اف لمن 
القصود البيت الأخير ولكن البيت ل 0 
الاتراب » فيظرر فمها ذل الاغة, زاب » والجوهر القينة مع أخواتها فى العقد أمبى فى 
فى العين » وأملا لزن ؛ منها اذا أفردت عن النظائر » وبدت فذة للناظر . 


وتشووك ارخ 2 إولك, ا اربخ متنه فبتكسر ويقع فينه 


ذلك اللتوالداو 0 ابا 5 


. الدمن جع دمنة 5 جمع سدرة وهى هنا الوذع القريب هن الدار‎ )١( 
وهو بالتصغير اسم موضع أو عن‎ ١ والتسكين هنا غير ظاهر ولءله محرف عن « بسكين‎ 
(التحتيل )الاق تصوير والطارف جمع مطرف كنبر و بغم اليم وفّح الراء قيل وهو‎ 
الأصل لأنه من أطرفه أى جعل فى طرفيه العامين ولكنهم استثقلوا الضمة فسكسيروه‎ 
. ومعناه رداء مر بع من الخز فيه أعلام‎ 

(,) النسكياء رح امحرفت عن باب الرياح القوّم ووقعت بين ر بحين أو بين 
الصاءو الميال. 

(*) الوصائف جمع وصيفة وهى الجار ية اذا تم قدها وأرا اد مها هنا الاأغصان 
وعواليها (ش) . 

(4) الثاقف اللاعب بالسلاح اسم فاعل . 

(5) الجواشن جمع جودن كجعفر وهو الدرع ومن معانيه الصدر قال شيخنا : 
ولعل الدرع أخذ منه وانما يسحى جوشنا هن الدر ع ما أحاط بالصدرء هذا مايظرلى ام 

(5) الشنج بالتحريك التقبض وأصله فى الجلد من مس نار أو شدة برد . 








1/6 قلب النشبيه 


الم رع كو تلات ١١‏ تلالردوت نوق الأنائل تعر 
ربكا الخالى كأنبا. غديرجرتؤمتنهالر يعسلسل7© 
وقال : 
وسابفة من جبأد الدرو ع تسمع للسيف فها صليلا 
ا ل ا 0 
وقال اللحترى 
عشون فى زغف ا لي بون 5 
وهو من الشهرة 4نم بم يعكسون هذا التشبيه فيشهون الغدران 
والبرك بالدروع والجواشن كقول 2 يصف البركة : 


فا] الما اسلا سك لتر ارا للا ا 


ومن فاتن ذلك وفاخره لاستتواء أوله 6 كن ع 2 قو لأ بىفراس الجداتى: 
انظر الى زهر الربيع2 والاء فى البرك البديع 6 





)١(‏ الزغف بالفتح والزغفة بالفتح والتحر يك الدرع الواسعة الطويلة اللينة أو 
احسكمة . والنثلة الدرع الواسعة الطو يلة والسامية بالفم نسبة سماعية الى سلمان بن 
داود ‏ عليهما السلام » والرفرف جواات الدرع وما تدلى منها : واشبرنيها 3 
وال مهالكى الحداد قيل أول من صنع الحديد فىالعرب امالك بن عمر و ب ْأسد بنخز 

0( الدبور الرريمح الغر بية والدجج يكس الجيم الأشددة وفتعهها اللاس 5 
لأنه يتغطى به من دجحت السماء اذا تغيمت ٠‏ 

[ © النباء بالكسر أصغر حابس الطرالواحدة نهاءة و بالضم أيضا ارتفاع الاء . 

(4) زهتها علتها « ومضارع اافعل بهذا الءنى بالا'لف » والصبا الر دح الشرقية 
والحبك إضمتين جمع حبيكة وهى الطريقة فى 1 إرمل ودر ع الديد والجواش نالدروع 

(ه) البرك جمع بركة ( بالتكسر فيهما ) وهى الحوض ومستتقع الاء . 




















أسزار البلاغة 


واذا الرياح جرت عل 4 فى الذهاب وف الرجوع 
لت دعن «الصفات] راج 3 يتان خرن |والدرد 
وتشبه أثوار الرياض بالنجوم كقوله : 
5 السماء مها رَذاذ دموعبا 
ثم تشبه النجوم بالتور كقوله : 


فغدت 00 نجوم سماء 9 


كذ ]قدت المشن. الكل . كأن يذ ٠‏ وشكاامن الور او رقي اشر 
وكقول ابن المسرر؛ 

كان ارا 1 
و 


ل 


وار للها رن ورا لام 60 
وتوقد امريخ بين تحومها كيهارة 7" فى روضة من رجس 
وكذلك تشب غرة الفرس الأّدهم بإلنجم أو الصبح ويحقل جسمه كالليل كا قال 
ان العغر: 

جاء سايلا من أب وآم أدهم مصقول ظلام ال 


0 
افق 


قد معرت حيتة بنحم 
2 


و كلاف ال كاتكته المأمون يصيف دوميا: 


. الرذاذ الطر ااضعيف‎ )١( 

() تقدم البيت ناقصا فى صفحة م4١‏ فليكمل . 

(خ) البهارة واحدة الببار بالفتح وهو نبت طيب الرائحة قال الموهرى وغيره هو 
العرار ( بالفتح أيضا ) الذى ينبت فى أيام الربيع قال ابن برى وهو الفرجس البرىوقال 
شيخنا هنا : نبت طيب الرائحة قد يكون له زهر أصفر وهنا يظهر أنه نوع منه له زهر 
أحمر اه أى يظهر من البيت . 


(4) الذى فى الديوان بعد الشطر الا'ول : « لا أقفات من ولد بعقم »6 وقبل 


الاأخير : « منتعل يجندلات صم » وسمرتة-دتووثقت بالمسمار وفىفخة «شمرت» 
بالمعحمة . 








قل التشبيه 


قد بعثنا ببجواد مثله ليس يرام 
فرسس يزهى به 1 حسنسر جو لخاه2© 
وجبةاصبح ولكن ا الجسم ظلام 
والذى يصلح لمر ذال عل اسيل حرام 
وقال ابن نباتة 
وأدم يستمد الايل منه وتطلع بين عينيه الثريا 
ثم يمكس فيشبه النجم أو الصبح بالغرة فى الفرس كقول ابن العتن : 
والصبح فى طرة ليل مسفر كأنه غرة مهبر 0 
وتشبه الجوارى فى قدودهن بالسرو تشبما عاميا مبتذلا . ثم انهم قد جعلوا فيه 
القرء إإصاد فقيو اشرو يرن اكقوله: 
حفت بسرو كالقيان ولحفت خضر الحرير على قوام معتدل9© 
فكأنها واريح ين تميلهاء, تبنئ التعانق ثم يعنمها المجل 
ادر ذن البرك الاو ل ظاهر وق البنثةالثاى تسية'من اختزق الميئة ارد 
من هيات المركة وفيه تفصيلظريففاتن فقد راعى الم ركتين حركة التهيؤ للدنو والمناق» 


وحركة ارجوع الى أصل الافتراق » وأدى ما يكو نف المركة الثانية من سر عدر ائدةتأدية 
تحسب معبا السمع بصرا تبيئاً التشديه كا هو وتصويراً لآن حركة الشجرة المعتدلة فى حال 


رجوعها الى. اعتدالنا أسررع لاححالة من حركتها فى خروحّها من مكانها من الاعتدال» 
)١(‏ يزهى أى نيه ويتسكير السرج واللجام عليه لسكوتها عليه لحسنه (ش ) 
(؟) لحف الرجل إزاره بالتثقيل جره خيلاء وليس بظاهر هنا واءل الأصل الحفت 

( محجول) أى اخذته لهاها . 














أسرار البلاغة و0١‏ 


وكذاك حركة من بدركه المجل فيرتدع أسريع أبدا من حرخكتة اذا هم بالدنو . 
فازعاج الموف والوجبل » أبدآ أقوى من إزعاج الرجاء والأمل » ففع الأول تمبل 
الاختبار » وسعة المواز 2١7‏ ومع الثاني حفز الاضطرار » وساطان الوجوب . وأعود 
0 
وك اتشليه الخال لاتقو ابن المترية 
ظللت علهى خير بوم وليلة تدور علينا الكأس فى فتية زهر 
ابكلك عرال اذى : عاد اواو قاو ". وضدعين كالقافين ى ملروا ةا 
لد ىئرجس غض وشرو كأنة قدودٍ جوار ملن 00 
ونشبيه ثدى الكواعت ,بالرمان كقوله . 
رما بيت أنافل يحنين رفان التحور 
وقال التنى : 
لطال للناكاء عمد عانة ...كر 14 وك ور 
وقوله : 
يخظطن بالعيدان ف ىكل منزل ويجنين رمان القدى النواهد 
ثم يقلب فيشبه الرمان بالثدى كقول القائل : 


ا ا ني كعد قات أو ع ل 0 
ور يع ام مدى كات الى" 


* الحوار بالفتح و يكسسر مراجعة السكلام‎ )١( 
(؟) السكعاب كد.حاب . الفتاة الناهد . والحقة بالغم كالحق وعاء لاطيب وغيره‎ 
: مستدير فى الغالب وكثيرا ما يكون من العاجكا جاء فى معلقة ابن أم كلثوم‎ 
وثديا مثل "دق العاج رخصا  . حصاناءئ أ كف اللامسينا‎ 


وكُياوه من الدر أو وجد عند الا'مراء واللوك كا قال ابن العتز ‏ وعند مله 


ال حك 











1/5 


منمتمة صفراء نضد حولها 


كن الثدى” على صدرها 
خشين السقوط فأئية: 


وقد جمعت هذه العاتى وغيرها ما قيل فى تشبيه الثديين بالحسيات والعنوياتوزدت: 
عليه ها لم أسيق اليه أسلو با ومعنى فقلت فى القصورة الرشيدية بعد أبيات فى الصدر ‏ 


ما كان ذان الناهدان فوقه 
الخافقان كالقلوب كلا اه 
الناهضان “ثم برهاق هوى 
ماكان ذان الناهدان الناهضًا 
كحقين من" كر عليه أثنتا 
8 عاج على 
إذَاّ لمانا مطلبا 


0 
وبذلا 
ولاجعا انا عطق وم 
اما عل 
ألسا 


3 


كيف وقد عر 
ولا مليكان عليه 
قثَية للكلوك عندآن عنا 
ولا قران كوكبين اثتلتا 
كعاشقين فى الذماء اعمها 
ا لد 2 رآ 
ولم يكونا ركنى الطاف من 
ألى وقد صينا مها وامتدعا 
أو عامين حيث ذاك الحرم الآ 
كلا فلا أمن لمن منه دنا 
فكم شيل - للعيون ها 
كا أبيح فنهضيد “الا'نس من 
تلك رجوم يقذف الغيب ها 


بل ذاك هيكل الخال صدره 


ودام 


بواقيت مر فى ملاء معصفر 


رحقاق من الدر ف هَرّمز 
بشبه السامير من عنير 


الجإذبان طرف كل من رأى 
قشر تكها أو شق 
ةي رورننان كايا 
ن الخافقان الخاليانت لانبى 
بشبه بمسمار بن من مسك ذكا 
حيث الصوالج العقاض .لا العا 
لكل 
أعلاه 


من باع الحقاق واشترى 


مام عليه ووثى 


حين نرى الرمان دانى النى 
تاجا من الياقوت عز وغلا 


لذلك الدلطان أيهم عتا 
فلك فى افق شعر. كالدجى, 


رمن لدم وتران لا 


كت 


من لوعة تثب ىق 


كعبة هذا الحسن قبلة الهوى 


من لمس من حج اليها وسعى 
من والحل 00 وحمى 
واعا الآمن من عنه 1 
من قاتله ولا ودى. 
دون طبور الجو أو و<ش الفلا 


أقيد 


من هام فى وادى الخيال وغوى 


عرش الكل قوقه قد :ادرف 















































كار لاه ١‏ 


وتشبه الجداول والأنهار بالسيوف يراد بياض_الاء الصافى وبصيصه مع شكل 
الاستطالة الذى هوشكل السيف كقول ان العتز : 
عدت الجار وللعفاة كوم الأعالى متساميات 
ار 5 
يعنى تمخلاء ثم قال بعد أبيات : 
تشع بألبطار فكي انا "دجست المادوررةاهالنا 
راك ا 00 
وقولابنيابك : 
اشر علد لل ل د 
أو فراس : 
والاء ا رهد ر اازوض فالشطين فصلا 
كساط وثى جردت ايدى العيون عليه نصلا 
كشاجم : ووق -اللدلول ا كالسييو د انان اهنا نعواق: #البلازد 


ربان من تلك الغرانيق العلى فى حلل الزينة صينا والحلى 
لولا ضياه) معا للعلا للثابوى <حةيظبرا بما ادعى 


دا تكن اوسن الك لي الت رك جار اللو 


من بلغ البيسكل مغرما هدا ٠‏ ذينك النحدن منه فغوى 


)١(‏ السكوم بالغم جع كوماءوهى الناقة الضخمةالدنام وأ كوموهو اليعير ك.ذلك. 
والكلام على التشييه . والشاهد فما بعده 
)١(‏ من تفرى الثىء بالتغديد انشقى.يقال : تفرىالايل عن صبحه 
(م) المحائى: معاطف الأدوية ومحابس الاء : والخال جمع +لة بالكسر وهى جذن. 
السيف المغشى بالادم أو بطانة جفن السيف مطلقا .والمنادل: السيوف واحدها كمنخل. 








القلف أو الكش اف طرفل النقية 


وى اللتاول بإسات عايقة 


وقالذو الرمة : 


ابن الروى : 


على حفافى جدول مسجور 


والطير تسحع إهزاحا وإرمال2© 


جداول أ 


مثال السيوف القواطع 


1 زفق 


|بيضمثل المهرق المنشور 


أو مثل متن الصارم الشهور 


م يقابون أحد طرف النشبيه على الآخر 


وتخال: ماضربوا: هن حداولا 
ابن بابك : 

وأهدى الى الثارات عزما مشيعاً 

سفيه مقط الطرتين أشيمه 


فشهون السيوف بالجداول كقوله : 
وال ال ل 0 


ما وا ا 
فر ]ال ا 














. الحادثة الهلوة الصقولة . قال الشاعر : «كنصل السيف حودث بالصقال‎ )١( 





والوزج والرمل بالتحر يك ضير بان من ضر وب التاحين و ,يطلق الوزج على الصوت فيه 
بح وهو نحبوب وعلى مطلق الصوت الطرب وأصله صوت الذبان . واهزج الشاعر 
وأرمل جاء بالوزج والرمل وها >ران من حور الشعر 

(؟) الحفاف ككتاب الجانب والجدول النهر الصغير والسحجور الماوء والورق بم 
اليم وفتتح الراء الصتحيفة أو ثوب حرير أبيض يست الصمغ و يصقل ثم يكتب فيه 

(م) الاشطان : الخبال أو الحبال الثى يستق ها خاصة 

(5) الشينع : العجول والشجاع كا"نه شيع قلبهبا يركب كل هول . القص ل كمنير 
القطاع بودف به السيف وال حطم كل شىء يأثيابه 

(6) السفيه الغطرب والسرف فى تمله والمقط من القط وهو القطع والطرة طرف 
الثىء وجانبه » والعنى أنه مسرف فى القط والقطع يحانبيه اذ هو محدد الطرفين أو فى 
جاني الخصم بضر به ذات العين وذات الثمال . وشامه سله وأغمده ضد 

















انيار البلاغة /اا/١‏ 


ع كان 0 خده خرقتبه فى ملتق الروض جدولا 
الس 
وك خرق الحجاب الى مقام توارى الشمس فبه بالحجاب 
كان سيوفه بين العوالى جداول يطردن خلال غاب 
وله أيضا : 
كآن سرف القن رتاف" او م 0217 


وتشبه الأسنة كا لايخ بالنجوم 6 قال : 


وما 


والنة زرا ال 
وقال البحترى : 
وتراه فى ظم الوغى. فتخاله قرا يكر على الرجال بكوكب 

يعبى السنان . وقال ابن المعمز : 

وثزاه سكي فى التناة تكقدم افا و 00 
ومثله سواءقوله : 

كانم الحربة ىكفه2 نحم .دجى شيعه البدر 

ع قدشيوا المكوا .نك السباق. كنول الصتويرى!: 

بشر بالصبح كوكب الصبح... فاض وجنج الدجى كلا جنم ©© 
فبوعلى الفجر كالسنان هوى للمين كا هوى على رمح 


)١(‏ الببت من قصيدة فى مدح الوزير المهلى وفى ر واية الدبوان ( علا وتأشبا) 
ومعنى ناشب الشحر: الف 

(؟) صفى الثى* إصغاء عيله وَكُما مقعوله والمراد يشكفهء و( نما » الثانى 
:هوالسنان والضمير فى ره يعود اليه (ش) 

(م) قوله فاض يعنى الكوكب المراد فيضان نوره . والمنح بالسكسر و يدم الطائفة 
#ن الال 











111 القاب أو المكس فى طرف التشبيه 


ابن الس 


شربتها والديك ل ينتبه سكران من تومته طافح 


ولت القعرى نا كاري ككل زج جره رامح 
وهذه إن:أردت, المن قضية قد سبقت وقدمت)فقد قالوا,السناك الرامج على موا 
نك ديه وف عدا رمك ان سل الى من ف لحيل ذإك الكر 0 
رحا أن ايقدروه.سنانا » الرمح رمح بالستان » واد لم يكن السنان فهو فناة | 
ولذلك قال : * ورا طويل بالقناة عو ل جد 00 
ومن ذلك أن الدموع تشبه اذا قطرت على خدود النساء بالطل والقطرعلمايشبه | 
الحدود من الرباحين كقول الناثى : 
يكت الحبيب وقد راعبا بكاء الحبيب لبعد الديار 
كن الدموع “على خدها بقية طل عل جلنار © 
وشبيه به قول ابن الروى : 
ل يوم الوداع حاضرنا وهن يطفين غلة الوجد 
تر إلا الدموع .ساكبة تقطر.من مقلة على د 
كان تلك الام واع قر بدى . .يفطن من :تجسن على ,ورد 
ثم سكن اكير ل البحترى : 
شقائق حملن التدى أفكانه .دمو غالتصالى فَحَدود المرائد 
ومثله قول ابن المعتز بعد قوله فى الترجس : 
د و ا ا 0 
ال لت ا ا ا ا للم 
(؟) الجلنارزه رالرمان فارسىمءرب أصلهكل بالسكاف المفخمة وهوالوردوناروهوالرمان. 
(م) الحاوق بوزن رسول طيب مائع أصفر وقال شيخنا .يضرب الى الصفرة لأن. 
أغلب أجزائهالزعفران . قال وكانهأرادمايبدومناون الجرة فى قطرات الماءولا يكون ‏ 























أسرار البلاغة 14 


وف فن آْر ر منه خارج عن جنس مامغى يشبه الشييخ اذا إفناه الحرم وحناهالقدم 
بحل واسلدق منسكبيه بالفرخ كا قال 
كلدت كتوقذمفين كرأماذ” . وهنا هذا أرجى مر أريع 
فاضبختمثل الفرح فى العينثاويا اذا نزام -تطيارًا تقال له 2 
00 1 2 


وهو كثير م يمكدن فيشتبه الفراخ بالشيج كا قال" أبوة نوائق »يرث خاي 
#الاخر : 
لوكان حى وائلا من التلك لوئلت شنواء ف أعل 
ام فريخ 'أحرزتة فى للف" لمعك 2 حم يا كل بك 
6ه فده دق لق 2ه 
060 


ل + 
سعف 


0 مرثنته 


لامكا ل العصم فى اب ولا شغواء تفذو فرخين فى لمن 
1 ٍّ 0 00-0 
0 2 ع ضرم الك المنحنى من الخرف 


ح حمرة زاهية بل يميل الى الصفرة اه 

)١(‏ وأل « كضرب نجا أو طلب النجاة . والشغواء بالغين المعجمة العقابازيادة 
:منقارهاالا'على على الاسفل كالسن الشغواء والشاغية أى الزائدة على الاسئان والشعف 
جمع شعفة بالتحريك فيهماوم فى رأ س الجيل وأعلى كل .شى * .واللحف بالكدمرأصل الجبل 
:ورا ك الجاء للذرورة الا أن تكون لغة . واللزغفب الذى نت زغيه وهو بالتشحر بك 
"الشعر والريش أول ماببدو فى الصى أو الفرخ وكذا الصغير مهما . والالغاد جمع لد 
بالضم وهو جة فى الحاق وقيل الع تى بين الحنك وصفحة العنق توق شحمة الاذن 
“من أسفلها وقيل غير ذلك 

(؟) قوله أعادة أى المعنى والسبب فى ذلك ان خلفا أحب أن ير فى حياته فرثاه 
نايذه أبو نواس بالرجز الذى ذكر هنا بعضه أولا فأعحبه وقالكنت أحب أن يكون 
قصيداً فقال أبو نواس أنا أحوله الى القصيد وفعل . 

(©) العصمجمع أعصم وهو ما كان من الوعول والظياءفى ذراعيه أوأحدهه) بياض - 











ل اافلب أو المكس فى طرف النشبيه 


ويشبه الظليم فى حركة جناحيه مع إرسال لما بالحباء اللقوض أنشد أبو العباس 
لعلقمة : 

صمل" كأن جناحيه وجؤجوؤه بيت أطافت به خرقاءمبجوم ” 

اشترط أن يتعاطى تقويضه خرقاء ليكون أشد لتفاوت جركانه وخروجاضطرابه 


لق 


عن الوزن . وقال ذو الرمة : 
وياض رفعنا بالضحى عن متوجهار ١‏ عاو اجون كأظيا:2 القرض 
هجوم علها نفسه غير اله متى رمف عينيه بالشبح ينمض 
قالوا فى تفسيره يعنى بالبيض بيض النعام « ورفعنا »4 أى اثرنا عن ظبورها 
و2 ماوة خون) أ شتض نعام درن اراد ششقه «اطر الادرة 
هبنا لأنه .قال بين البياض والسؤادك, ثم بها التعام .فى بحا إثارتة عر 
البيض بالحباء القوض وهو الذى نزعت أطنابه للتحويل والبيت الثاى من 
أبيات الكتاب ©" أنشده شاهدا على إعمال فعول عمل الفدل وذلك قوله « هجوم 
علها نفسه » فتفسه منصوب بجوم على أنه من هجم متعديا نحو هحم علبها نفسه 
أى طرحبا عليها كانه أراد أن يصف الظليم فى خوفه بأمرين متضادين بأن يبالغ فى 
الانتكبات "عل النِتض قعل من الشأنه ‏ اللززؤم والثبات وأن' يثيرة”عنها اش السير 


ح وسائره أسود أو أحمر . والغراب الاعدم هوالاحمر الرجلين والمنقار . والجؤشوش, 
د كعصفور » والجأش الصدر . والغمرم «ككتف » فرخ العقاب ومن معانيه الجائع 


والفرس ااعداء 


)١(‏ الظليم ذكر النعام والصعل ‏ دقيق الرأس طويله وَالوِْو الددر . وأطافت 


به ألمت والخرقاء : الجقاء والررسح التلفة الهبوب لا تدوم على جهة واحدة ويؤخذ ٠ن‏ 
الاساس أن الوصف لاريسح عاز ولامرأة الحقاء حقيقة . والبيت الميجوم هو الذى. 
حلت أطنابه 


(0) أى كتاب سيبويه 




















أسرار البلاغة 15١‏ 


كوات مرطة! عل فحن قر مه هو لق كان ع ةا ماله 
كوطين ولاموطن نفسه على ايكون ٠‏ وقوله : « يرم فى عينيه بالشبح » 

ونه ولرات الجن ممكن هذا التفيه نف 8ك كه اللا اكز 
داه آنا كرك ماك سية كيه د ط الل نك نا 
وذلك قوله : 

ورفعنا خباءنا تضرب الرو ح اف رك ند 

واخرش كاك لم ]6 كك عل عابت ام تدر ]الا أن 
ارح تقع فى جوفه فتحرك فى <انبيه على توال كا يفعل القصوض اذا جذن 
ذلك أن زر طتساطيعه إلى خلبه نيترك ساف ما فول الف المراق زر تلع :أن 
الوفور الجناح بيسط جناحيه فى الأ كثر وذلك اذا صف فى طيرانه فلا يدوم 


ضربه #ناحيه واللقصوص لقصوره عن البسط يديم ضربهما . والثانى تحريك 


الجناحين الى خلف . وهذا كثير جدا و تنبعه ف ىكل باب ونوع من التشبيه يشغل 


عن الغرض من هذه الموازة . واعا يعتنع هذا القلل فى طرفى التشبيه لسبب يعرض 
0 اليين فيمنع مذه 2 0 من صم الوصف ارالك بين الشيئين اكه 
أحدهها الم 
فن ذلك وهو أقؤاه فيا أظن أن يكون بين الشيكين تفاوت شديدة 

الذى لأجله يبه ثم قصدت أن تلحق الناقص مهما بالزائد مبالغة ودلالة "عل 
كر ال 

ان هذا أن هيا حا ىضرلا :|1 | طن .]1 ا 
والقار وتحو ذلك فاذا شيهت شيئا بها كان طلب المكس فى ذاك عكسا 


)١(‏ جذف الطائر «كضرب» أسرع 
(؟) الصمم بالمهملة الحض الخالص بدون عارض 








13 القلب أو المكس فى طرفى النشبيه 


لا يوجبه العقل ونقضنا للعادة لأن الواجب أن يثبت الشكوك فيه بالقياس على المعروف 
لا أن يتكلف فى العروف تعريف بقياسه على الجهول وما ليس بموجود على المقيقة 
قت اذا قلت قرا كر ٠‏ هو كحافيلة الدرات ممت أردت' أن تفزرف لدت راذا زان 
علي مايعهد فى جنسه وأن تصحح زيادة مجبولة له . واذا لم يكن هبنا مايزيد على خافية 
الغزاب فى السواد فليت شعرى ماالذى تريد من قياسة على غيزدقيه ولمذا العوضعف 
بيت البحترى : 

على باب قنسرين والليل لاطخ جوانبه من ظامة يداد 0© 

وذاك أن" بالداذا لدرىزمق الأشيتياء. الى الانعرية عله امف بالشواد كعك وويط 

هداد أفاق"اللون »-والليّل 'بالواد وشناته ألحق:وأخرى أن يكون مغلا ألا:ترئ الى 
ابن الروى حيث قال : 

حبر أبى حفص لماب الليل يسيل للاخوان أى سيل © 


فبالغ فى وصف المبر بالسواد حين شبهه بالليل وكأن البحترى نظر الى قول 


العامة فى الشىء الأسود ه وكالنقس ثم تركه للقافية © 


: علىباب متعلقعا فىالبيت قيلهوهو‎ )١( 
وليلانا والراح عحلى تحثبا فنون غناء لازجاجة حاد‎ 
أى كان مع حبيبته فى ادارة الكؤوس واسماع الغناء طول الليل على باب قسر بن‎ 
«؟» نقل شارح شواهد الايضاح عن ديوان ابن الروى فى مدح جرد بن حفص‎ 
:الوراق‎ 
حبر أبى حقص _لعاب الليبلب كثنه ألوان دثم الخيل‎ 
يجرىالىالاخوانجرىالسيل نغير وزن وبغير كيل‎ 


ممع النتقس بالكير: :هو المداد الذى كن 4 

















أسرار البلاغة 3 


فان قلت.: فينبغى اعلى. هِذا أن لايجون تشبيه الصبخ بيرة الفرس لأجل 
أن الصبح بالوصف الذى لأجله شبه الغرة ‏ به 3 3 وهو فيه أظهر وأبلغ » 
والتفاوت ينهما حكالتفاوت بين خافية الثراب والقار وبين مايشبه بهما : 
فالجواب أن الأمرّ وان كان كذلك فان تشبيه غرة الفرس بالصيم حيث 
فكت ل شمن هذ الانعة بقع عقا السا ارال باط ول اللادافل 
م 


و 3 
را م 


و وقوع منير فى ل » وحصول بياض فى سواد 
ثم البياض صغير قليل بالاضافة الى السواد » وأنت 3 هذا النشبيه على 


هم 


ينا للدي الال ؤذا عكدى ناك لأن الصيح لسار 


الليل غرة فى فرس أدثم لم تقع فى مناقضة » كا أنك ( لو شهت الصبح في 
الظلام بعلم بياض على ديباج رو 0 رج عن الصواب 5 وعلى عو من 
ذلك قول ان العتز 
فخلتالدجى والفجرقد مد خيطه رداء موشى بالكو ا كي مُعلنا 
الم فى هذا الرداء هو الفجر بلا شهة . وله وهو صرح ماأردت : 
واللي ل كاللة السوداء لاح به من الصباح طراز غير مرقوم 600 
وان كان التفاوت فى اللقدار بين الصبح والطراز فى الامتداد والانساط 
تشديذا ؟ وكدلك كشنيه الشمس الرااة الجتاوة ولالدبنار اخارج من [الب2 جا 
ل ان ال 
وكأن العم موكيا ,* كيه راطا لفان 
حسن مقبول وان 0 التفاوت بين نور الشمس ونور المرآة. والديثار أو 
الحرم ليك 1 لم تضع' النشبيه على محرد النور والاثتتلاق واما قصضدت الى 


)00( به 1 فيه والصمير لايل . 
(0ع١‏ عابرا للبلاغة ) 











1١5‏ القلب أو العكس فى طرف التشبيه 


متدير يتلالاً ويائع ثم خصوص فى جنس اللون يوجد فى الرآة الجاوة والدينار 


التخلش "من اعى المكد نكا تكد ق القمسن - قأما: مقدار. التو روزانه زائك 
4 ناقص 4 ومتتاه 3 متقاصر 2 وللجرم أعظم هو أم صغير ؟ فم تتعرض» 
له » ويستقم لك الك وبعو قور تعر فاته الروك امسن . وكد]ك 


لو قلك ق الذينار كأنه 'ثمئن أو قلت كأن الدنانير. النثورة ‏ موس صغار » 

وجملة القول انه متى لم يقصد ضرب من المبالفة فى إثبات الصفة الثىء 
والقصد الى إيبام فى الناقص انه كالزائد واقتصر على المع بين الشيئين فى مطلق, 
الصورة والشكل واللون أو جع وصفين على وجه .وجد فى الفرع على حد » 
وبوجد هو أو قريب منه ف الأصل » فان المسكس يستقم فى التشبيه ومتى أريد 
ثىء من ذلك لم يستقم . 

وقد كمد القافر عل عاذة التخييل أن نوع بق الذي دعو فاص عر 
تقلر, إى والسنة انه زاك عليه ى, استجتاقيا وااستيجان أن مضل شاد فيا 
قيصح فل رط 5اء وجري أن أن مل الترع أسلدة وإن كن لا 
رضنا ال التحفرن ال ود الامر يستقيم على ظاهر مايضع اللفظ عليه » ومثاله 
قول تمد بن وهيب : 

وبدا الصباح كأن غرتهء2 وجه الخليفةحين يمتبح © 

فبذا 21 جل ويك اطابية كاي !اعرف اشير وأتم وأا 

فى النور والضياء من الصباح فاستقام له بحكم هدم الثية .أن. جم[ د الصيال) 


: قبل البيت‎ )١( 
حتى اترد الليل خلته و بدا خلال سواده وضح‎ 























هو 


ل ويام ]ساق 
0 أن هذه الدعوى وان كنت تراها تشبه قوم ##لادرفئ عه 


لوكأم الصبح ؟ وغرته أضوأ أم البدر ؟ وقولم اذا أفرظوا : نور الصباح يخق 
فى ضوء وجهبه » او لور مسن مسروق من جينه © وما حرق 2 هذا 


ال ب من وجوه الاغغراق والبالفة » فان فى الطريقة الأول خلابة وشي] 
من السحر . وهو أنه كان 0 للصباح أن يشهه بوجه اللخليفة وبوثم 


أن د كسد اله وا7 5 ساد انين حي به أمزء ٠.‏ و0 
يوقع المبالغة فى نفسك من حيث لاتشعر » ويفيدكها من غير أن نظهرٌ أدحائة 
لمالأنه وضع كلامه وضع من يقيس على أصل متفق عليه ويزجى الخبر عن 
ار مر لاحاجة فيه الى دعوى © ولا إشفاق ف من خلاف مخالف وإنكار 
0 ونجهم معترض ومكم قائل »و م من أبن لك ذلك » ؟ والعانى 
| 


اذا وردت على النفس هذا اللورد كان ن نما ضرب من السرور خاض ) وحديةا 
0 الفرح عجِيب ‏ فكانتكالنعمة لم تتكدرها النة » والصنيمة ل( يننصها 
اعتداد المصطنع لحا . 

وفى هذا الوضع تشبيه بالنكتة التى ذحكرتها فى التجنيس لأنك فى 
الوضعين تنال الربح فى صورة رأس الال ...وري الفائيج قدرملدت يدل 
من حيث حسبتها قد جازتك وأضلتك ونجد على لكر رين دوه 
السبدم . 

واطعة أخرى. وه أن من شأن المدح اذا ورد على العاقل أن يقفه 
بين أمرين لصعب الجع يسما وتوفية حقهما . معرفة حر حق. الادح على 


ما احتشهد له من تزيينه. وقصده من ن تضخم فاق اعون الناس بالاصغاء 








اليد رد الفرع الى الأصل فى المثيل وعكسه 


اليه والارتياح له » والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقعه عنده ؛ وملك النفس 
حتى لايقلبها السرور عليه ”كويخرج مها الى العجب الذموم وال :أن ولب أنا» 
فيقع فى ضعة الكبر من حيث لايشعر» ويظهر عليه من أمارته مايذم لأجله ويحقر» 
0 ل النسارالا أغان السك ر عقله » وفسخ عقده من أجله . وهذا 
0 لايسم من جزع النفس هناك 
الا أذ راد الرجال ا دام التوفيق صيحبتم »ومن أن :ذلك وأ ؟ . فاذا كان 
الدح على صورة قوله « وجه الخليفة حين يمتدح 6 خف اغتنه: القتار مما بتظليمة 
هذه انخصلة . 

واد ين حكين بكون: جمل 'الفررع ‏ أصلا. والأمبل .قرم فى التثيبيه 
الصر ب فارجع الى المُثيل وانظر هل تحىء فيه هذه الطريقة على هذه السعة 
والقوة ثم تأمل ماجل من القثيل علها كيف حكنه .وهل هو مساو لا 
فى التشبيه الصر يح » وحاد حذوه على التحقيق ؟ أم الحال على خلاف ذلك ؟ . 
والثال فا جاء من المثيل مردودا فيه الفرع الى موضع الأصل والأصل الى. بحل 
الفرع قوله : 

وكأن النجوم بين دجاه سان لاح يدهن ابتداع 

وذلك أن تشبيه السئن بالنجوم ثيل والشبه عقلى وكذلك تشبيه خلافبا 
من البدعة والضلالة بالظامة » ثم انه عكس فشبه التجوم. بالسئن كا يفعل فها 
سات اانا نمم انه لايحرى محرى قولنا كأن التجوم 
مصا بيح ذاو 2 كان الصايح جوم 0 ول يحرى حرى قولك » كأن 
السيوف برق تنعق » وكأن 3 ]ذولي كارف ل “من أغمادها فتترق » ونظائر ذلك 


(؟) قوله وملك عفاف على معرفة وهو ثاتى الاأمرين وقلبها حوها . 





























أسرار البلاغة ةا 


انمض يانم داك اأفيار سك من كول منات مويك الل ولطنقة ومفتين 
العين فى الوضعين ولدس هو فى هذا مشاهداً محسوساً وفى الآخر معقولا متصور] 
اقلت مسالا الا شاش خانيت تقد فى بالسيوون. لان عل بعر حموقلة 
من الاستطالة.وسرعة المرحكة تحده بعينه أو قرياً منه فى البروق . وكذلك 
تند فى الداهن .من اللدنن فوم عقلق "من الشتكل واللون اوالصورة ماتجده 
فى اللنجن خى يتطرق ' أن يثتتيه بالحال.. النىء امن؛سخال. فيظن: أن أحندها 
الح 00 قاو أن رجلا اك من بعيد بريق سيوف تنتفى من الغمود 1 
0 يخلط. قيحسب أن بروقا أنمقت وما ل نيقع .فيه .الغاما. كان حاله 
قريباً منا يجوز وقووع الغلط.فينه ,: ومحال أن. يكون الأمر كذلك فى القثيل 
لأن السئن ليست بثىء يتراءى فى المين فيشتبه. بلنجوم » ولا ههنا وصف من 
اوسا الشاهدة يجمع .السان والنجوم » وانما يقصد التشبيه فى هذا 
الضرب ماتقدم من الأحكام التأولة من طريق المقتضى ذاها كانت الضلالة 
والبدعة٠‏ وكل ماهو جيل تجعل صاحها فى حسكم من عثى فى الظامة فلا مبتد 
الى الطريق ولا يفصل الشىء من غيره حتى يتردى فى مبواة ويعثر على عدو قاتل وآة 
مبلكة لزم من ذلك أن تشبه بالظلمة . ولزم على عكس ذلك أن تشبه السنة والمدى 
والشريعة وكل ماهو علم بالذور. 

وأذا كان الآمر كدلك علت. أن. طريقثة المكس_لاتحىء .فى القثيل 
عل اجتهاءاق_التشيه | الصريج وامهيا: إذا سلكت فيله كان نيعل شيرق 
من التأول والتخيل يخرج عن الظاهر خروجاً ويعد عنه بعداً شديدا . 
ناويل رو الت انس لكا جاع اردور وك ردعفا اليد و رخا 


: الخلل الخطأ‎ )١( 








15 لايحسن القلب والعكس فى الْمثي ل كالتشبيه 


بالبياض والاشراق: والبدعة .بخلاف ذلك م قال النى صل الله عليه وسل: 
«أتيسكم 00 البيضاء ليلها كماما » وقيل هذه ححة بوضاء » وقيل 
للشمة وك اليتق تعن دانه و ؛ وقبل سواد الكفر وظامة الجهل ؛ يخيل 
أن التعان كلها !در ندم ور الا تاس قالع لكا مواق فوووا برطا طق العين 4 
وان البدعة نوع من الأنواع وان جنا 7 مكل #احتماص لشواد الراك 
فصار تشيبهه النجحوم بين الدجى بالسكن بين الابتداع على قياس تشيمههم 
النجوم. فى :الظلام ‏ بنياض. الشيب: فى سواد. الشباب أو بالأنوار وائتلاقها بين 
النبات الشديد الحضرة . فبذا هبنا كأنه ينظر الى طريقة قوله : «.وبدا 
الصباح 'كأن غرته » فى يناء التشبيه على “تأؤيل هو غير الظاهر الا 'أرك 


3 


التأويل هناك أنة جمل فى وجه الخليفة .زيادة من النور والضياء يبلغ ما 


ع 


حال الصباح أو يزيد .. والتأويل هبنا انه يل مالس عتلون كأنه متلون ثم بنى 
على ذلك 
ومن هذا الباثٍ قل الأخر: 
ولقد ذ كرتك والزمان كأنه يوم النوى وفؤاد من ل يغشق 


لمناكانت الآوقات الى محتدث:فها الكازة توصك الّسواد فيقال! :7اسوه 
الهار اىعينى ؛وأظلت الذتبا علق » جم ل: يوم: التوؤى :كانه 'أعرك وأشهز 
بالسواد من الظلام فشبه به ثم عطف عليه فؤاد من لم يعشق” ترف وإتام] 
للمنفة :ول كا !أن الفزل: يدعئ- القسوة عبلى: مر ل يعرف العشق والقلن 
القاتويت يطعت شكة":العلؤاوة أفبارك دوه له لالقلج تعقكنكإوطاد 3 اللكيرة 
)١(‏ الظاهر أن يقال : التى لما ال كالذى قبله ول يلادظ ذلك شيخنا فى الدرس 


لمحة الءعى . 


























أسرار البلاغة مدل 


والسواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول العامة : لي ل كقلب المنافق أو الكافر . 
الا انكف يدا ري و اللبيعة مني حك يوز ف افيه أل القزاذ 
ثم يدعى الافراط » :ولا يدعى فى السدعة نفس السواد لامها لبن مما بتلون » 


لان اللون مر صفات الجسم » فالذى . يساويه فى الشبه اللساواة الثابتة قولهم : 
أظر من الكفر" ك3 كا قال" اتن التميد؟ ىق كعاب يداعب فيه ويظور التظلم 


ع 


من هلال الصوم. ويدعو عل القمر ققال» :وأرَغت:اى التاق 'ق'أن"يقرت 
على القمر ذوزه » ويتقص مسافة فلكه » ثم قال بعد فصل « ويسمعنى 


التمر ة فى قفا شهر زمضان © ويعرض على" هلاله أخق من السحر» وأظلم 
من الكفر 34 

وان تأولت فى قوله . « سان لاح ينهن اداع » أنه أراد معنى قولحم 
ان سواد الظلام يزيد النجوم حسنا ومهاءكان له مذهب ..وذلك أنه لنا كان 
وقوف التاقل؟ "فل بلان الباطل/©» واطلاعة غ“#غزار البادعة» وخرقه النتى 
عر فضيحة الشهة» يريد الحق نبللا فى نفسه ) وحتا ىامركة. غقله » جعل 
هذا الأصل من العقول مثالا للمشاهد البصر هناك » :الا انه على ذلك لايمخرج من 
من أن ككون تخازنجا عن الظاهر أن عدر © المقول” ”ذلك اسوك فاق 
البحترى فى قوله : 

)١(‏ النعرة الصوت وير يد بها الصيحة والعويل عليه (ش) لعله يشير الى ماهو 
معروق منذ قرون توديع ااؤذنين لشهر رهضان عند قرب انتهائه . 

)م( « أن عثل » بدل من الظاهر أو أن دهن » الجارة الحذوفة من السكلام بيان 
للظاهر ( ش ) والعنى أنهمع ذلك خرو ج عن الظاهرالذىهوتثيل العقول. بالحسوس وقاما 


0 


عمد لليف الفاهن ركا 4 ذقوله هنا : لاخرج من أن يكون خارجا ال . 











96" لايحسن القلب والعكس ف القثي لكالنشبيه 


وقداراففقا إفراط "كس عد كاوق اهار ب لاد 90 
وحسن دزارى” التحوم بأن ثرئ طوالغ فى داج 078 غهب 
فبك مغ هذا الوجه خاجة الى مثل مامضى من تتزيل السنة والبدعة مزلتمايقبل, 
الوق ويكوان له ف ترأى :العا منظن'امشرق التبسم » والأسود الأقتم» 2 حتى يراد 
ان لون هذا يزيد فى بريق ذاكَ ومبائه » وحسنه وجاله » وفى القطعة التى هذا البيته 
مها عير ها مما امقاهبة الذمب الأول وهور: 
رسب ليل قطعتهكالصدود ففراق ما كان فيه وداع 
موحش كالثقيل 'تقةىبةالعر .- .ن.وثأى خديئه الأسماع 
وكأن النجوم . . - الببت وبعدم : 
مشرقات كاأنهن حجاج . يقطع الحصم والظلام اتقطاع 
فعا جهن عدف هذا النانة قزل الْقائلن + 
كن انتساء الى من يكحت يعور . خا سن بالباساء بعد وقواع 010 
وذلك: ان الغادة أن :شبه المتخلص من البأساء باليدر الذئ يتحسر عنه الام 
والشبه بين البأساء والغام والذادرمى طرق المقل لأمن طرق الس وأويق نه 


فى هذا قول ان ظباطبا : 


2 ع 0 
صحو” وغيم وضياء وظلم مثل سرور شابه عارص غم 


ومن حد مايقع فى هذا ألباب قول التنوخى فى قطعة وعى قوله : 
أمااترع الكاد فدات له كاله لطر كيق فطاع متطلها 


- الاأضفار ع دفر تعنى الخالى و رزامن الد »6 متعاق نه باعتبار العنى‎ )١( 
. الاقم الذى تغلوه القتمة وهى بالتعدريك الدواد‎ 69[ 
. (م) النجاء كالتتحاة‎ 














أنغان الباقة .9 
الأرض اعت هرانواة اهلع امسا تاقد الست سنك لو حي ه13 
طن #تثار #الك غحصن كانهها فى العين ظِ فانصا :امه اتنا 
اعت و نحن كقلك:الصت غنين شلا" »...ذا هصترها ٠‏ كفاك الصب إذاعشقا 

القصود انمض بنار الى خم “فانه لما كان يقال فى المق إنه مئير ؤاضخ لااتم 
قتستعار له أوصاف الأجسام التيرة وفى الظلم خلاف ذلك تخيلبما شيئين مما ابيضاض 
واسوداد وانارة وإظلام فشبه النار والفحم بهما 

ومن هذالباب قول ابن بابك : 

رارف 3506 البكريم لكا > دن كلك اليك ابا 

انا كانت الألخلاق" توعكك بالدعة “والضرى وكثن ذلك والل تر اتؤهةالحقيقة: 
ققابل بين سعة الأرض التى هى سعة حقيقة وأخلاق التكريم . ومثله قولأىطاب 
ال 


وفلا كآمال يضين بها الفتى .لا تضدق الأوهام فنها قيلا 
أشرها الشكلة مدر الفادة عا ور )ا الت و 
قاس الفلا فى السعة وهى حقيقة فها على الآمال وهى اذا وصفت بالسعة 


)١(‏ الضريب الثلج والخليد وتقدم تفسير الحيك وانمن معانيهالدروع وه ىامراد 
هنا قال شيخنا . وغشيت بالتشعديد منغشاهاذا غظاه وسترهوهو كاغشاه يتعدى الى 
مقعولين كةوله تعالى ( كا ماأغشيت وجوهبم قطءامن الايلمظل)) » والو رق الفضة ووزنه 
كالكتك 

() الشملة بكسر الشين واليم وتشديد اللامالنناقة الدمر بعةوالاقراء طلب القسرى 
وهو بالكسرالضيافة كالاقتراءوالاستقراء . وقرىالضيفقرى وقراه تقر يضفه تضبيفا 
وقرى البلاد. تتبعها وطافها خرج ف نأرض و ند ذل فى أخر ى فئىقوله تقرى الفلا عنقا 
تورية. والعنق بالتريك سير مسبظر فسيح واسع للابل والدواب وهو اسم, 


من اعنق 








را القياس فى التشبيه وتشبيه الحقيقة باجاز 


كان مازا. بلاشمة وك لما كان يقال : آمال طوال وآمال لا نهابة لما 
واتتسيدت نالو ارو مياه ذلك مارت هن الاوضاف1 كانيا مو كرد ةإنيينا 
من طريق الحس والعيان . وعلى ذكر الأمل فن. لطيف ما حاء فى النشبيه به على 
هذا الحد وإن ل يكن فى معن السعة والامتداد . ولكن فى الظامة والاسوداد » 
قول ابن طباطبا : 
كس ا ال ا يام 
جبته والنجوم تنعش فى الأ ق وتطرفن كالعيون الزوانى(© 
هارنا من ظلام فملك فى نه و ضياء الفتى الأغر المجان0"© 
لنااكان بيقال فى« الام إلا برجت له حا ,قد أظل علينا هذا الم وهذا أمر 
فنه ظامة » ثم أراد أن يبالغ فى التباس وجه النجح عليه فى أمله تخيل كأن أمله 
شخص شدب النسواد تفقابن 1 4 كأنة قل ١‏ بكرف أعلد الافيام 
السود فرأيت صورة أمل فيك زائدة على جيعها فى ,شدة السواد خعلته'قياساً فى ظلمة 
إلى الذى حبته 
ومن الباب وهو حسن قول ابن المعتز : 
لا تخلطوا الدوشابى قدح بصفاء ماء طيب البره ©© 
لا تحمسوا للد ويك غلظ الوعيد ورقة الوعد 
ا كن تقال دأماظ له القولل 2 ويوسف الحا ول همع أشاء وول انار 
بالخلظ » ويوسف كلام الحسن ومن يعمد الى الميل باللطافة - حمل الوعد 
(1) جبته :قطعته. ونمش طرفهبالمثلثة (من باب فتح)رفعه لينظر. وطرفت العينطرفا 
من.باب فو رركن 
(؟) اللمجان ككتابالخيار من كل ثى «ورجلهجان كر يم الحسب 
(ه) الدوشاب : نبيذ ااتتمر معرب . أو الاسود كا فشرح ديوانابنالروى٠‏ وقال 
اسان الدب بالدوىية 
































أسرار البلاغة 


والوعد أصلا فى الصفتين وقاس علهما » فأما قول الآخر : 
كربت عل سلامة. فسكين ا قرا صمو دوو لمن 
بو على الحقيقة لايدخل فى تشبيه الحقيقية الجا از لن! لصفاء خاوص الشىء وخاوه 
من شىء يغيره عن صفته الا أنه من حيث يقع فى الآ كثر لاله بريق ويصيص 
كا كاه حقيقة فى المحسدوسات وخاز فى امعقولات . وأما قولحم : هواء أرق من 
اننا ى الاحنات © ذن الات لان اانه اليو كمه رن ]ةا كما 
مكنا درل أبى نواس فى خلاعته « حنى هى فى رقة دينى » لأن الرقة من صفات 
الأجسام فهى فى الدين مخاز 
ولك كانه يدخل في هذا الجنس قول التنى : 
يترشفن من في زشفات هن فيه أحلى من ع 'التوحيد 
ابن بالمكوق الشاعئ من التوفيق اذاادعته ‏ شهوة الاغراب الى أن ييستعير للوزل 
والعبث من الجد ويتغزل بهذا الحنس 
وتما هو حسن جيل من هذا الباب قول الصاح ب كتب به الىالقاضى ألى الحسن 
عن القاضى أنه | ل انصرفت عن دار الصاحب قبيل العيد فحاءتى رسوله بعطر 
ال ومعدرقعة فها هذان البيتان : 


إأيها القاغى الذى نفسى له مع قرب عبد لقائه مشتاقه 


أهديتعطراً مثلطسثتائه فكاأعا أهدى له تلوق 
وكون هذا التشيّه ما نحن .هينه من الرجيح ”© أوضمما يكور فلس 
حاف "أن :العادة ,أن ينسثه "الثتاء بالنطر ووه أويتشتتى مه اوقد كلق م 
ترى وذلك على ما ادعاء أن نا دو بصفة العطر وطيبة مر 2 طلم وا حي 


(١)أكر‏ جيسح جانب الهاز وجءإه أصلا إشبه به وفى نسخة التوضيح 











001 جعل الفرع أصلا فى التشبيه وعكسه 
به وأنه قدصار أصلا حى اذا قيس نوعالعطر عليه فقد بولغ فى صفته بالطيب» وجعل 
لكاي "الشرى ب والفمل كل جدحة اأوظر ل كاك 


واذ قد عرفت الطريقة فى جمل الفرع أصلا فى العثيل فارجع وقابل ينه 


وبين النشبيه الظاهر تعلم أن حاله فى الحقيقة مخالفة للحال ثم . وذلك انك 





لا تحتاج تتشي لوف الشوف والطيزف ازرى آل اقل در من أن 
العين تؤدى اليك من حيث الشدكل واللون وكيفية اللمعان صورة خاصة تجدها فى 
كل واحد من الشيئين على الحقيقة ولا يمكننا أن تقول إن الثريا شبهت باللجام 
القسيض والستدود الشكرم النور وبالوشاح الفصل لتأويل كذا » بل ليس بأ كثر 
من أن أنجم الثريا لونبا لون الفضة ثم إن أجرامها فى الصغر قريبة من تلك 
الأطراف: الركية على .سيو اللجام » ثم : إنينا .فى الاجتاع والافنتراق على 
مقدار قريب من مواقع تلك الأطراف » :وكذا القول فى العنقود فان تلك الاثوار 
مشا كلة فى البياض وى أمها لنت متضامة تضام التلادق ولا'هى شديدة 
التبان حتى يبعد الفصل بين بعضها وبعض » بل مقاديرها فى القرب والبعد 
على صفة قرنبة مما يتزاءى فى العين من مواقع تلك الأنجم ادا كا 
الأمر عل أن المين تصف من.هذ! ماتصف من ذاك لم يكن »تشبيه اللجام الفضض 
لثريا إلا كتثبيه الثريا به . ولحي على أحدها بأنه فرع أو أصل يتعلق بقصد 
الفكلم فكر دل ديو نك عن د إإدكزك ) وكيز الاح ماك ولس 
كذلك قولنا : له حَاق كالسك.» وهو فى دنوه بعطائه » وبغده بعزهوعلائه »كالبدر 
فى ارتفاعه » مع نزو لشعاعه لذن كن الى يدر نا ولك إمان زد لين ل 
كانالمعلوم من طر يق الاخساس والعيانمتقدما على المعلوم من طريق الو يةوهاجس الفكر 














أسرار البلاغة 56 


وح هذا فى أن الفسرع لايخرج عن كوله فرعا على الحقيقة حك ما طريق 
التشبيه فيه البالغة مرن الشاهدات والمحسوسات كقولك : هو كخلك 
الغراب فى السواد لما هو دونه فيه 2© وقولك فى الثىء من الفوا كه مثلا : 
فو كالعدل) فهك لاتضج زأن سكين فيفتيه: يولك النيرانه ماهو زونة فل 
المواد والمسل با لايساويه فى صدق الحلاوة كذلك لايصح أن تقول : ه 
لكان فلان » إلا على ماقدمت من التخييل : ألا ترى .أنه كلام لايقوله 
دس لين مدي شور ل لل فلن لون الس كان حال بالمننك 
على خد: قصدك أن:تبين :حال الشىء الشسبه. حلك. الغراب فى السؤاد .والشبه 
بالعسل فى الحلاوة فا لا يكون » كيف ولولا سبق العرفة من طريق المسن 
حال السك ثم جريان العرف با جرى من تشبيه الأخلاق به واستعارة الظيب 
لامته لم يتصور هذا الذى تزيد تخبيله من أنا تبالغ فى وضف السك. باللي 
تشبيها بخلق المدوح وعلى ذلك قولهم “1ن الاك عل 0 لكر 
والسَل حلاوته من لفظك » هو مبنى على العرف السابق من تشبيه الخلق بالسك 
:واللفظ بالعسل ٠‏ ولو يتقدم ذلك ول يتعارف وَل يستتقر فى العَادات ١‏ يعقل 
لهذا النحو من الكلام معنى » لأن كل مبالغة ومجاز فلا بد من أن يكون له استناد 
الى حقيقة 


واذا 'ثبتت هذه الفروق والقابلات بين التشبيه الصريح الواقعفى العيانومايدركه 


الحس وبين المثيل الذى هو تشبيه من طريق العقل والقاييسالتى تجمع بين الشيئين 


فى حك تقتضيه الصفة امحندوسة لاى نفس الصفة "أ بينت لك فى أول قول ابتدأته 
ا بين التشبيه الصريح ونين المثيل من أنك تشبه اللفظ بالفسل عل أنك 


(1) حلك الغراب بالتحر نيك :حنكهءوقيلسواده 








امن فرق بين المثيل والنشبيه فى هذا اموضرع 


يجمع ينما فى 5 توجبه الحلاوة دون الحلاوة نفسها - فههنا لطيفة أخرى 
تعطيك للتمثيل مثالا من طريق الشاهدة ‏ ؤذاك أنك بالمثيل فى حك مرت يرى 
صووّة ذاحذة إلا إنه راهاتارد؟ق المثراء وثارةتاعلع ظاهذ الاح .:وامارقالتعريلا 


الصريح فانك ترى صورتين على الحقيقة . ببين ذلك انا لو فرضنا أن تزول عن 


أوهامتا وتفوسنا ضور الأجسام فى القدرب والبعد ويرما من الأوضاف الخاضة 
بالأشياء الحسوسة لم يكنا تخيل: شىء من تلك الأوصاف فى الأشياء العقولة + 
تا ارسق لكون الإجز ادها كك الخرع والملطان :تيان سق 
الجود والاحسان » ختى يخطر ببالك » وتطمح .بفكرك » الى صورة البدز 
وبعد جرمه عنك 3 كات يورم سلةء وليكن “كناك التاق فى الشيئين نشبه 
أحدها الآخر من, جة :اللون.والصورة والقندن ؟:فانك ,لاتفتق فى معرفة كون 
النرجس وخرطه واستدارته وديا ار يد الي تشبهه عداهن در حشوهن 
عت كي وه قن . تكاسه للك إلين وتسية فى در الشاهد: ٠‏ فعا 
يزيدك التشسه صورة ثانية مقل هذه الى رفك ويحتلها ليكن من,مكان بعيد حت 
تراها معا وتجدها جبيعا . وأمافى الأولى فانك لاتيحد فى الفرع نفس مافى الأصل 
من" الضقة وجذاته وحقنقتهء ولابمتضرك عثيل أوضاف الأضل'عل التعين. والتخقيق 
وإنما يخل اليك أنه بحضرك ذلك » فانه يعطيك مرى المدوح بدرا ثانيا فصار 
دوان أن اماه حل اليك إن مارت هما ثانا عل موري ارهن رمعكا لذالفك 
ومتى ارتفعت القابلة ذهبعنك ما كنت تتخيلهفلا نجدالى وجوده سبيلا » ولاتستطيع 
له حصيلا » لاججملة ولا تفصيلا 























فصل 


« الفرق بين الاستعارة والمثيل » 


اعم أن من اللقاصد التى تقع العناية بمب اأنتبين حالالاستعارة مع القثيل أهى هو 


على الاطلاق حتى لافرق بين العبارتين أم حدها غير حده » إلا أنها تتضمنه وتتصل 
به » فيجب أن نفرد جلة من القول فى حالما مع المثيل 

قد مضى فى الاستعارة أن حدها أن يكون للفظ اللذوى أصل ثم ينقل عن ذلك 
لعل على الشرط التقدم . وهذا الحد لا يحىء فى معى المثيل الذى تقدم من أن 
الأخل فى كرد مثلا ومثيلا هو التشبيه النتزع من مموع أمورء والذى لايحصلهلك 
إلا جلة من الكلام أو أ كتر» لأنك قد تحد الالفاظ فى الجل التى يعقد منها جارية 
عل أصوهًا وحقائقها فى اللنه 

وإذا كان الأعس كذلك بان أن الاستعارة حب أن تفيد حكما زائْدا على المراد 
بالمثيل اذلو كان عادنا بالاستعارة هو المراد بالعثيلٌ لوجب أن يصح اطلاقها فى 
3 شىء يقال فيه انه ثيل ومثل . والقول فها انها دلالة على حكم ثبت للفظ وهو 
ثقله عن الأصل الاغوى واجراؤه على مالم يوضع له . ثم ان.هذا التقل يكون فى الغالن 
ملك أجل شه كلما تقل اليه وما تق لاعته 

وبيان ذلك مامفضى من أنك هول: رأيك امن - تريد رجلا شبها به 
فى الشجاعة » وظبية <- تريد امرأة شببة بالظبية . فالنشبيه .لسن هو الأستمارة 
ولتكن الاستعارة كانت من أجل التشبيه وهو كالفرض فها ء أو كالفاة 
والسبب فى فملها . فان قت كيف تكون الاستمارة' من أجل" التشتييه 








1 الفرق يين الاستعارة والمثيل 


والنسيه يكون ول امكعارة 4 ؤؤلك أذل حكت جر فه الظاه فقات :زرك الايد ؟ 
تاطوااف أرق الأدر ل قات بولك #اللقجريه عسل بالامجهارة عل وه حاص 
وهو المبالغة . فقولى « من عن التشبيه » انمتاتج أخن التشبيه على هذا 
الشرط . وكا أن النشبيه الكائن على وجه البالفة غرض فها وعلة »كذلك 
الحتماة «الاكار عرض كن الخراضيا .أل وى انك تفيد الاسم الواحد 
لأرضوك والفففة والدشية واليالكة الاك شك مولت ل رات زم © الك 
رأيت شجاءا شببها بالأسد وان شمه به فى الشجاعة على أتم ما يكون وأبلنه 
حتى أنه .لا يتقص عن الأسد فها - واذا ثبت ذلك فك لايصح أن يقال ان 
الاب . ع الالستوان و الا عار عل المقنة وإن ينث | وى يا اده 
ولكن يقال ان الاختصار والايحاز يحصلان بها » أو هما غرضان فها » ومن جلة 
مادعا الى فعلبا » كذلك حكم التشبيه معبا . فاذا ثبت أنها ليست النشبيه على الحقيقة 
كذلك لاتكون المثيل على الحقيقة » لأن المثيل تشبيه الا أنه تشبيه خاص » فكل 
واد ,قد تفتون هذه املة ناذا كان االشبه بين السيتمان مئه والسخار ل4 
مون الممسوسع و السبرائن بوالطياع ,ومان حترى مجواها ,من الأاوصافةالجيزوقة 
كان حتها أن يقال انها تتضمن التشبيه ولا يقال ان فيها تمثيلا وضرب مثل 
وإذاتكان اليك ععلع كاز إطلاق المثيز يشيلا وأن يقال ضرب الامم مثلا 
لكذا كوولنا خرن اوداز الجران عرو اللياة مثلا لاعلٍ . فقد حصلنا من 
هده راملة على أن المستمين عمد إلى تقل اللفظ عن أصله فى اللنتيال غره 
رودن به رمكاند. الا ميلك لماز مان در الأول الإدراض الى رذ كران 














أسرار البلاغة م 


التشنيه والبالغنة:والاختضار.» والضاربة لمثل الايفكل ذلك ولا يقميتده ؤلكنه 

يقصد الى تقرير الششبه بين الشيئين من الوجه الذى مضى . ثم إن وقع فى أثناء 
مايعقد به الثل من الجملة والجلتين والثلاث لفظة منقولة عن أصلها فذاك شىء لم 

.يعتمده من جبة المثل الذى هو ضاربه . وهكذاكل متعاط لنشيه صر بح لاايحكون 

تقل اللفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه » ذاذا قلت : زيد سد » وهذا الخير 

اسمن التي 2 وله راي كاك فى الضاء » لم يكن منك نقل للفظ عن 

موضوعه . ولوكان الأعس على خلاف ذلك لوجب أن لايكون ف الدنيا تشبيه اله 

عليه ذاذا صرح بذ كر ماهو موضوع للدلالة عليه كان الكلام حقيقة كالح 

ا العاى نافد 


.وهو محاز 2 وهذا محال لان النشبيه معنى من المعانى وله حروف وأسماء تدل 


واعلم أن اللفظة المتنات الاعاد دن أن كرون 0 000 01 
كانت 001 كان اسم 00 صفة » ذاذا كان اسم 0 
الأحرال الى مكل دمن عاد كنا بن أن ككزن اد ل 01 أن :كر 


للفرع الدى من شأنه أن ينقل اليه . فذا قلت رأيِت أسدا ؛ صلخ هنذا 


الكلام لآن تريد به انك رأيت واحدا من جنس السب الماوم وجاز أن 
د الك رات شجاعا باشلا شديد الحرأة واتما يفصل لك أحد الفرضين 
من ل شافة اال وما يتصل به من الكلام مرى: قبل وبمد . وان 
اكآن فعا أو ضنة كن فيها هذا الاحتال ون بممق لعزا كاتا 
تسعد النعكلة و جوية الصفة على اسم مهم يقع على مايكون أصلا فى 
تلك الصفة وذاك الفمل وما يكون فرعا فهما تحو أن تقول : أثار لى منين + 
(أغات اسان ابلافة) 








0 الفرق بين الاستعارة وَالمَثِي لكالتشبيه 


فبذا الكلام 0 أن لكر 2 أنار » و « منير » فيه واقعين على | الحقيقة 
أن عق بالك لعي 4 كات :ثري زان اككر ل رانين ل الجان 
بأن تريد أ او من الل والرأى وما أشبه ذلك من العانى التى. لايصح 
وجود النور فها حقيقة واتما توصف به على سبيل التشبيه . وفى الفعل والصفة 
شىء آخر وهو انك كأنك تدعى معنى اللفظ الستعار له . فاذا قلت 
ارت ححته » وهذه ححة منيرة » فقد ادعيت الححة النور ولذلك 

فتضيفه اليه كأ تضاف العانى التى يشتق منها الفعل والصفة الى الفاعل 
والوصوف فتقول : نور هذه الحجة جلا بصرى وشرح صدرىء ا تقول 


تور الشمس . والقفل لاوجب شيا من هذه الأحكام » فلا هو يقتضى 


:د !لافطا ين ,اخال شيعن اول إن كيد عيومعناء للشىء:ولكنه ريع إزافظ مستفنا 
ا 


واذ تشداعرك هكز ا اسل فاع أن هبنا أصلا آخر ينى عليه وهو أن الاستعار 


وان كانت تعتمد التشبيه والقثيل وكان التشبيه يقتضى شيئين مشماً ومشهاً به 
واكذاك الخمل لب كا عرفت ديد الارانه عمل ك عان الاستارة ٠‏ رشاع أن 
تسقط ذكر الشبه من البين وتطرحه وتدعى له الاسم اللو 

من قولك : رأيت أسدا تريد رجلا شجاعاً © ووردد 

كثير الجود فائئض السكف » وأبديت نور تريد عاما » وما شاكل ذلك . فالاسم الذى 
د وري هن ل الى رفك شلك للكت ال 
اسم الشبه به لقصدك أن تبالغ فيه فتضع اللفظ بحيث مخيل أن معك نفس, 


الأسد والبحر والتوركك تقوى أمر الشاهة وتشدده ويحكون لما هذا الصنيعم 














أسرار البلاغة لدلضا 


حيث بقع الاسم المستعار فاعلا أو مفعولا أو محروراً بحرف الجر أو مضافاً اليد 
فالفاعل كقولك : بدا لى أأسد» قاقع ال انق وبداربو لاك أو ظطررية شو الال 
وفاض لى بإلواهب بحر » وكقوله : 

وفالجيرةالغادينمن بطنو جرة97 غزال كحيل القلتين . ريب 

وللفيز لكا ذ كات من قولك رأيت أسنه].. والجزور ]صو قولك لامازبان قر 
من لسن ار رو لشاف اله كدي ؟ 

بان لاتكوك من اع هاثم والح لاحك والأحلام 
ؤاذا جاوزت :هذه : الأحوا لكان اسم ل ا واسم 


به واقعأ فى موضع الخبر » كقولك زيد أسد » أو على هذا الحد .وهل يستحق 


و 


المشيه 


الاسم فى هذه الحالة أن بوصف بالاستعارة أم لا.؟ فيه شهة وكلام سيأتيك ان شاء 


الله تعالى . 


وإذ قد عرفت هذه اججلة فينبنى أن تعل أنه ل كر مت يا 1 كان 


أو بإضافة « مثل » اليه يجوز أن تسلط عليه الاستعارة ويتفذ حكنبا فيه حت تنقله 
عن صاحبه وتدعيه لأشبه على حد قولك . أبديت ور © بريد علماً » وسللت نا 
صارماً » تريد رأياً نافذاً. واتما يجوز ذلك اذاكان الشبه بين الشيكين مما يقرب مأ خذه 
ويسهل متناوله » ويكون فى الخال دليل عليه وفى العرف شاهد له حتى يمكن الخال 
ادا أطلقت له الاسم أن يعرف الغرض ويملم ماأردت فكل ثىء كان من اضرب 
الاول الذى ذئرت انك تكتئ فيه ,اطلاق الاسم داخلا عليه حرف 
النشبيه تحو قولمم . هو كالأسد » فانك اذا أدخلك عليه حك الاستعارة 


. وجرة موضع بين مك والبصرة‎ )١( 








9 الفرق بين الاستعارة والقثيل 


ولحدت قأذلئل الثال :وق العت مايق عراطك» إذ يعلم اذا قلت رأيت أسداً 2 
وأنت تردد المدوح - أنك قصدت وصفه بالشجاعة واذا قلت طلم تمس -- وأنت 
تريد 2 عل ينك ريد وسكا امسن وان :ارات اللمدوح علم اك ا ان 


وصفه بالتناهة والشرف 4 


لا فأما اذا كان من 'الضرب الثانى لاسبيل الى معرفة القعمود من الشبه فيه إلا 
بعد ذكر الجل التى يعقد مها التمثيل فان الاستعارة لاتدخله لان وجه 
الشبه اذا كان غامضا ل يز أن تقتسر الاسم وتغصب عليه موضعه وتنقله الى 


غير ماهو أهله من غير أن يحكون معك شاهد ينىء عن الشبه فاو حاولت 
و#قوله ‏ ديقانك كالابزة لد هو مدزكن) نأف شامل؟ لكل امعاملةالراسنن ع 
توق د وكات ]ري ع نان اتا 5ك اودوع ريال لل رع اله 
مذهبا فى الكلام ولا صادفت طريقة توصلك اليه لآنك لاتخلو من أحد أمرين 
58 أن يك لضن علد خراله كك لسر عر دا "فول .إن دررية أظلن 
اليل + وهذا مال لآنة ليس ف اليل دليل على النكثة التى قصدها من أنه 
لفون وان لبعد فى "الدرك ‏ أوضان اللا فكى الارض رلته للك فطول 
يله » إن ةلق عم الاق عاماد وماك حيسن دمقلنما اواك ) رك المارف 
عليه » ويسوقه اليه » وغاية مايتأى فى ذلك انه بريد ان هرب عنه أظلات 
عليه الدنيا وتحير ولم مهتد فصار كمن يحصل فى ظة الليل » وهذا ثىء خارج 
ع الغرض » وكلامنا عل هلى أن 0 ير الاسم لتؤدى به التشبيه الذى قصد فى البيت 
و أرد أنه لاتمكن استعارته على معتى ما ولا يصلح فى غرض من الإغراض » وان 


ل تحدف الصفة وجدت طريق الاستعارة 'فينه يؤدى الى تعشف إذ لو قلت . ان 














أسرار البلاغة 99 


فررت مِناك وإجذات اليلا: يدراكاى :وان اظننت أن النتأى واسع والبرب بعيد -- قات 
مالا تقبله الطباع ؛ وسلسكت طريقة محهولة لآن العرف لم يحر بأن تحمل الممدوح ليلا 
هكذا . 


فأما قولحم ان التشيه بالليل يتضمن الدلالة على سخطه فاله لايفسح فى أن يجرى 

سم الليل على الممدوح جرى الأسد والشمس ونحوها » وابما تصلح استعارة 
الليل من يقصد وصفه بالسواد والظامة ؛ كم ذا ل ابن طباطبا * بعثت معى قطعا من 
اللمان مطل * يعنى كانه الفط سه حجن نم رت ل ل رلك 
هذا - وعائله كلا وجدت ما ان رمت فيه طريقة الاستعارة ل تيحد فيه هذا 
القدر من امحل والتكاف أيضا » وه و كقول النى صل الله عليه وس « الناس 
كابل مائة لاتجد فيها راحلة » قل الآن من أى جبة تصل الى الاستعارة هبنا » 
وبأى ذريمة تتذرع الها ؟ هل تقفدر أن تقول رأيت إبلا مائةلاتجد فها راحلة » 
قلعن راك ناس والابل المائة التى لاتجد فها راحلة تريد الناس » كم قلت 
1 ؛ عل ممق رجخلا كالاسلد وأطلقت” علرنه تالاسطيق عل فى الأ 


هو الأسد ؟ . وكذا قول النبى على الله عليه وسلٍ : « مثل اومن كثلَ الت 


أوامقسل إنلافة 6 27 لاتستطيع أنرت . تتعاطى الاستمارة اق شىء!مفه' نوق 
رات ل خامة على معنى 0 إن من رام مثل 0 قال 


2010 


طرفا من هذا الفصل فا مكى ولكنق اعدته 


)02 الحامة اأغذة الرطية من النيات والحديث « مثل الؤءن مل الخامةم ن الزرع, 
تميلها الر ببح هرة ة هكذا وعر 0 قال الطرما اح : 


اعا حن مثل خامة زذدع 6 بأن بات محختصده 








ذا الفرق بين الاستعارة والمثيل 


فقد.ظهر أنه لس نكل شئء يجىء فبشة الشبيه:الصن يت ابذك الكاف وتكوها 


إإستقهم نقل الكلام فيه الى طريقة الاستعارة وإسقاط ذ كر امشيه جملة والاقتصار 


ع اله قر اناك المكم فى ١‏ لالة الأخرى وهى التى يكون كل 


واحد من الشبه والشبه به 1 3 دن :كيد لوقن ووحدته أ “هال 


0 . 


50 1 د وي 1 9 
تساوق صريح التشبيه حتى يحوز فى شيئين قصد تشبيه احدها بالآخر 


إن حادفة الاك من الثان ودضلة لح أو عله البرك" والقول 
فى ذلك أن التشبيه اذا كان صر بحا 3 و « مثل » كان الأعرف الأشهر 
و الفه كران كدان اكدرك 4 عر باسنا زهاني ارهر 
كالبجر وكليث. العرين؛ وكالصبح ح وكالنجم ومااشا كل ذلك © ولا يكام بحىء 


بكرة عيكا يرتغى ل ا 1 


ل 


بصفة نحو كبحر زاخر » فاذا جعلت الاسم الجرور بالكاف معرب بالاعراب 
الذى يستحقه الخبر من الرفع والنص ب كا نكلا الأمرين - التعريف والتنكير ‏ 


قي كسا حميان .تقول له والشمس والبحر ؛ وذينة أسد وهس وبدر 
ار 

واذ قد عرفت هذا فارجع الى نحو * فانك كالليل الذى هو مدرى * واعلم أنه 
عد جور فيه أن محذى الكاف وتجيل ال رد ( اليل ) خبنا فتثول : كاك لذن 
اذى هر وى ١‏ أو ات إل الذى هرفوي . وخرل ف دول الى عل الشعاية 
وسل «مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع» الؤمن الخامة من الزرع . وفى قوله عليه 
الصلاة والسلام « الناسك بل مائة » : الناس بإبل مائة ..ويكون تقديره على أنك 
قدرت.مضافاً محذوفا"ً عل حد (:واستل الفزية ) اتجملن الأضلآفانك مثل اليل ثم 














درا البلاغة "١‏ 


والنكتة فى :الفرق بين هذا الضر, ب الذى لابد للمجرور بالكاف وحوها من 


وصفه بحملة من الكلام 5 نحوها وبين الضرب الأول الذى هو نحو د كالاسيك 


أنك اذا حدفت الكاف هتاك فقلت : زيد الأسد فالقصد أن تبالغ فى التشبيه فتجعل 


00 0 وتشير الى مثل مايحضل لك من العنى اذا حذفت ذاكر الشبه 
8 0 


رت 


أضلا فقات':- رأيت أسا أو الأسد فأماى حو «قانك الل الذئ هو .مد 
فلا يجوز 0 تقصد مل المدوح الليبل ولكنك تنوى أنك أردت أن تقول : 
فانك مثل الليل ثم حذفت الضاف من اللفظ وأبقيت العنى على حاله اذا 
م تحذف . وأما هناك فانه وآن كان يقال أيضًا إن الأصل زيد مثل 
الأسد ثم .تحذف » فليس الحذف فيه على هذا الحد بل على أنه جيل 
كن ل( يكن لقضد. البالقة :الا :اهم" حراوق كماد الاسلة وبكلإن 02ل 
خلة لك لذن القصد لم يقع الى وصف فى الليل كالظامة وتحوها وانما 
قصد الك الذى له من تعميمه الا فاق وامتناع أن يصير الانسان الى مكان لاابدركه 
لايل فيه . 

1 وان أردت أن تزداد علما بأن الأم ركذلك أعنى أن هبنا مايصلح فيه التشبيه 
الظاهر ولا تصاح فيه البالغة وجعل الأول الثانى فاعمد الى ماتجد الاممم الذى افتتح 
به الثل فيه غير محتمل لضرب من التشبيهاذا أفرد وقطع عن الكلام بعده كقولهتمالى 
( انما مثل المياة الدنياكاء أنزلناه من السماء ) الآ يقلو قلت : انما الحياةالد نياماءنزلناء 
ار الاء يتزل من السماء فتخضر منه الارض »لم يكن للكلاموجه » غيرأن 


تقدر حذف « مثل » >و اا الحياة الدنيا مثل ماء ينل من الدماء فيكون كيت 








انه الفرق بين الاستعارة والتشبيه الذى يصلح لما 


وكيت » إذ لايتصور .بين +اللياة الدنيا: واناء شبه يصح 1 أفرديكا 
قد تخيل فالبيت أنه قصد تشبيه المدوح بالليل فى السخط . وهذا موضع فى الجلة 
مشكل ولا يمكن القطع فيه حك على التفصيل » ولسكن لاسبيل الى جحد انك نجد 
الاسم فى الكثير وقد يوضع موضعاً فى التشبيه لكان ا ارات أن خزعة ذلك 
الوضع بعينه الى حد الاستعارة وا مبالفة » وجعل هذا ذاك » لم ينقد لك كالنكرةالتى 
فى ( قاءئة الآ بة وق الى الآتخ رحو كوله. تعاك( أو كسيب من 7النماء افيه 
ظلمات ورعد وترق ) ولويقلت اخ ميت ولا تخي فتن إلعة على حد « لاسن 4 
م يمز لأنه لامعنى لمعليم صيبا فى هذا الوضع » وا نكان لا يتتع أن يقع صيب فى 
موضع آآخر لبس من هذا الفرض فى شىء استعارة ومبالغة حكقولك ؛ فاض, 
صب منه تريك حوده » وهو صيب يفيض »> تريد تدفق الحود 2 
قلسنا تقول ان هبنا اسم حدس واسعاً صفة لايصلح للاستءارة حال مر 
ادحو الا 

وهذا شع من القولة7© شعاح آل كلام ١‏ كترامن هنذا ويدحل فيه 
تشائل ولشكن استفضاء. حل عن الارقى © كان كلت فارد من صل 
لجع لبه فى الفرق بين مايحسن أن يصرف وجبه الى الاستعارة والمبالفة 
وما لاحسن ذلك فيه » ولا يحييك المعنى اليه » بل يصد يوجبه عنك متى 
ردم يغلي > رداك وان أنه لفكت انا يقال فيه قول قاطع . ولكن هبنا 


)١(‏ أى جانب وناحية منه فهو بالكسر وقال شنا فى الدرس لوجءل الشعببمعنى, 
القبيلة والطائفة ‏ فيكون بالفتح ‏ لم يكن بعيدا عنالراد اه وكلا الاستعارتين للقول 


من الحاسن الى ل نعرفها لغير الصنف . 














أسران البلاغة 1" 


تكنة يحت بالاعلةاد علببارء و لظو الما » (وعى. أرنك القليم اذا كاف روضينا 
مارفا و الذي اود حر السك ات 64 را دنه موري رهزا سات 
فيه يناسن علس كلدو وير إلى القسل اود نالا مها بوالظوور زوانيها 
لودو وق 1ك ااانا ١‏ للكت روه اليل «واشرارة عق 
الصاب والشجاعة فى الأسد والفيض فى البحر والفيث والضاء والقطع والحدة فى 
السيف والنفاذ فى السنان وسرعة الرور فى السهم واعة اللشراة نى هلد 
التازروما عا كل ذلك من الاروسات الى لس وسيب ارحس هر أصل في 
ومقدم فى معانيه - فاستعارة الاسم للثىء على معنى ذلك الشبه نحىء سهلة 
منقادة » وتقع مألوفة معتادة » وذلك أن هذه الأوصاف من هذه الأسماء قد 
اورت كا ا ا ام اك نه | قير أحد 5 
انار ل ل ات لل يل ين 
الراد ٠‏ وذ الك اريت 0 القدن الانسها.:: ل 2 أن دل عليه الاسكنار + 


ولكن إن إردا ٠‏ الثنلك عازن قان قصدها من الك كان ابن لان الاستدارة 
1 


ب 


من باكر اق ول ا لظ ا الع ى فى لالالنة ميدن|ض ا + 


وطريقها أوضح » ولسان المال بها أفصح » أعنى أنك اذا قلت : « ياابنالكوا كب 


من أعلة هاثم » :و«يان ارت لسري ا الاسم عل الع 
إجراءه على أصله الذى وضع له . وادّعيته له كان قولك : ثم الكواحكب 


)١(‏ فها مرتبط بالاشنهار والظوور وانها لانخنى 
(0) أى .ورف كو نالأسماء أصولافى الاوصاف وأنالا"سماء أخص مالوجد فيهتلك. 
الاثوصاف بالا وصاف 


(4) اع لأصلها النيرات اذ اعتيد إطلاقها على السكواكب 











51 الاستعارة والمبالغة فى النشبيه 


لاعن ارخ اريم كرك لبوك ؛ أجدرى ان اقول وأخف مؤنة على السامع 
قى وقو ع العل له نه 
الال 

واعم ل اف كار ل نك لش 1 1ه 
اسه ,واد أنه الاسد حَقيْقة' >> أن الشبه“التى” بالقى' من آنه أن بنفاز 
الى الوصف الذى جمع بين الشئن وينق عن فل البكر فهما سواه جلة » 
فاذا شبه بالأسد ألتى صورة الشجاعة بين عينيه » وألق ماعداها قر ينظر اليه » 
فان هو قال : زيد 6" كان قد أت له حظا ظاهراً فى الشحاعة و حرج عن 
هو الأسدء تناه ف الدعوى أما قريبا من لمق لفرط يسَالة 


الاقتصاد » واذا قا| 


الرجل 0 واما متحوزا ف القول فجعله بحيث للا تنقص شحاعته عن 


شحاعة ال'سد ولا العدم مها شاثا 5 واذا كان ع التشبيه وبأنه مقصوده 


ل ففجم من يعتقد أن الاسم لم يوضع على ذلك السبع إلا الشجاعة 


الى فيه » وأن ماعداها من صورته وسائر صفاته عيال عليها وتبع لما فى استحقاقه 
هذا الاسم لت لهذا الذى شه به تلك الشجاعة بعيزيها حتّى لا اختلاف ولاه 
لفل | رضم له لامحالة لان قولنا « هو هو » على معنيين ( احده) ) 
أن يكون للثىء اسمان يعرفه المخاطب بأخدما دون الآخر فاذا ذكر باسمه الآخر 
توثم أن معك شيئين » فاذا قلت : زيد و عَيك الله » عرفت أن هذا الذى 
تذكر الآن هو الذى عرفه بأبى عبد الله . و ( الثانى ) أن يراد تحقيق التشابه بين 
الشئن كي 4 ؛ ونفى الاختلاف والتفاوت عنهما » فيقال « هو هو » 
أى. لا يكن الفؤق .يبهما لآن الفرق يقع, اذا .اختص أحدهاً بصفئة 


)١(‏ قوله : ققد جء لالخ جوابقوله : واذا كان كم التشبيهالخ 




















كلد 


١١‏ سكرن | مسرم بوهارة لشي افافقية ترعة عل "الأول أودلك أن 
التشاببين التشايه التام كا كا قمعل أحيها ب الأخار وعوم / الرائى ا ف 
قاين أنه “رأى شيكا :واحدا" ماروا اذا عقوا 'التقتييه» ين التجنتين !بقولون 
عر هر "ولعت اذا وميك اهيدا كااع فك عل التشجاعة دوق سائر>الاموز 
ثم ل ثبت بين شحاعة صاحبه وشحاعة الأسد فرقا فقَدصار الى معنى قولتنا 


«هو هو» بلا شهة 


واذا عرزت هده اللة فدولنا #فانك كالليل الذى هو مدر ى © ان حاولت 
فيه طريقة البالغة فقلت : فانك الليل ألذى هو 4 - نزمك لا حالة أن 
ذال سدنة سي | اا 12 الليل اكالتجاعة إلى دق احلا جنات التكل الااسيء 
ان دات للف العكفة ا التالية و دي شاك لشخطة ورا كال اتير لكين 
وتومم أن ) الدنيا كر فى عينيه » يحسب الخال فى المستوحين القديد' الوحقة 5 قال : 
#أعيدوا صباحى فبو عند الكواعي * قيل لك هذا التقدير ان استجزناه وعملنا 
عليه فانا تحتمله والكلام على ظاهره وحرف التشبيه مذكور داخل على 
راء ف اليك + كأما وان رك البالفلة كاد حى الك ذلك ؛ لان المطفات 


الذ كورة لايواجه بها المدوحون ولا تستعار الآسماء الدالة عليها لحم إلا بعد أن 


تتدارك وتقرن الها أضدادها من الأوصاف الحبوبة كقوله.: « أنت الصاب والعسل» 
ولا قول ولك فا :+ أنت الضات ٠‏ وسكت وكلى إن اللادق_ لاعن 
بهذا الاحتراز وحده حتى يزيد ويحتال فى دفع مايغشئ التفس من الكراهة 


بإطلاق الصفة التى ليست من الصفات الحبوبة فيصل بالكلام مايخر ج به الىنوع من 








0 صناعة ألى تهام وفساد ذوقه 


حناى إوجوه أعدائه أقبح. ١١١‏ من ضيفه رأنه الننوام 90 
بد فجعله 8 على الاطلاق ْم ا راد 3 يجعله قببحا 2 عيون أعدائه على 


العادة 3 مدخ ازجل 5 عدوه يكرهه ضٍ بقنعه ماسبق من يك وتقدم 


ن احترازه فى تلاق ما يجنيه إطلاق صفة القبح حتى وصل به هذه الزيادة 
من المدح وهئ كراهة سوائه رؤية أضيافه وجبى _حصل ذ كر القبح منمور” 
نين حستين.» فصار 5 يقول المنجمون : يقع النحس مضغوطا بين سعدين فيبطل 
اه 5ك عات مااء الراون كال ري رمم لزعل 
أبى تمام حتى صار ماينعى عليه منه أبلغ ثىء 1 بسط لسان القادحفيه 207 2 
وأخصر حجة للمتعصب عليه > وذلك ات مخاطبات المدوح 
بتحسين ظاهر اللفظ واقتصر على صمم النشبيه 0 سم الحذ س الكسيس كاطلاق 
الشريف النبيه كقوله : 
واذااكا "اوت كنت رهاء ١‏ “درت كرك ا 
قصك وجه الممدوح "م ترى بأنه رشاء وقليب ولم حدم أن قال 
مازال مدىالكرم والمل. حتى ظننا أنه جوم 
يله دي وخكل علكه الى ٠‏ وحن تأنه اذا تحصل لله امه إثاد 
الكارم له وجعلها مستبدة بأفكاره وخواطره حى لا يصدر عنه غيرها » 
فلا ضير أن يتلقاه يمثل هذا الخطاب الجافى » والدح التثاق » فكذلك 
)١(‏ قوله (فى وجوه أعدائه) هكذا ورد نسشتى الكتابه ذا وفماسبق والرواية 
الميحييدة «فىء يون أعدائه» و ندذلء على الرواءةالصحيحة قول الصنف «لمأرا اد أن يحعلم 
قبيحا فعيون أعدائه » ولعلال4طأم نح ريف النساخ 
(؟) بروىأول البيت : فاذا : والرشاء<بل الدلو والقليب :البثر وقبلالبيت : 
يمطر لى بالجاه وامال مأل قاكإلا مستوهباأو وهوبا 























أسرار البلاغة لفق 


أنت هذه قصتك » وهذه قضبتك ؛ فى اقتراحك علينا أن نسلك بالليل فى البتطريق 


ألبالغة عل تأوتيل التتحظ". 


( ذان قلت ) أفترى أن تأبى هذا التقدير فى البيت أيضًا حى يقصر التشيه 
كل ٠,‏ 2 الله الكارية فى مله الى ؟ ( كلت )كان ذلك الو جه فاته 
فقد جاء فى اللمير عن النى صَلى الله عليه وسلم « ليدخلن هذا الدين مادخل عليه 
الايل » ف تجرد المعنى الح الذى هو الليل من الوصول الى كل مكان » ولم 
.يكن لاعتبار مااعتبروه من شبه ظلمته وجه كذلك يجوز أن يتجرد فى البيت له 
ويكون ما ادعوه من.الاشارة بظلة الايل الى ادرا كه له ساخطاً .ضرياً من التعمق 
والتطلل ل لعل الشاعى لم يقصده ٠‏ وأجسن ما يكن أن ينتصر به لهذا التقدير أن 
يقال : ان الهار بمنلة الليل فى وصوله الى كل مكان فا من موضع مرت الأرضن 
الا ويدركه كل واحد متهما فكا أن الكائن ى النبار لامكنه أن يصير الى مكان 


لايكون به ليل كذلك الكائن فى الليل لايحد موضعا لابلحقه فيه نهار » 


حسام اليل للقن عل أنه كك قافا نفسه فاما عم إن جاه إنا كد 


وقد هوب منه حالة, سخط رأى: المثيل: بالليل أول > وعكن أن نزاد ى“نصرته 


ببقوله : 


حمة اكالقسن لا" طلسدي- ابت الإقراق فى ليلذ 


وأذاك أنه ود هرا رك نيا متد ما لناائصة 2 15 21 )ا ل فااره ونال دقل 

1 ىن 3 ف 5 ع 

ل كك مكان :2 الا ,أن التيلة دللا إكانضة در ول ل أخد الكل لكا ين 
الشمرقاء اول أنه ومتري لخر لوصول المحته الك انال البادطة وانتغادماءى 


'العباة ؟: بالليل ووضوله الى كل بلك + وباوغه كل أحد .+ لكان قد لشفلا خطأ فااحش] 








را الفرق ون االلاستعارة و العقل 


لان هذا وان كان يحىء مستويا فى الموازنة ففرق بين ماتكره من الشبه ومانحب». 
لأن الصفة الحبوبة اذا اتصلت بالفرض من التشبيه نالت من العناية مهنا والحافظة 


علها نيا اما مالك الذر صن نقسه: وأا هالا محبوت: جسن أن بزد رض غلبا 
صفحاً وتدع الفسكر فا . 

وأماتركه أن عثل بالنهار وان كان بمنزلة الليل فها أراده فيمكرت. أن يجاب 
عنه بأنهذا الحطاب من النابغة كان بالهار لا محالة » واذا كان يكلمه وهو فىالنهار 
بعد أن يضرب الثل بادراك الهار له » وكان الظاهر أن عثل بادراك الليل الذى اقباله 
منتظر » وطربانه على النهار متوقع » فكا نه قال وهو فى صدر الهار أو آآخره : لو 
سرت عثك ء لم أجد مكانا يقينى الطلب منك ؛ ولكان ادراكك لى وان يعدت 
واجبا كادراك هذا اللي القبل فى عقب هارى هذا اياى » ووصوله الى أى موضع 
بلغت من الأرض . 

وعينا شن ٠‏ الخ وهو إن نشية السمة فى ليث مالك فل واف كان من 
الس لاض ور إل 1 الس انال الك رما 
مؤنسة للقلوب وملبسة العال الببحة والهاء كا تفعل الشمس حاصلا على سبيل 
العرض وبضرب 'من التطفل » فان تحريد التشيه لهذا الوجة الذى هو الآن 


تابع « وخمله أصلد ومقصوذ] عل الانئراد مآلوف معروف كقولنا ؛ نعمتك تق 


طالعة . وليس كذلك الحم ق الليل » لآن تجريده لوصف المدوح بالسخط 
بكري رادت كلمت ف ال لمعل بلئ وف لارعى ار اوفك 
هكذا تجمله بسخطه » لم يحسن » واتما الواجب أن يقول : الهار ليل على من. 
يغضب عليه » والليل نهار لمن يرضى عنه » وزمان عدوك ليل كله » وأوقات وليك 
دعا ادال 

















أسرار البلاغة يدف 


أيامنا 0 أطرافت] ..."لبك والليال كلها أشسخار 


وقد يقول ل الحل را نت ليل ومبارى ا بك تضى ء الدنيا وتظلا » فاذ| 


ع 


رضيت فدهرى ان » واذا غضبت فليل 7 تقول :أنت دا و كدق وبر ىوسقاى 
ولابكاد د أحدازقول< أنت لبل:» عل معي أن سسشفاك ره الرباملات هذه 
ارد وسواد الجلد ونجهم الوح خض ؛ وبأن يراد اه 


وهذا العى مها الىالقلب أ سبق ©»2 ذاعىقه 


0 
اعم أنك تجد الاسم وقدوقع من نظم اكلام الموقع الذى يقتضى كونه مستعارا 
م اليكو نمستفارا ع وذاك لان التشبيه اللقصود منوط به مع غيره » وليس له شبه 
ينفرد به » على ما قدمت .لك من أن الشبه يجىء منتزءا من تحموعجلة من الكلام 
فن ذلك قول داود بن على حين خطب فقال : 
شكنا عكر اانا اقم ا سد في نهراً 1 ولا لنبنى فيكم 21 
أظن عدو الله أن لن ع نظفر اك ى له فى 9000000 
فالآن عاد إلاقرة.ء ق نصابه 4 وطا لعرك:التحبين. 7 من مطلعها 0 1 ال عن 
باديها » وعاد النبل الى التزعة » ورجع الأمر الى مستقره فى أهل بيت الرأفة 
: جع : 
والرحة 2 إل4ق 


)١(‏ الخطا 5 تاب حمل ,عل فىعذق البعير و يثنى فى <طمه ء وكا ل ماوضع فىغخطم 
البعير )1 نفه) ليقتاد به . والئزعة بالتحر يك الرماة بالتيلج ع نازع وفى الا مثال « صان 
الامر الى النزعة » أىقام باصلاحه اهل الأناة والسياسة ٠‏ ومنها ت(عادالسهم | الىالنزعة) أى 
رجع الحق ١‏ إلى أهله فالخجلة كلا مالخطيب يعتى ما قبلها وما بعدها م راداً لامفبوما 








ع الفرق بين لفقي والاستعارة 


فقوله : الآن أخذ القوس بريها - وان كان القوس يقع كناية عن الحلافة 
والبآزى' عن "الى ' لها" ذانه الأحون أن يقالل؟ان القؤْسن تقار للخلانة عل 
خْد اسثمارة الثوز والتلمس لجل أنه 'لا ينصور أن رج الخلافة شه من القوسٌ 
0 المت راد ‏ وألل لقال ل هر قو يق 070 يقال ١‏ فى نور ومعس 20 والعا العكة 


مؤلف بحال الخلافة 999 مع القائم بها ومن حال - مع الذى يراها » وهو أن 


03 


النارف القرس اع نك متها رجفا ب ووالشوى الها وك اد ك0 
العامل: .لما فتكذلك: الكائن. عل 0 ل فى الامامة والجامع .لما 
الكون أعتدى» إلى تركية ا اسالاقة زو عرق عا لطا مسا ركه كن اللن 10 ون 
براعى فى سياسة الكلق بالأمر والهبى التى هى المقصود منها ترتيباً ووزنا تقع به 
الأفعال:مواقعها :من .الصواب ,6 -أن' العاف بالقوس ايزاعئ:ى: تسوية تجقؤانها,» 
واقامة وترها » وكيفية زعتها » ووضع السهم الوضع الخاض منها ما يوجب فى 
سهامة أن تصنت | الأ ع تقرطس فى الأهذاف © وتقع فى القاتل » وتصبب 
ا 0 

ومكذا قول القائل وقد سمع كلاما حسنا .رن رجل دمم.: « عسل 
طيب فى .ظرف شوء » لسن كي هبنا على حده فى ف : ألفاظه 
عسل » لأجل .أنه ل .تقصد: الى بيان: حال اللفظ الحشن. أوتشييهيه «بالعستل, فى 


»١«‏ كثنهجعل «مؤّافا» فىمعنى مصوروحصل قعداه بالباء «ش» لعنى على سييل 
التضمين وهوساعى عندا بور فبل يعدهءيد القاهر وهو من أمة النحاةةياسيا أمهذا 
خطأ من الناسخ كايد ل عليه قوله : ومن حال القوس الخ 

((؟» تقرطس توي القرطاس وهو ادف وتقدم . واأشائة : الخادمرة . والرمى: 
اأصيد 1١‏ رفي وم 8 قواونه إلا دالتاء «'لرمية» 




















حرا 


هذا الكلام الحسن من التسكلم الشنوء فىمنظره » واتما قصد الى قياس اجماع فضل 
لبر ؛ مع: تقض المنظر » بالشبه الؤاف مر:. العسل والظرف ء ألا ترى: أن الذى 
يقابل الرجل هو « ظرف سوء » وظرف سوء لايصلح تشبيه ارجل به على الا نفراد ؛ 
لان الدمامة لاتعطيه صفة الظرف من حيث هى دمامة مالم يتقدم شىء يشبه 
مافى انظرف من السكلام الحسن أو الحلق الجيل » أو سائر العا التى تجعل الأشخاص 
أوعية لها . 

حقك أن ادل عل هدا الاصل وهو أن اليه ا كان مو 316 
الثىء عل الأنتراد من غين أن تحكؤن تتيحة يتنه وين شو "لخر - فالاسم 
ل 1 2 الشبه منه كالتور للعلم » والظامة للجبل ؟ والشمى للوجه 


الميل أو الرجل التبيّه الخليل - واذا :لم متكن. ننسبة ‏ العته الى الف عن 


الانقوّاة وكاك: موكيا من حاله مع غيزه فليس الاسم عمستعاز ولتكن مجمووع 
التكلام مثل . 


واعلم أن هناءا لاطو ريال أتميدت البعوعنا لد معروفةيحبولة . وذلك 


مها معزوفة على الجلة لاينك, بيانه! فى نفوس العارفين ذوق الكلام والمتمهرين فصل 


حيده من رديئه 


ضاع 3 رىتحرى القوانينالتىيرجع 
الها فنستجر جََ مها الما 


)١(‏ تهرالرجل: دق كهن 

(؟) الزموم والمخطوم واح.د فى العنى فالا'ول ماشد بالزمام أى للقود . والثاف 
البعير وضع عنى مه (كأنفه وزنا ومعنى ) الخطام ( وتقدم تفسيره ) ليقتاد وكذا 
المنوع من السكلام . وكلا م الصنفهنا صر يحفى أن البيان كان قبل تصنيفههو نت 


مرب 


92ت أطريان البلاغة ) 








5322 الفرق بين الْثيل والاستعارة 


لك ؛ أو النشاط ان فتر عنك » قلت ماالماجة الى كل هذه الاطالة وانما يكن 
أن يقال : الاستعارة مكل كذا ثم,تعقد أكلبيات 6و كتشد ا ريات أوهكن الكنها امو 
ف التشبيه والتمثيل يسير من القول . فاناك تصلم أن قائلذ لو قال ع" الى مغل قولنا* 
زيد منطان . ورضى به وقنع ولم تطالبه نفسه بأن يعرف حداً الخبر اذا عرفه يز 
فى نفسه من سائر الكلام حتى بمحكنه أن يعم أن هبنا كلاما لفظه لفظ اكير 
ولبس هو بخبر ولكنه دعاء كقولنا : رجمة الله عليه » وغفر الله له . ول يحد 


فى انمه طلنا لان عرف أن الخير هل بنقسم 1 لايتقسم .وان اوداق الفسمة 


انه ينقسم ال عاق ن! الفحل والقاعل > وجملة من معدا وخير » وأن اعد هتنا 


من الكلام لايأتلف بفعم :ول >ب أن يعلم أن هل امل يدخل عاج الدروفة 
بعضها يؤكد كونها خبراً وبعضبا يحدث فها معانى خرج مها عن الخبرية وا<مال 
الصدق والكذب . وهكذا يقول اذا قيل له « الاسم مل راد وعرواء تكسي 
ولا أنختاج الى اولقن أو انحد عيزه من" الفعل:اواللرزق أو نخدا .لما اذا عرفتهما ؛ عزفت 
أن ماخالفهما هو الاسم على طريقة التكتاب ويقول : لاأحفاج الى أن أعرف أن 
الاسم ينقسم كوك متككن :دلقي لشم نا و المقكن كزان لشن وار د( 5 
ولا الى أن أعلم شرح غير النصرف والأسباب النمعة التى يقف هذا لمكي على 
اجماع سيبين منها أو تكرر سيب فى الاسم 297 ولا أنه ينقسم الى العرفة والنتكرة » . 
وان النكرة ماعم شيئين فأ كثر ؛ وما أريد بدواحد من المنس لابعينه » والعرفةماأريد 


حالمذا السكتاب. أمرا ذوقيا لافنأ ذا قواعد وحدود ورسوم » وانه هو الذى جعلد 
فنا أو عانا مدونا . 
)١(‏ بريد بتنسكرر السبب قيامه مقام السببين . 


























أسرار البلاغة يفخا 


واحد بسنة أو جنس بعينه على الاطلاق ».ولا الى أن أعلم شببًاً من الاتقساماتالتى 
نجىء فى الاسم كان قد أساء الاختيار وأسرف فى دعوى الاستغناء عما هو محتاج 
اليه ان أراد هذا النوع من العلم 90 , 

ولأنكان الذى يتسكلف شرحة لابزيد على مؤدى ثلاثة أسماء وهى التمثيل 
والتشبيه والاستعارة.فان ذلك يستدعئ جملا من القول تصعب استقصاؤٌها » وشعباً 
مزى السكلام لاتستبين لأول النظر أحاؤها » إذ قولنا « شىء » يحتوى عل ثلاثة 
وف ولكتك اذادمة رتك #القييمة الخدت ىوان اك رهض لعلف 


احتجت الى أن تقرأ أوراقا لاتحصى » وتتجشم من الشقة وال لنظر والتفكيز مالس 


بالقليل النزر. وَالرءٌ الذى لايتجزأ يفوت العين” ودق عن البصن» والكلام عليه 


أنكت 


5 1 عظيمة ف 3 فبذا مثلك انانكرت ماعنوت به من هدا التتبع 7 
ران ال ول ثرته من تحثم الفسكرة » وسومها أن تدخل فى جواب 
هذه السائل. وزواياها » وتستثير كوامئها وخفاياها » ان كنت ممن رضق 
ف ا 0 هذا مثله » وهبنا محله » ع شئت » وقل ماهوات 6 
وق يأر ازمان عونك عل بتااجنيت 0 وشاهدك فيا ادعيت © .وأنك 
واجد من يصوب رأيك ويحسن مذهبك » ويخاصم عنك » ويعادى الخالف 
0 


)١(‏ يعنى علم اليقين (ش) والمتبادر أن ااصنف أراد عل النحو. 

(0) قد وق قع مانو قعه الصنف من ا كتفاء الجهور بعده بالاجمال من معتى التشبيه 
والتمثيل والاستعارة وغيرها من قواغد اابيان واعاتى وتركوا هذا التفصيل الفلسفى 
الذى هو روح العم ولبابه حتى صاز أوسع الناس علما بتلك اأصطاحات والتعريفات 
وال تفسمات الجافة أجبلوم بالبلاغة والفصاحة »وا غرقهم فى العى والفهاهة وأعحزه - 


ّ 








الأخذ والسرقة . والقسم العقلى منها 
«ن الأخذ والترقة وماق ذلك من التعلثل » وضَرَوَتِ اللقيقة والفخييل » 
(١‏ القسم العقلى 4 


اعلم أن الحكم على الجاع ا نغيذه وشرىةاواقتدى عن تعتدم 
٠‏ دعدن ء لاعومن أنءكزن ذا الل مامخاار و شين يان بالشارعة بيك أن 
شكلم أولا على العالى » وهى تنقسم ولا قسمين عقق وخسلكل مكل ولحل مم1 
يتنوع . فالذى هو العقلى على أنواع . أولها عقل صحيح » محراه ف الشعر والتكتابة» 
والبيان والخطابة » محرى الأدلة التى تستتبطبا العقلاء » والفوائد الئّتثيرها المكاء» 
ولذلك ممالا ثر من هذا الجنس منتزعا من أحاديث النى صل الله عليه وسلم 
وكلام الميحا .4 رضى الله عنهم ومنقولا من 1 ثأر السلف. الذين شأنهم السدق » 
وقصدهم الحق » أو ترى له أصلا فى الآمثال القدعة والحسكم الأثورة عن القدماء. ‏ 
خقوله : 
وال الوروت الاادرحرة. عسي لاز 2 مكرسة 
ونظائره كقوله : 
الى وان كنت الن سيد عامر 
اشر عكر عن ورالة 
600 


هع صر بح محض يشهد له العقل بالصحة »© ويعطيه مره 


جا له 


ح عن فهم السكلام البليغ » دع إشاءه مرسلا أو منثووا أو منظوما . 


)١(‏ قوله معنى صرع ال خبر مبتدأ هو قوله:: فقوله * وما الحسب الوروث. الخ 
وما عطف عليه يعنى ان قول الشاعر صاحب البيت الأول فى الحسب ونظائره كقول 


| لشباعن صاحبت لد دين الآ نش فيه معنى 00 معقول. 

















مسراو الاافة > 


أأكرم النسبة» 2 وتتفق المقلاء عل الأخذ به؛ والحكم ا لون 


وأمة .ووجد له أصل ىكل نان ولغة » وأعلمتاسبةوأنورها » وأجلها وأفخرهاء 
قول الله تعالى : ( ان أ كرمكم عند الله أتقاك ) وقول النى صلى اللهعليهوسلم « من 
أبطأ به عمله م يسرع 00000 وقوله عليه السلام « يابنى هاثم لانجيئنى الناشس 
بالأعثالو نجيئوق بالانساب » 427 وذلك أنه لوكانت القضيةعلى ظاهر يغتر بهالجاهل 
ويعتمده النتقوص لأدى ذلك الى إبطال النسب أيضما وإحالةالتتكثر به » والرجو عالى 
ل ار عدم الفضائل الكتسبة » والساعى الشريفة © ولم يبن من 
أهل زمانه اال ير دساف دون وار 6 زولك . دكين العلم 
ا تصور افتخار الثاتى بالانماء اليه » وتعويله فى الما 0 
لايتصور فرق بين أنْ يقول هذا أبي » ومنه نسبى » وبّن أن ينس الى الطين + الذى 
فر اس الللق الحمتان ا ولذ اك 9[ ل صلى الله عليه وسلم « كلكم لآدم وآذم من 
رم ا وقال مد بن الربيع الوصلى : 

الناس فى صورة التشبيه أ كفاء أنوهم 

فان يكن لهم فى ألم قا رو 1 الل 

ما الفضل الا لأمل العلم امهم على الدى لن اشهدى ادلاء 

ووذ نكل اموئ” تماكان يحسنها> ' *واخاهاوق لاهن العلم فنا 

فبذا كا زع 7 رع لني الى ' تجمع ,هب #النظائراوتذ كر ب الانياك 


٠ فيقال -قلى» (ش)‎ )١( 

[69 رواه تلم من حديثطويل : 

9 مروى بالمعنى 

(8) بره بقوله ( الأول ) الأب أو المد مثلا كن يفتخر بالانتساب اليه : 
() من خطبة ححة الوداع . 








و الأخذ والسرقة . القسم العقلى منها 


الدالة علها فانبا تتلاق وتتناظر » وتتشابة وتنشاكل » ومكانه من العقل ماظهر للك 


واستبان » ووضح واستنار ؛ وكذلك قوله : * وكل امرى” ولى اليل حبب * 


صر يح عق ع للشعر ف جوهره وذانه تصب 2 وراعت يا بلسه من اللفظ » 


تبكر دن انال وذكيفية التادية و هن الاحكار و خلافدة والككفية أو 2 


وأصله قول النى صل الله ليه وسل : « جبلت القلوب على حب من أحسن 


الها اه بل قول الله عز وجل ( ادفع الى ممهى حكن اذا الذى بنك وبنته عداوة 
كأنه ولى حم ) . 
وك 
لايسلم الشرف الرفيع من الآذى2 ححتى يراق على جوانبه الدم 


معنى معقول ل دز ل العقلاء يقضون بصحته » ويرى العار رفون بالسياسة الخد 
تكنية تاجات أفاءك الدشكالة » وعليه جر تالأحكام الشرعية » والسننالنيوية» 
وبه استقام لاهل الدين ديهم 2 وانتق عه اذى من يفتنهم ويضرثم 08 إذكانموذوع 


البلة عل أن لانخا الدنيا دن الطغاة الماردين » والغواة للماندين 2 الن, ن .لابءون 

اكه فتردعهم » ولا يتصورون ارشد فبكفهم النصح وعنمهم ؛ ولا يحسون 
بنقائص الغى والضلال » ومانى الو والظلم م ن الضعة و الخيال ؛ فيحدو | اذلكمس 
أل يحبنهم عل الذمر » ويقف مهم عند الزجر » بل كانوا كالهاتم والسباع لاوجعهم 
الا مايخرق الأأبشار من حد الحديد » وسطو البأس الشديد .» فاو ل تطبع 


(1) من الأحاددث الشتهرة على الا'لسنة بزيادة : « و بعْض من أساءاليها ) وروى 
مرفوعا وموقوفا عن ابن مسعود وكلاه) باطل. وقدل أو الموقوف معروف عن 


الاين 

















أسرار البلاغة ا" 


لامثالهم السيوف » ول تطلق فيهم المتوف» لما استقام دين ولا دنيا » ولا نال أهل 
قرت ار ريال جه ايل رياد طلي المرف مز منيز يا لق عه افد 
ولا تقر الروح فى بدن ل تدفع عنه الأدواء » وكذلك قوله : 

اذاانت رك ست السترع ,ملكيدرة ال واننا نك 1[ رامت اللئيم تمردا 


ووضع الندى فى موضع السيف بالعلى. ‏ مض ركوضع السيففىموضع الندى 
+( القسم التتخييل )* 


وأما القسم التخيييل فبو الذى لايمكن أن يقال انه صدق وان ماأثيته نابت 2 
وما نفاه منى » وهو مفتن الذاهبي حير المسالك علا يلكات مالا تقريياً 6 


ولا يحاط به 1 وتبوياً “ثم انه يحجىء طبقات » ويأتى على درجات » فنه مايجىء 


مصنوعا قد تلطف٠فيه‏ واستعين عليه بالرفق والحذق » حتى أعطى شهاً من 


الحق ؛ وغشى رونقا من الصدق » باختحاج يخيل ؛ وقياس الصنع فيه و يعمل » ومثاله 
قول أبى عام 5 

لاتشتكرى عطل الكرة من الثى . فالسل. جرب لكان المذاق 

فبذا قد خيل ال السامع أن الكريم اذا كان موضوقاً بالماؤ والرفمة فى 
قدره ؛ وكان الغى كالغيث فى حاجة الخلق اليه وعظم نفعه » وجب بالقياس 
أن 'ينزل.عق الكريم 4 نزول ذلك الشسيل عن الظود المظيم ؛ ومعتلوم أنه 
قياس تخييل وإبهام »: لاتحصيل وإح كام » فالعلة فى أن السيل لا يستقر على 
الأمكنة العالية أن الماء سيال لايثبت الا اذا حصل فى موضع له جوانب تدفعه 
عن الانصاب » وتمنعه عن الانسياب » ولس. فى .الكريم والال » شىء من 
هاه الول 








ككف القسم التخنيل من الأخذ والسرقة 


وأأقوى ان هذا أن ركان للها ومسا زهويعل احيرا دول : 
العنب كاه و ركرة: أنه غارمكاا بباعكلة دري لا عل البتعناء مودوه 

هو من حيث الطاهر 'ميكدق وانضيعة لان (الااشان الالمجيه رن يدرك الغيزة 
ذاذا هلك ادر كران ينارق فترزاء اذلك سكو وسكر همه عل أن ارالدنه أن 
يدوم :له © :الا+أنك “اذا رجّمت »الى التحقيق كانتا التكزاهة,والنتضاء الاحقة 
لاشنت عل اظفيقةء كام اكو نه ادا ومودد د اافخجيل فيه ولس إلى والضق > 
بل الودود الحياة والبقاء » الا انه لما كانت العادة جارية بأن فى زوال رؤية 
الانسان الشيب زواله عن الدنيا وخروجه منها وكان العدش' فها محبباً الى النفوس, 
0 : 


ومن ذلك 7 كا تفضل ذى 2 نأو حمسقة + أوتمدحة أو دمه و دتعاد وا 


يعض فالتا ركدق اوضاف الست فى شين الفضلةوالتقيصة » وظواهر أمو رلاتصحح 
ماقصدوه من اللمجين والتزيين على الحقيقة » ا تراه فى باب الشبب والشباب كقول 
السحترى : 

ولس اذا كان البياض فى البازى آنق فى العين وأخلق بالحسن من 
القوان"فى الذؤارة ء اوالشيك: الذلك. "أن لايذم الشيب ولا تنفر منه طباع ذو 


قاض بارا عدي ]ا نان ملتريق واد 


الآلبباب » لأنه ليس الذتبٍ كله لتحول الصبع وتبذل اللون ٠6‏ ولا أن 
الغوالى ماأتت مرخ الضد والاعراض لجرد البياض » فامهن يزينه فى قداطى 


. ) أى للحياة التى لانبق له الا اذا بقى الشيب (ش‎ )١( 

















أسرار البلاغة يفف 


ا فيأنسن »وف أنوار الروض وأوداق التزرجس الغض” فلا العسدن » فا 


0 انيخاص شع رالفتى لتفش اللون :وذانه » بل لذهاب ببحاته » وادياره 
فى خاته درو إنك الترى الصيعرزة و انلالصةبق أوراق «الاشيجار«التنائرة عند الكريدك 
وإقبال الشتاء وهبوب الثمال فتكرهها 7" وتنفر منها » وتراها. بعينها فى إقبال 


ا اللتفتق >:وفما تينشكه. ويشبه 7" .مق ,الدمماج إلونق: ا .:فتحد إنفسك 


ا 


خلاف تلك القضية » وغتلىء من الأرحية » ذاك لآنك زأيت ١‏ اللون حيث 
00 والزيادة » والحناة السجتّقاده ».وحيث أبغرت: أرؤاح الرباحين و يشر تت 
أتواع التحاسين » ”2 ورأيته فى الوقت الآخر حين و1 تب المعوروة واخير ل 


وذهبت البشاشة والبشر » وحاء العبوس والعسر » - هذا وأو عدم البازى فضيلة 


أنه جارح وانه من عتيق الطير 0 نحد لبياضه الحسن الى تراه » و عن 
للمحتج به عل من 1 الشيب. ويذمه ماتراه من الاس تظبار ع1" اندلو له 


)١(‏ القباطى بالضم جع قبطيه وهى ثياب من كتان تنسج بمصر نسية الى القبط 
بالكبسر على غير قياس كالدهرى والسبلى . وقد مكسر القاف على القياس وفك 
المع 

(؟) فى نسخة الاستانة فتنكرهابدل فتكرهها 

() أىوفما ينشتهالر ببع أىخدثه منالانشاء وهو إناد مافيه كو وتجدد حقيقةأو 
دورة » ولك أنتقو ل ينشيه بالياء لمناسبة يشيهوهو منالوثى أى مايزينه الردع من 
الا'زهار والنوار الذى شبه الديباج 

(5) ,يقال أبشسرت"الارض اذا أخرجت بشيرتها أىماظ, رمن نباتها . وأمابثسر الثلاى. 
و من شرن قلان أى لفيق هو حسن اليششير طلق الوجه : والتيحاسين الاثياء المسئة 
جع سين اسم بنى على تفعيل 0 ماأبدع تحاسين الطاو وس وتزاييته (ش) 

(5) اقشر العود أى شن وتغيرلونه لعدم الرى 

(5) العتيق : القديم والسكريم والخيارمن كل شىءولقبالبازى 











929 بناء الشعر والخطابة على التخييل لاالمءقول 


مايهدى اليك المسك من .رياه التى تتطلع. الها الأرواح » وتهئن لما النفوسن 
وترتاح ؛ لضعفتحجة التعلق به فى تفضيل الشباب . وكالم. تسكن العلة فى كراهة 
الشيب بياضه ول يكن هو الذى غض عنه الابصار» ومتحه العيب :والاتكار ‏ 
تكذاك لبن اتشواد'الشعز فى المون لسكونه تراد فقطله بره لا نلك وا رلك رروانو 
الشباب ونضارته » وببحته وطلاوتة علورا يت بريقه وبصيصه يعدانك الاقبال » 


ويزانلك الأتعيال 21 وحمت ذلك الثقةا بالبتاء » ولتتعدان 0 القتاء6 


غعنك 
وإنك لترى الر جل وقد طعن فى الس ن وشلعزه 1 م بديض ولكنه عل على 0 


إمباجه 2" النذى كان >.وعاد لايزة بن كا زان » 0 وظبر 
ما ركه غير مود . 
وهكذا قوله 


والصارم الصقول اجن 


فك أن السيف اذا صقل وجل 
ل فنه لق ل أبهى3أحسن وأعجب الى الرالى وى عينه أزن » كذلك 
ب أن يكون 8 الشمر فى انجلاء صدأ السواد عنه » وظهور بياض الصقال 
فيه » وقد ترك أن 2-7 فما عدا ذلك من المعانى التى يكره لما الشبب © ويناط 


بها العيب» 


)١(‏ الاقتباراسئئناف الامر وتحدده. واقت ل الرجل: كاسن بءدحماقة» أوصار كبيسا بعد 
أن كانأحمق . وأمالاقبالالذىذكر قبلهفالاراد به اقبال الارض وعَيئها بالنبات 

(0) أبهيجتالازض : بوجنياتها أى سنو راق منظره 

(©9 أى لانظم, رفيهزينة كاز زان نفشه » أو زا نأقرانه أوحبيباته بصحبتهم أوانتسابون 


اليه وش » 














أسرار البلاغة دارفا 


وعل هذا موضوع _الشعر .والخطابة. أن بيجعاوا اجماع . الشيئين. فى وصف, علة 
الى يريدونه وان ل يكن ف العقول » ومقتضيات العقول . ولايؤٌخد الشاعر بأن 
0 مإحتله ماد وعلة كا ادعاه فها يدم أو اس 


رن عل نا تاعدة عاك ببينة عقلية » بل تسل مقدمته التى اعتمدها ييفة + 


الكتسليمنا إن عاب الشيت لى شك[ متو الا لونهرء و ناسين اتساير الغاتى الى يليا .ريم 
ودن أجلبا عويب . وكذلك قو[ ل اللحترى 


اكلنتيونا؟ جدود منطقكم فى”الشعر 30 03 


راد كنات رع امقاض التمق عل حدوو النظق + و ناخذ نوشاف الوق 
ال حقق » حتى لا ندعى الا مايقوم عليه من العقل برهان. يقطع به » ويلجيء الى 
«وجبه [ مع أن. الشعر يكن فيه التخييل » والذهاب بالنفس الى ماترتاح اليه من 
(التنليل )17 'ولادقلك أنه :الكرهذا التدق كسد عرولاه عمد نايد أن دود الشكديق 
اعطاء المدوح حظاً من الفضل والسؤدد ليس له ويبلئهالصفةحظا من التعظيم>اوز 
به من الااكثار حله » لأن هذا الكذب لايبين بالحجج المنطقية » والقوانين العقلية » 


عاو فيه القائل بالرجوع الى حال الذككرر واحتباره فما وصفث 


» قالشيخنا فىالدرسان فالبيترواية أخرى * والشعر يك عن صدقه كذبه‎ )١( 
والصراععلم جملةحالية والشعر مبتدأخبره كم ى الخو على الر واية الاولى «يكفى)» حجملة‎ 
: حالية و بعد الببت‎ 

والشعر لمح تكفى اثارته وليس بالهذر طوات خطيه 
(؟) وجدت هاتين اح 2ط شيذنا فى حاشية نسدخة الدرس وها ما يحتاج اليه 
اللقام ومن أسلوب الوّاف ء وليستا تفسيرا لشى*. كشائر تعليقات « ش 6 فوضءتهما فى 
الاصل وإن لم بصرح شيخنا بأنهما منه وميزتهما بالوضع بين هلالين وعاقت عليهها 


هذا النفيه 








ال من قال خير الشعر كد وضّده 


به » والكشف عن قدره وخسته » ورفعته رشقت ,والاروة عله ومرتقئ] 
واكذاك دوين قالا فرشتن الفتم را كلا مقي فين :زاد. لان لفل 
لمكتست لوطو شر وسار شهلا راطا زارفا بأن ينحل الوضيع 
مر الرفتكة تنا ورا مكار ا يصف الشريف بنقص وعار» فتكم جواد 
وشحاع وسعه بالمين وجمان ساوى به الليث » وذى, 


له بالفهم ٠‏ وطائش ادعى له طبيعة الك 6 


0 
+ 5 
ثم يعتبر ذلك الشعر نفسه حيث تنتقد دنا نير ه62 ك0 دنايحه 8 ويعتقى سن 00 
فيضو ع أرحه 1 
ا 
وأمامن قال فى معارضة :هذا القول «خير الشعر أصدقة» كاقال 
ِِ 5 
وان احسن بت نت قائله بنت يقال اذا أنشدته صدقا 
1 ع 7 2 5 
فقد يحوز ان يراد به ان حير السعر مادل على 15 يقبلها العقل 2 وادب يحب 


0 وب اي ددا ١ ١‏ مه لما الع ع ٠‏ 5 
به الفضل 2 وموعظة تروص جاح الهوى » وتبعث على التقوى » وشان موضع القبح 


والحسن 2 الافعال 2 وتفصل بين امحمود والدموم من امال 6 وقد شحى ا 
0 م فى مدح الرجال » كا 1 : كان زهير 00 الرجل الا ععافيه . 


الول ى الشعر .. فن قال «خيرم 


َ : 
اصدقه » كان 0000 لتحقيق والد لتصحيح » واعمادما يحرى 


من"العقل عل أضل كين ».أن اليه وآ: ليق ل 2 


وفائدته أظبر » وحاصلها كير » وم.٠قال‏ 


ر » ومنقال « أ كذيه » ذهب الى أن الصنعة | نماعدباعها 


)١(‏ الغيوق : نجم أحمر مغىء فطرف اغرة الاعن يتلوالتريا لايتقدمها وقة الشى»* 


بالسكدير أعلاه 


(؟) فتق السك : أد+لعليهشيئا ترج بهراحته 























أسرارالبلاغة أرذ 


وينشر شعاعبا » ويتسع ميدامها » وتفرع أفنانها » حيث يعتمد الاتساع والتخييل » 
ويدعى الحقيقة فما أصله التقريب والمثيل » وحيث يقصد التلطف والتأويل » ويذهب 
بالقول مذهب البالفة والاغراق فى المدح والذم. والوصف والبث والفخر 
والباهاة وسائر القاضد والأغراض » وهناك يجد الشاعر سبيلا الى أن يبدع ويزيد » 
وسدىء فى فى الختراع الصور ويعيد » ويصادف غطاريا كن شَاء اشع ومددا 


من العالى تابنا وكوف ل من غدير لاينقطع » والستخرج 
000 


وأما القبيل الأول و فيه كالقصور المدآتى قيداه 90 » والذى لا تتسع 
ا شاديت ويد ٠‏ م هرق إل إك ورد عل السامان مار بك ولد 
وضوراً مشيرري وتصرف فى أه لض وان كانت شريقة فنا رار 
تخفظ أعدادها » ولا يرجى ازديادها » وكالأغيان الامدة التي لاتنبى ©© 
ولا تزيد » ولا تربح ولا تفيد » وكالحسناء العقيم » والشجرة الرائفة لاتمتع 
00 

هذا ونحوه يبمحكن أن يتعلق به فى. نصرة التخييل وتفضيله ٠‏ والعقل بفد 
علي _تفضيل القبيل الأول وتقديه » وتفخيم قدره وتعظيمه » وما كان العقل 
اسه » والتحقيق شاهده ؛ فهو العزيز جانبه » المنيع منا كبه » وقد قيل : الباطل 


م2 


وإ قضى له » ا مفلج وإن قضى عليه 


0 ومن سم ان 


الغانى المعرقة فى الصدق » المستخرجة من معدن الحق » فى حكم الحامد الذى 


)١(‏ دان القيد مداناة : ضيقه 

0( الايد : القوة 

)2ق البق ال ى أفصح من عاينمو الواوى ومعناهما واحد . الفلج : 
راسم فاعل » العائر زالظافر » يشال فاج ج «كنصر وضرب» وافلج لازم وتعدى على 
ؤيقال ذاج وأفلج ج على خصمه: أى استظهر وانتصر 











لوق الاستمارة لنت من التخييل 


لاينمى ؛ وا حصور الذى لايزيد ؟ وان أردت أن تعرف بطلان هذه الدعوئ فانظر 
الى قول أنى فراس:: 

كنا كالتهام :اذاأصايت ٠١‏ مرّاميها -.خراسها “أضابا 
ألست ترأه عقلياً عريقاً ق لسبه » 1 بقوةسسة » وهو على ذلكمن فوائ دأ ىفراس 


الهو أو اغنوها ءا والعايق ألىاناره توه 2 


واعم أن الاتتما ره الاكح ع دمر الكو" لان الكمدر ل حقد الل 


اثآت .مع اللفظة الستعارة واعا يعمد إل آثنات شبة هناك فلا يكون تير 
ادن حير .و كت ترص القكاق ان لامد ل للإسصارة فى هذا 
المن ذفن كثيرة ف كزيل عل على كدرلة عر وجل د( واشتمل الراسة 
شيا » ثم لاشمة فى أن ليس العنى على اثبات الاشتعال ظاهس] وانما المراد ائبات 
شببه. وكذاك قول النى صلى الله عليه وسلٍ : « الؤمن مرآة الؤمن » ليس على 
انباتك الراء.من حيث الجسم الصقيل » : لكن من حيث الشبه امعقول» وهو 
كونها سببا للعلٍ بما لولاهالم يسم ء لان ذلك العلم طريقة الرؤية » ولا سبيل 
الى أن يرى الانسان وجبه الا بالرآءٌ وما جرى مخراها من الاجسام الصقيلة 
فقد ججع بين الؤمن والرآة فى صفة معقولة ؛ وهى أن الؤمن ينصح أخاه ويريه الحسسن 
من القبيحكا ترى المرآة :الناظر فها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه . 


وك قوله صلى الله عليه وسلم : « اك 22 الدمن اتا إل ل السك 


)١«‏ يقال «هو أبوعذرهذا الكلام» أى هو أول من اقتضبه واخترعه و يقال «ما 
أنت بذى عذر هذا الكلام » أى لست بأول من اقتذبه . والعذر هنا بالضم مخفف من 


العذرة وهى الدكارة بحذف التاء ر به مثلا 














أسرار البلاغة 13" 


إثبات معنى ظاهر اللفظين ؛ ولسكن الشبه الحاصل من محموعبما وذلك حسن الظاهر 
كلسل 

واذا كان هذا كذلك بان منه أيضاً أرك لك مع لزوم الصدق والثبوت على 
مخض المق الميدانّ الفسيح » والمجال الواسع » وأن ليس الأمر على ماظنه 
بأصر الرعراف والحجيل اسارج عل إن درن اندر عل عازف حشر ين 
اه إعا شت الغال ويعان ء واسك موارد العلاقة وبر :توفي ءاور اا 
وتنشعب فروعبا ء اذا بسط من عنان الدعوى فادعى مالا يصح دعواه؛ وأئنتمايتفيه 
العقل ويأباه : 

وجكلة اطنو ند ادق أريةة بالتخييل هبنا لاخر فيه العاء امن مدر 


- 


ع شية و ليها الاترى ‏ إن الاستعارة فان سيلا سبيل الكلام. الحذوف 


غير ثابت أصلا » ويدعي :دعوى لا.طريق: الى تحصيلها. » :ويقول قولا: يخضدع 


ف أنك اذا امتكرال أضله معدت نئل بعروقات ا عقلياً صميحاً وبدعي 


لحري ا شحنى العل لوستم يك سروت د #الفي فى ار زر 
فى البعد عن الحقيقة تكشف وجهه فى أنه خداع للعقل وضرب من التزويق » 
فترداد امسشنانة. الترص بهذا الفضل اء وأزيدك حيتعذ ان شاء الله كلاما فى الذرق 
بين مايدخل فى خيز قولمم : خير الشعرأ كذبه . وبين مالا يدخل فيه مما يشاركه فى 
أنه اتساع وتيجوز فاعر فه 90© 

ا ا ل ل ا 
كاذنا عتاد اذه اكد ده صاحيه ونع رط لكر إن ل كارن وساف 
اخليفة © ودول لليائس السكين ء : انك أمير اله_رادن . 'ولكن ما ينها 


)١(‏ ان المصنف قد سط هذه ااسئله فى ككتاب دلائل الاعجاز 











.ع" الفضل بين العنى الحقيق والتخييل 


صنعة يتعمل لما » وتدقيق ف المعانى يحتاج معهالى فطنة لطيفة ؛ وفهم ثاقب » وغوص 


شديد ء والله الوفق للصواب 


دأءرد الى ما 'كيكافية كن بالفصل ين العى الله , وعز لفق 


واعم أن ما شأنه التخييل أمره فى عظم شجرته اذ تؤمل نسبه» وعرفت شعوبه 


سين اط ات ب اله قبيل - لا يكاد نحىء فيه قسمة تستوعبه » 
وتفصيل يستغرقه » وإتما الطريق فيه أن يتتبع الثىء بعد الثىء ويجمع مايبخصره 
الاستقراء . فالذى بدأت به من دعوى أصل وعلة فى حك من الأحكام هما كذاك 
ماتركت الضايقة ؛ وأخذ بالمساحة ».ونظر الى الظاهر » ول ينقرعن السرائر » وهو 
الفط الدنال , والعريقة الوسطى  »,‏ ميعو ادى . راء لكف ا الااوات والحمج البريئة 
الكذب . ومن الأمثلة فيه قول ألى مهام : 

إن أن اران كس وان - فك لازنلا أن درق الحقاق 

فلبذا يحف بعد اهنزاز قبلروضالوهادروضالروابى 


وكذا قوله يذكر المدوح قد زاده مع بعده عنه وغيبته فى العطايا على الحاضرين عنده 


وعدتنا عن مثل ذاك العوادق 
ا ا ا 
نن الى حا دن 


عار اف ل ددا * ايلب 0 


























اشن الباعة ١ع"‏ 


ثم انها تتجاوز الربى التى هى دانية قريبة اليها الى الوهاد التى ليس لما ذلك القرب . 

ومن هذا الفط فى أنه تخييل شبيه بالحقيقة لاعتذال أمره وان عاد به من العلة 
موجود على ظاهر ماادعى قوله : 

لس الكقاءة يتفرع يلع نامل 2 إن لجرك حان عط 

فاستتار السماء بإلغيم قر سين مجاءالفيت الذي لتنا حر الا دراي 

ونعمة صادرة عنها »كم قال ابن العتر : 
ع لني الات ل الا م لكو ا ل 

وهذا نوع آخر وهو دعواثم فى الوصف هو خلقة فى الشىء وطبيعة أو واجب 
عل الله يف ميان ذلك الوصف حصل له من الممدوح ومنه استفاده . 
ل هذا التشبيه ثم يترايد فييلغ هذا الحد ولحم فيه عبارات منها قوطهم : 


موعا نه 5 2 
انالشمس تستعير منه النور وتستفيده » او شل منه الاشراق وتكتسسب منه 


الاضاءة : والكل ذلك أن يقال انقوف وان تورها فرق عر ايدو © 
وخذالك يقال السك سرق من 
قال ان بابك : 
الإ رومن كرت مل أبرق اق . نينتمك توق :لاو ضغاك حك 
ا ال ا 1 راان 


عرفه ؛ وان طيبه مسترق منه ومن أخلاقه ع 


( ونوع آخر) وهو أن يدعى فى الصفة الثابتة للشىء انه انما كان لسلة يضعها 
الشاعر ويختلقها إما لأمر يرجع الىتعظيم اللمدوح أو تعظيم أمر من الأمور فن الغريب 
فى ذلك معنى ببت فارسى ترجمته : 
لوم تكن نية الحوزاء خدمته سا أت علها عقد ,متتطق 


فبذا لس من جنس مامضى أعنى اذ التشيية ثم 1 ريد التناهئ. فى المنالغة 
كات الجر اللكانة ( 








جع التخييل الشنبيه بالحقيقة نما أصله التشييه 


والاغراق والاغراب . ويدخل فى هذا الفن قول التنى : 


يحك نائلك السحاب ؤانعا ‏ مت به فصبيبها. الرحضاء 


لآنه وان كان أسله النشبيه من حيث يشيه الموادبالذيث ث فانه ود 


الا 
وصوره فى ضورة خرج معبا د له فى التشبيه فبو كالواقع بين 
الضر بين وقريب منةٍ فى أن أصله النشبيه ثم باعده بالصنعة فى تشببهه وخلع عنه 
صورته خلعا قوله : 
وما ريج الرياض لما كان دفنيم فى الترب طيبا 
له لع دان الس الم 
ا ا ا د اه 
تالفسل قله عرو كاة ' تطتر كن درق #القراد 
ادعى لتعظهم الفراق أن مايرى من الصفرة فى الشمس حين يرق نورها يدثوها 
ن :الارض 7 انما هو لأنبا تفارق الآفق الذ ىكانت فيه أو الناس الذين 
عليم »«وأإنت ربنم وأنسوا مها وسرتهم رؤينها 
(ووع آخر) منه قوليالإشر: 


قضيبٍ الكرم نقطعه فتبكى ولا تبي وقد قطّع 2 


وهو-منسوب ,الى إنشاد الشيى 7 ويقالٍ 


قَ به :من قول بغعض الصوفية 2 وقيل له 3 تصفر امهس عند الغروبه 


أَنِضًا ان أناءالعاس لح معتاه 





)0( لحفظ الشطرالثاق هكذا : « فانه مر الاق 5 

() أى سب النظر والكلام كله تخييل لاحقيقة . 

(م) اذا قطع القضيب من الكرم إظل الساء ينقط من حيث قاع وهو ماعبر عنه 
سكاء شحرة السكرم واعله فيبكى أى القضيب ٠‏ 


(5) الشبلى هو أبو بكر داف ابن جحدر من أنمة الصوفية وتاميذ الجنيد هات 
سنة عبرم . 















































فقاو لكلو إلقؤزاق + 
0100000007 
ارح محسدتى علي لك ول أخلبااى الندا 
لما هممت بقبلة ردت عل الوه الردا 
وذلك أن التجع ناذا كان وتجهها دو الوجلة قوالحِكٍ فق ظباعبنا أن ترد 
ارقا اكيت ايان تاف من طرفيه © وقد ادعى أن ذلك منها كلناقا لأغيرة 
حبوبه ٠وشى‏ هن أجل مافى نفسها » حول ببنه وبين أن ينال من وجمما ؛ وفى هذه 
الطريقة قوله * 
و<اربنى فيه ريب الزمان كأن الزمان له عاشق 
الا أنه لم يضع علة ومعاولا من طريق النض على ثىء بل أثنت محاربة من 
الزمان ف معنى الحبيب ثم جعل دليلا علم | جواز 3 مون شر ا ف 
عشقه . واذا حققنا ل يحب لأجل أن جعل العشق علة للمحاربة وجمع بين 


الزمان والريح فى ادعاء العداوة لما أن يتناسب الببتان من طريق الخصصوص 


والتفصيل وذاك أن الكلام .ى وضع الشاعز للامر الواجب عبلة غير 


مول اككوبياة عل للك الأمراي- وكونة لشن أعلة الاتاك فى الوك 
معقول معروف عن بذع !ولا متلكز ٠‏ قاذ بكاا “تادعق 1 لمان كانه 
ويحاربه فيه فقد أعطاك أن ذلك لثل هذه العلة : وليس اذا ردت الريح 
الرداء أففقه :وحن أن سكون؟ ذلك" ليله لاد كرما لأن رد الرذاء عانا 
فاعرفه ؛ فان من حك المحصل أن لاينظر فى تلاق المعاتي وتناظرها الى جمل 
الأمور » والى الاطلاق يدم » بل ينبغى أن يدقق النظر فى .ذلك ويراعى 
التناسب من طريق اللخصوص. والتفاصيل . فأنت فى نحو .بيت ابن وهيب 








32> التخييل الشبيه بالحقيقة مما أصله التشبيه 


ب وحاربى ال فيس يي ب 
وفى نحو بنت الريح سرس اناك الحقيقة ثم تدعى لما علة من 
تفسك :وضع وَاحترراع :١‏ أوتهكنا قال التق 

ملاى النوى فى ظلمها غاية الظلم لكل ها مكل الذى الى من السقم 

فلوام تغرام تزو 0 ولولم تردك لم تكن فيكم خصمى 

الدعوى فى اثبات الحصومة 0 الذى يعقلوعيز ويريد ويختار» 

وحجديث الغيرة والشاركة فى هوى الحبب يثبت شوت ذلك من غير أن يفتقر منك 
ال وضع واختراع . 
وتما يلحق بالفن الذى بدأت به قوله : 


يشم ادكو من راح طرفة (, وترحسة عماادها ست ورد 17 


أراقت دى عد محاسن وجبه فأضحىوق عيلية 1 ثاره تيدو 
واد 


لد قد نخد الفين وعن اتترص اين يتاع عن معلة © وى بأراقة 
الدم فى صورة العلة » وهو يعلم أنها خترعة موضوعة فلن ثم إراقة دم . وأصل هذا 
قول ابن العتز : 

قلا اشتكت عينه ققلكَ لمم ' من كثرة القتل :الحا الوصب 

عرق عا امن لزماء ترا فتلت« روالام و التطيلا شام لد لم 


)١(‏ الواوفى ( ونرجسه ) لاحال يريد الذى صار نرجس طرفه كالورد من الرمد 
() أحفظ اللصراع الثانى من آلبيت الاثول د من كثرة الفتتك للها وصب * وكلمة 
( الفتك ) أطرف وأبلغ من كامة القتل - ومن البيت الثانى بابدالكامة السيف بكامة 
النصل . وق معناه) : 
قالوا الحبيب شما جغلت فداءه . رمدا أضر 'عيته كالعخندم 


فأجبتهم مازال يفتك لظه . فى مبجتى حتى تلطنع بالدم 




















أسرار البلاغة هع" 


وبين هذا الجنس وبين نحو « ال ب تحسداق » فرق وذلك أن لك هناك فعلا هو 
ابت واجب فى الر بح وهو رد الرداء على الوجه ثم أحببت أن تتطرف فادعيت لذلك 
الفعل علة من عند نفسك. وأما ههنا فنظرت الى صفة موجودة فتأولت فها انهنا 
غنات الى 'العين من “غيرها لست هئ من شنأنها أن تتكون فى العين » خلس معك 
هن اذ 2 راك .وان متاك فك متوان تاها و وار كاز ونوا لاحر كمي 


موهوم » فاعرفه . 


وعما يشبه هذا الفن الذى هو تأول فى الصفة فقط من غير أن يكون معأول وعلة 
0 لم ف الأمراض والجيات اها ليست بأمراض ولكها فطن ثاقبة وأذهان 


متوكلة وعرقات فقولة: 
وحوشك أن كم لي اكه ألا انها تلك العزوم الثواقب 
وقال ابن بابك : 
تتركوها وجدت ا الثلذه نتوى درط التؤفد والليتكاء 
ولسكشاجم بقوله فى على بن سلوان الأخفش : 


ع 


انها من فضل برد فى العصب 
هو ذاك الذهن أذى : والرَاج المفرظ الحر الهب 

ولا يكون قول التنى : 
ومنازل الجى امسوم فقل لنا . ٠‏ ماعذرها فى تركها خيراتها 
أعجييا شنا فطال ودرقيا..- لتامل الاعساء الا لآداتيا 


قال ضاحب محاضرة الثرار ومسامرة الا'خيار : وقد قلت أحسن من هذا وهو * 
لاتنكروا الجرة فى طرف من 2 يدك بالطرف دماء البشر 


وائما ١‏ الانكار: .هئ]ل آنفس .: .أرضية',سالت ابعين! القمن 











امك التخييل الشبيه بالحقيقة مما أصله التشبيه 


ون كنات نيج وأخكبيدن أن كذ الت ننه واار فعا على وو لانم لا ليمتن 
غلها! .:فينى اشتزاك:ق' الترض واطلنسن فأنا ق عمودا الى وصوزبها الخاضة افلااة 
لان التنى لم ينك أن مايجنده المدوح جئ كا أنكره الآخر ولكنه كأنه سأل 
كن احترات ا جى على الممدوح مع جلالته وهيبته ؟ م كيت حاز أن يقصد 
الات مع كرمه ونبله ؟. وأن الحبة من النفوس مقصورة عليه ؟ فتمحل 
لذلك جواباً ؛ ووضع للحمى فما فعلته من الأذى عذراً» وهو تصريح مااقتصر فيه 
أ الك 7 1 
ابدرى كاارايك من وتريت ' ,,وهلترق الى الفلك لسارت 00 
ولك ادر كك 16ل اه كك آنا ا قي يك 
الا أن .ذلك الامهام » أحسن من هذا الببان » وذلك التسجب موةوفا غير محاب» 
0 بالاعجاب » ولس كل زيادة تفلح » وكل استقصاء علح . 
ومن واضح هذا النوع وجيده قول ابن العتز : 
0 سر بر ارك هحرى وصغت ضمائرها الى الغدر 60 
فلك كرك وشيدت 1 “ل غبار وقائع الدهر 
ألا تراه ا أن 5 الذي بدا به 0 2 0 الاعتصام بالححد ا 
طريقاً الى ننى العيب وقطع الخصومة » ولم يسلك الطريقة العامية فيثبت 


. 00 1 * اه 5 - 
لقي © م مقع العائب أن يعيب » ويريه الخطأ فى عيبه به » ويلزمه الناقضة 


فى مذهبه 00 مامضى مدل البحترى : « وبياض 4 كنا 


)١(‏ قله التني فى دمل أصيب به سيف الدولة . وأرابه الشنىء أحدث به مايوجب 
القلق والرريبة فى العاقبة والذى ازابه الدمل . « ومن ريب » استفهام وضمير يريب 
يعود الى ماأرابك . 

(؟) فى نسخ الديوان الى بأيدينا « شر ير » بالمعحمة . 




















أسرار البلاغة / 
اذا ولوا فى الشب أنه لسن نابيضاض الشعر الكائن محرى العادة وموضوع 
الكلقة ».ولتكنه ' نور العقل والارك قد انتشر » وبان:من وحبه وظهر »كقولالطائى 


300 
ولا .يروغك] إعناض ‏ القعيرة_بيه. إفافرذاك.ايتسام الزلى والأدي 00 
وينبقى أن" بأ التقثيات :قد. نظ تمولة ح بهالذه .الطريقة.! يصب .من 


السحر لاتأق الضفة على غرابته ».ولا اينلغ البيان كته ماناله من اللطف 
والظارف » فانه قد بلغ حدا بن العروف فى طباع الفزل» ويلبى. الشكلان ؛ 


نفك ق عقن الولحشةة وزقئن 'ماطتل غناك “متخ الماشررة #واتشتوك» شعو 
. خا ل 5 8 


يطيل لسانه فى- الفخر » وسين جملة .ماللميان من القدر رة والقدر » فن ذلك قو 
ان الروى * 
خحلت خدود دم تفضيله ‏ خحلا توردها عليه شاهد 
لم يُخجل الورد الورد لونه " الا وناحله الفضيلة عاند”” 
للنرجس الفضل البين وان أبى آب وحاد عن الطريقة حائد 
فصل القضية ان هم ذا قائد زه ال ناك وان هذا طارد 


د لوث 


نان بن انق ك6 سات نايا “املد واعر2) 


ع النديم ع القبيح بلحظه وعلى المدامة والسماع منكاقد 
)١(‏ القتير: الشيب وقيل أول مايظهر منه. 
() عاند من عند (كنضر وضرب ) اذا مال عن ألطر ب قأوخالف الح قوأنكره . 
(م) يقال تسليت الرأة اذا لبست السلاب وهى بالكسر ثيابالحدادالسود والببت 
بعنى ماقبله والراد أن الترجس الفضل عنده يظبر فى أول الر بيع فتتاوه الاأزهار 
والر ياحين والور د الفضول إظهر فى آخر الر بيع فيتوعد الرياحين سلب مم,حتها حيث 
يذهب فى أثره زهر الرياض فالتردس كالقائد والوزذ كالطارد ٠‏ وابن. الروى مشهور 


: يدم ذم الورد وتفصيل ار جس - 








الا براعة ابن الرومى فى تفضيل النرجس على الورد 


اظلب :بعقلك فى املاح معيه ذانك الاخالةد واج 

والورد انذفكرت فرد اسه اق 0 له سوه جلي 

هذى النجوم هى التى ربهما بحيا السحاب 6 يربى الوالد 

فانظر الى الأخوين من أدناهما شما بوالده فذاك الماجد 

أن اللمتدود امن العقون_نفاسةارة :وشت ةالولا القيامن القاس د 
ترتنت الصتعة:فْ القظعة" انه عمل/أولا.عل قل طرق التشبيه كا مشي فى فصل 
التشيهات » فشبه حرة الورد بحمرة الخجل » ثم تناسى ذلك وخدع عنه نفسه وجلها 
كل أن .تعتقد أنه خجل على الحقيقة » ثم لما اطمأن ذلك فى حله واستحاكت مررقه > 
طلب لذلك الفجل علة فجعل علته أن فضا فضل على الترجس ووضع فى منزلة لبس يرى 
دنه خار سا فصار شري 0 ذلك و تدوفك ‏ النائك و 5ل 1 
ويحد ماحد من مدح مدحة يظهر الكذب فها » ويفرط حتى تصير كالهزء عن 


قصد مها . ثم زادته الفطنة الثاقبة والطبع المثمر فى سحر البيان ؛ ما رأيت من وذ 
01 مع اريت د 


رحجاجوشأن النزجسو جبة ا ستحقاقهالفضل على الورد فجاء > بحسن وإحانلا تاد 
تحد مثله الا له.. 
وممالظر كلق أن بوضع فى منزلة هذه القطعة » ويلحق مها فى لطف الصنعة » 
قول أرق ,اذل السكرى:. 
زعم النفسج أنه ككعذاره حسناً فسلُوا من تفاه لسانه 
م يظاموانى الحكم إذ مقاوا به فلشد مارقع البتفسج شانه © 
وقد اتفق لللتأخرين من المحدثين فى هذا الفن نكت ولطف وبدع 
وظرائف 0 الكت دن الثناء» ولا يضيق مكامها ف الفضل عن سعة 
)١(‏ يشوب: برجع الى نفسه . 
0( مدل به من باب صر : أى كل به. 

















أ ار لوقه 


الاطراء » قن ذلك قول ابن نبانة فى صفة الفرس : 
وأدتم, يتمد اليل :منه ‏ اواتظلع .بين عيفيلة الثزنا 
سرى خلف الصباحيطيرمشيا . ويطوىخلفه الأفلاك ليا 
فلما خاف وشك الفوت منه ‏ تشيث بالقواتم واللحيا 
وح هذا وأحك صنعة قولفاق قطعة إجرءة 
فكانا لطم | 
وأول القطعة © 
قد حاءنا الطرذ 


لصباح جبينه 


ِِ 
فاقتصمنهوخاض فى احشائه 


ف الذى أهديته هاديه ا رضه سمانله 00 





اولذاة ناكا كسية 
تال منة منه عل, 5 محجل 
فكاعا أطم الصباح جبينه 
متمبلا والبرق من أسمائه 


ات لعرفعقداو اغه 2») 
1 4 
ماء الدياجى قطرةمن مائه 
فاقت صمنهوخاضص ىاحشائه 
متبرقعا والحسن كه 





ل ل 1 1 


)١(‏ القطعتانفى فرس أدهم أغر محجل حمله عليهسيف الدولةجعلغرته أثر لطمقمن 


الصباح على جيينه وتححيلهمن خوضقوائمه الار بع فى أحشاء الصباح . وقد ترك الصنف 
الميت الاولوهو : 
ايها الملك الذى أخلاقه من خلقة ورواؤه من رائة 
أى أخلاقه مخاوقة له ور واؤه ومنظره منرأيه . و بعارة اخرىهو فى خلقه وخلقة كانه 
كوننفسه وخلقها كمايرى و عنمن الكال 
(؟) الطرف بالكسرالكر يم من الخيل والسكرم الاطرافمن الآباء والامبات - 
والهادى العنق يغلو فى وصقه بالطول 
(:) العرف بالضم: شعررقبة 00 بشت ىن 
شهه على عتقه الطو بل بالراية على 


ادال امن الثدر 


ار 2 
(:) فى نسختى الكتاب (مختل) وفى نسخةمن الديوان (تختال) وهى اظ 





6" التخييل من القحد والعرقة 


ع ع 7 
لا تعاق الألحاظ ى أعطافه ٠‏ :إلا اذا كفكفت من غلوائة 
لايكمل: الطرف الحاسن كلها نحت يكون الطرف من أسرائه0© 
وتما له فى هذا التفضيل الفضل الظاهر لحسن الايداع مع السلامة من التكلف 
قوله : 


0 


لكأن لاطا قد اطزرئ ينه ١‏ “وقد التسين الري تلاسلا 


واعا ساعده التوفيق » 2 اد 
الحبك على صفحات الغدزان بحلق الدروع فتدرج من ذلك" ال أن جَعلَا سلاآسل م 
فعل ابن | سر فى قوله : 


واجار ماء كالسلامسل فجرت “لترضع أولاد الرياحينوالزهر 
م أتم اللدى بأن عل للناء عتفة تقتدى 1 ك2 ماخلا حاو له عليه 
دن شد لطرة ودلظ فرعا 20 فقات الدرن كان امل لفيا ونان 
أوصاف العدز 
(١ )‏ كنتف الطبعة الاوايضيطت «الطرف» الاولمن البيت بالكسر الاب المي 
على أن الجواد الكريم لاتتكول خاسته حى بأعاط طرف الناظر اليه.. فلايستطيع أن 
يتحول عنه » و لسك عاقيا فى نسخة الدرس فضيط الاول بالفّس والثانى باللكس 
ف يغاه رلى جعلالجواد : أسيرلاطر فكمكسه فتأمله 
2( هكذاوجدنا البيتفىالفسختدين حرفا ناقه صاوقدأعهدث. < تانى الدرس يقوله : 
وماء علىالرضراضيحرئ ك"نه. ٠‏ أفاع عراهاالذعرتطاب موثلا 
وكتب بازائه فحاشية نسخته :1 مت البيتعلى هذا الوجهويغاب على ظنئ أن التتمة 
فَمُعئى ماتر يد الشاعر وعلى هن وقفت على البيت كاملا أن يفئدنا بماوجد . والرضرا 
حادق من الحصىقال : 
يبدو الداء الى كا بدا:. لاعين رضراض الغدير الصاق 

















را البلاغة 5١‏ 


ومن هذا: للقت مول ابن الف ول السيك إفة أفنات: قالخا فا »الؤافق واف : 
وقازال حرق مجدة ١‏ “طب لسن ادااناوزي 12 
إككانة ماء عليه خرى حتى اذا ماغاب فيه جد 


ل عضت اذا هزه . :حسبته من خوفه نرتعد 


2 : 
دراه أن لضي للك اله د مكلا ا مد ماله شن تدرف العو 
ر لكريم إخوت للد رة ةد 5 


وهينتة .ويشسبه أن .يكون ,ان بابك نظر. الى هذا 'الينت. وعلق .مه الرعدة فى 
كوله : 
8 


: 000 14 | 
عجمتنى نيوب الخطوب 


ف|اضطر بالسيف من خيفة 


ال أنه ذه كله لخادت ار وتسد إل أت رك ان 5 


0 
7و 


ن خركات 
الرمح. فى ظاهر حركة المرتمد لا يوجب أن يكون ذلك من أل عارض وكأنه 
عكس القضية فأبى أن تتكون صفة الرتعد فى الرمح العلل التى اثلها تكن 
فى الحيوان وأماابن المتز شقق كونما فى السيف على حقيقة العلة الى لما 
تسكون فى الميوان فاعرفه وقد أعاد هذا لارتعاد على الجلة الى وصفت لك فقال : 


)١(‏ الجنة بالخم: كل ماوق من سلاح . يصف فارسا اشتمل عليه الحديد وعمته 
الدروع فاذا ورد عليه السيف قطعه فلا ينفذ فيه «ش» وجعله لفظ الجنة خاصا بالسلاح 
بريد به الحقيقة وقد استعمل فىغيرها محازا 

() عجمه ( كنصر ) عضه ليختير صلابته والنيوب جمع ناب والاة كالقوة وزنا 
ومعنى وكذا العف فهى من الأضداد وكا نهأرادضر وبالقوة وأنواعها وأصل القوةالطاقة 
الواحدة من الحبل وجمعها قوى على القياس قالشيخنا هنا كان القوة حيل ذو طاقات 
وقوى . وكان الناسب لفظا أن يقول كأن النة ال . 

(م) القرة بالكدير مايأخذ الرء من البرد وأرعد بضم الهمزة وارتعد أصايتهالرعدة 


حوهى بالفتيح والكسير لاهيثة الرجفة والاخطرابٍ 











من كال حير الشف ١‏ تكد بنوضيه 


| اطنا كه ينا مود شتلك نااك عدو دا ليان 
ماهيف النرجس من صبوة97© ولا الضنى فى صفرة الياعين 
ولاارتعاد لعي من _قرة ولاانعطاف الرمحمن فرط لين 
وتمااحقة أن ككرن طزاوا فى هذ انالوم درو لحك ذ 
متمان اق الكتوردوى الاو تامسفسشكيا لاعن نينا 972 
جعل فعل الطاعن بالزماحتعثراً مها كا جعل ابن العتز تحريكه للسيف وهزه له ارتعاد] 
ثم طلب للتعثر علة كا طلب هو للارتعاد فاعرفه 
ومن هذا الباث قول علية.: 
وكأق النقات اهرك الأارة .٠ن‏ فطارالقار0 عبر افق 
وقول الى عام : 
كأن السحاب الترغيين تحتها . حبببا قا ترق لمن مدامع 
وال الدرى” يعبت الخلالة: 


وغال شهر الصيام 0 


داه * 
حاءك شهر السرور شوال 


ثم قال : 
كانه قيد فضة حرج "مض عن الصاعين فاختالوا 


0 واحد من هؤلاء خدع نفسه عن النشبيه وغالطها وأوثم أن الذى جرى 


الترفك انار ٠‏ #و خد امه البة ونا د وعصل حدر عل الطدوكة 
0 - أ 


(1) هيف ,كبيس . وها ف كخاف هيذا بالفتح وبالتحر يك : ضمر بطنه ورقت. 
خاصرته فهو أهيف وهى هقياء 

(؟) قوله لما ششرين ال فيه وجها نكس اللام ونخةيف الم على انمامصدر ية والعنى. 
لثشمر بهن الذماء ‏ وقسم اللام ونشديد اليم على أن لما حينية . قله «وش» 

(م) الراد بالنثار هنا الفلج كا قال «ش »6 


























أسرار البلاغة رذن 


و يقتصر على دعوى حصوله حتى نِصب له علة وأقام عليه شاهدا : فأنت علية 


زفافا بين السماء والأرض » وجعل أبو تمام للسحاب حبيبا قدغيب فى الترات . وادعى 


السرى أن الصاتمين كانوا فى قبدوانه كان حرحاً فنا فض عتهم انتكسر بنصفين 
1 اتسعفصار على سكل الملال . والفرق بين بيتالسرى وبيتى الطائيينأن تشبيهالثلج 
«بالكافور معتاد عامى حار على الألسن وجعل القطر الذى ينزل من السسحاب: دموعا 


«ووصف السحاب والسماء بأنها تب كذلك » فأما تشمه البلال بالقيد فغير معتاد 


مسرا ان اط عمسا وممتاء .ريك الم رود مود . رقادى التظد ها مد 


-من تشبيه البلال بالسوارالمتفصم كا قال : 


ا 


وأية ) عويب 
وكا قل الى تعر 2 
ولك لا اتيادل ‏ ققطر طرق 327 لكات زرا لكان 
آذ أنه سارح لأكتايل ديعت من أخله انا بكرن سانا اا 
نات لعضهم ذ كر إننت البرى الناى هو 1 قيد فضة حرج © مع أبيات 
سشعر جعه الها وأنشد قطعة ابن الحجاج : 
اشاس القت الدع( كنامات 1435[ درطا 
ماق از فلك الرعك > ملت 00 


“كلد رعو ال وق لساك 7 اننا 


)00( القلكمن كلثىءمستداره ومعظمهفقد إطلق بحانب الرغيف بلانشييهوااشترف 
«فاعل من اشترف اذا اتتدب ء والفرس كان “مشرف الخلق «ثن» ولكن الشاعر قصد 
التشبيهوهو حل الشاهد 











” الأخذ والسرقة فى التخييل لاالمعقول 


قال إنه شبه الرغيف بالبدر لعلتين احداها الاستدارة والثاتى طلوعه مساء قال : وخير 
النشبيه ماجع يعسن كقول ابن ارون 
باشبيه البدر فى الحد ن وفى بعد النال 


فليا عدر لم أن و مكاعر رار لوك 


وأنشد 0 لابراهم إن المبدى : 
ورحنت أفراخا كافراخ القطا وحنين والحة كقوس النازع 
ثم قال : ومثله قول السنرئ #كانه قيد فضة حرج #* وهو لايشبه ما ذكرة 
إلا أن يذهب الى حديث أنه أفاد شكل الهلال: بالقيد الفضوض .ولونه بالفضة» 
فأما ان قصد النكتة التى هى موضع الاغراب فلا يستقم الجع ببنه وبين ماأنشد 
لآن شيامن تلك الآابيات لا يتضمن تعليلا » ولس فها اكثر شه 
الي شبه كتين والاحناء من القوس » والاستدارة والطلوع مساء من البدر» 
ولبس أحد العنيين بعلة لاخر »كيف ولاحاجة بواحد من الشبهين المذّكورين الى 
تصحيح غيره له 
ومما هو نظير لبت السرى وعللى طريقه قول ابن المعيز : 
سقانى: وقد سل :سيق الضبا' ح والليل من 'خوفه !قد هرب 
. اده لام ]| سا 6 ات 6 
لم يقنع هبنا بالنشبيهالظاهر والقول المرسل كا اقتصر فى قوله : 
حبى بدا الصباح من نقاب كا, بدا التصل من قراب 
وقوله : 
أما الظلام خين .رق قيصه .. وأق بياض الصب حكالسي الصدى 
وللكتميد لقال أن ا بحدى: :دعو اف أن و هناك رس ينا لواو لاطا سه كا بلدا 
لاتسلي أن هبنا تشبها » وأن القصد الى لون البباض ف الشتكل +الستطيل 














أ 
|| 
| 
| 
|| 


امار باضه 


فتوصل الى ذلك بأن جعل الظلام اله 


ِ 
مخافة ان يضرب به 


ومثل هذا فى أن جعل الليل يخاف الصبح 


قوله: 
سبقنا الها الصبح وهو مقنع 
وند أذ الخادى بقه الوك اذا فقال :: 


والصبح قد حردت صوارمه 


وهذه قطعة لابن المعتز بيت منها هو اللقصود : 


وانظرا لى دتما - أقبلك 
جاءنك زائرة كعام أول 
واذا تعركى الصبح من كافوره 
والورديضحكمن نواظ رار جس 


هذا البت ال هو ال مراد» وذلك 


كين وقلب الليل منه على 


ون» 


والهزم الذى سا ل!التليفن قفاه فهو يبرب 


لكل الصيعةم ا الى أن ف سياقها 


5 


والليل 


قد ثم منه بالمحرب 


ثل: البثى 


نطقت صنوف طيورها يلغات 


تتوجت لزناة 


ل 


أن الضحك ف الورد وكل ريحان ونور 


يتفتح مشهورمعروف » وقد قله فى هذا الببت وجعل الورد كانه يعقل وعيز فبويشمت 
بالترجس لانقضاء مدته » وإدبار دولته » وبدو أمارا تالفناء فيه » وأعاد هذا الضحلكه 


من الورد فقال 5 
حك الور اق ا ارد 
إناد إقبال لعجت 3 الحر االو توا لقال 


واسترحنا من رعدة المقرور 


6220 


لعده ؛ 


)١(‏ قذيت: دخل فيهاالقذى شلهالارجس أدركه الجفاف والتصوح بالعيونيصيها 


القذى 
[09 الرعذة بالكسير :-النافذ 


أصابه القر «الرد» على غير قياس 


ضن أى الاضطراب من > ورد وخوف والقروؤره دن 








مدنا الفصل بين العنى الحقيق والتخييل 


والككتعظ با مالك زا فى ريد راكيوش مع [لزيخا نالع 


5 

فالحيل الرحيل #تاعسكن الا “ذات عن كل روظة وعد »ه 
فبذا من شأن الورد الذى عابهيه ابن الروى فى قوله : 

فصل القضية ان هذا قائد زهر الرياض وانهذا طارد 
وقد جعله ابن المعنز لهذا الطرد ضاحكا ضحك من استولى وظفر » وابيز غيره ولاية 
الزمان واستبد بها 
وما تو الشحات كت ل املد كولة ارما 

مات الهوى متى وضاع شبابى وقضت: مون لذاته آزابى 

واذا أردت تصابيا بى لس فالشب يضحكومعالأحباب 
لاشك أن لمذا الضحك رَيادَة معنى على الصضحك فى حو قول دغيل ؛ 
* ضحكالشيب برأسه فيبى * وما تلك الزنادة إلا أنه جعل الشيب يضحك ضحك 
السك الى ادحا الا ولق يك وك طن الك والديى 2014 لعا 
1ك 111 إساء عور القده اولك الشو اد وكا 
قوله : 


602 


لما رأونا ىق خيس يلهب فشارقيضحكمنغيرعحب 


ك3 
| كانه صب على الأرض ذهب وقد بدت 1 فى القرب 
2 


حى الكون لتاياتم سفن زفلزق انك والارض جب 


وذمءأرااد أنهنا عتتد ل التئؤق "لامر از هاعالا يض لان توفت الهر قناا مض + 
ر 1 5-0 عر لطر لت يعاو ان 0 ن ىئ 
قالياء فى الكافور لايدل «ش» 
«؟» الشارق:الشمسن والجافن!اشرق منالجيل وغيره وهو خلاف الغارب 


«م» حب وجيا تخفق 

















امار لماه اه" 


وحن شريان ونبع فاصظخب ,. تترسوا :من القتال تالمري ١‏ 
القصودقوله « 0 )وذاك أن د ل ا الى 


0 


مايعلل » وانه ضحك قطعاً وحقيقة . ألا ترى أنك لو ١‏ 


رحعت الى صرح النشبيه 
فقت : هيئته فى 00 الضاحك مك لم قلت : من غير عحس -- قلت قولا .غير 
مقبول 8 واعلم انك ان عددت قول بعض بك 2 


وتثرة 0 بالنصال كأن فيبا يا حدق الحلآل 
الجلال الحية ههنا واللام للجنس فى هذا القبيل - لم يكن لك ذلك . 


وق أن لكان لنت مل التاق»أوالقل' من الأفكال غلةالسنم وق من طريق 
العادات والطباع ثم يحىء الشاعر فيمنع أن يكون لثلك المعروفةويضع له علةأخرى . 
باع م م ر فيمنع ان يكو روفةويضع 
مثاله قول التنى : 
كانه ل إعادية ولككق ٠‏ ان ( لو سيبا :ووو الات 
الذى يتعارفه الناس أنالرجل اذا قتل أعاديه ذلارادتههلا كيم وان يدفع مضارمم 
0 للك عر عد ن منازعام, ا رى أ العلة 
فى قتل هذا المدوح لأعدائه غير ذلك 
واعلي إن هذاه تكو حى يون وب استتنات تكد . الللة . الشدياء 
فائدة شريفة فيا يتصل بالمدوح أو يكورض لما تأثير فى الذّم كقضد المتنى 
)١(‏ الشريان والنبع نوعانمن الشجر تصنع مترها القن" .. وس الدسيب وت 


هنذال: ويقالاقوين حنانةن 


(لاكى أسرار البلاغة) 











له" الآخذ والسرقة فى التخييل مع حد حت اسيل 


هبنا فى أن يبالغ فى وصفه بالسخاء والحود وان طبيعة الكرم قد غلبت عليه 
ومحبته أن يصدق رجاء الراجين 10 ن حنهم الحيية فى آمالهم قد دلغت به هذا 
الحد فلا عم أنه اذا غدا للحرب غدت الذئاب تتوقع أن يتسع عللها 
الززّق وتخصب لما الوقت من“ 'قثل 'غداه كره أن م وان اس رلجاماً 
ولا يسعفها» وفيه نوع آخر من المدح وهوأنه يهزم العدا ويكسرهم كسراً لايطمعون. 
بعده فى العاودة فيستغنى بذلك عن قتلهم وإراقة دمائهم » وانه ليس ممن يسرف 
فى القل ١‏ طاعة مكلو للتور هم نول تمدو ادا بستدار 0 اوما؛ يعن مده الروضافه 
الجبدة فاعرفه . 
ومن الترييك:ى هذا الحنسن عل تميق فيه قوال أ وطاق الأخواناى قصيد عدت 
مها بعض الوزراء يبخارى 
مثرم بالثباء صب تكسب ال ,. ابحد جهاز اللبماج. ,,ازتياخا 
لايذوق الاغفاء الا رجاء . أنبرىطيفهستميحرواحا 
وكأنه. شرط الرواح عل معتى أن المفاة. والراجين اما يحضرونه ف .صندن 
النهار على عادة الشلاطين فاذا كان الواح ونحوه من الأوقات التى ليبست مر 
أوقات "الآذن فلوا:0© مهو يشتاق“ الهم قينام ليان برؤية طيفهم . والاقراط فى 
ا ا ا تا اكه به ألا ترى أن هذا الكلام 
قد بوم 7" أنه يحتج له انه ممن لابرغ ب كل واحد فى أخذ عطائه وانه لبس ىق 
طبقة من قبل'فيه : 
عطاؤك زين لامرى” ان أصبته بخير وما كل العطاء يزين 


)١(‏ قلوا- وفى نسخة قلوا أىصاروا قليلا. وفل عنه عقله ذهت ثم عاد اليه (ش» 
(؟) هذا يندفع بقولهرواخا أى بعد أنغدا عليه وأخذ منعطائه أو لالنهار (شس) 














أسرار البلاغة 4”» 


وما يدفع عنه الاعتراض وبوجب قلة الاحتفال به ( أى بالاعتراض ) أن الشاعر 
62 


أبد اثياث ممندوحه ادل ادا 5 | لى السؤال فرحا عم .2 ون 


بيركه من عبوس البخل » وقطوب 0 فى« اتدل لذ ى يقاتل نفسه عن 


كاله-ى قال واد ومن ييوى الثناء والثراء مغاً ولا يتمكن فى نقسه مح 


قول أبى عام : 
يجتمع شرق وغرب لقاصد2 ولالمجد فى كفامرئ” والدراهم 


3 استماع اداح اا صلة الادح » نعم فاذا 
لى عن 


يسرع الى 
لاشاعر هذا الغرض ل م كر فى خطرات الظنون . وقد يمحوز بشىء من الوم الذى 
د كته عل فول المتزى : 


2 


يعطى المبشر بالقصاد قبلهم 0 


فهو 


بق مشتره بالناء عظتنانا 
وهذا شىء عرض ولاستقصائه موضع آآخر ان وفق الله : 
وأ بدت الطيف الستميح م حو قوالة: 
وا لاستتع وحلدق سكول ارات ا بيات ا 2 
1 الاصيل: غير يعد تداج أده انرما اسم اي 0 
الا .أنه لايباغ فى القوة ذلك المبلغ فى الغراية والبعدمن العادة » وذلك أنه قد يتصور 


أن يريد الغرم التي اذا قد عهدة بريه أن , راه فى المتام واذا أراد ذلك جاز أن يريد 
النوم له خاصة فاعرقه : 


ومما يلحق مهدا الفصل قوله : 


. قوله مهمه الخ أى فلا وهم أنه قصد ماذكره من الوهم (ش)‎ )١( 
5 أى المدوح‎ (0 
(م) الشعر انون يقال استغثى ثو به وبو نه اذا تغطى به » ويكنى بذلك غغن‎ 


طات #الدرم: 











و النخييل مع حسن التعليل 


ركل المزاء بوتحلئ:فتكانى ١‏ 1 :أتبمته» الأأنفاس"التشييع 
وذلك انه علل تصعد الأنفاس من صسدره هذه العلة الغريبة وثرك ماهو 
العاوم الشبور من السب والعلة فه وهو التتحسر والتأسف والعنى رخل عنى 
العزاء با رتحالى ع أى 1 به و يسليه لمكا 1 كن عدر 
ل ل 6 الل 2 لط عا اا عن لطا 


اكأنهما نزيلان ورفيقان ؛ فاما رحل ذاككان حق هذا أنيشيعه قضاء لق الصحبة . 


ومما يلاحظ هذا النوع ويحرى فى مسلكه وينتظم فى سلكه قول ابن العثر : 


عاقبت عينى بالدمع والدمر إذغار قلىعليك من يصرى 
واحتمات ذاك وهى رابحة' فيك وفازت بلذة النظر 


وذاك أن العادة فى دمع اليين_وتتبرها. أن: ريحكون النبب, فينه اعراض 
الطبيب. أو اعتراض الإقيب » رودو ذلك عن الاسباي الو جبلة للا ركقتاباء وقد 
ترك ذلك كله ترى » وادعى أن العلة ماذكره من غيرة القلب منها على الحبيب 
وإيثاره أن يتفرد برؤيته ؛ وانه بطاعة القلل وامتثال رسمه رام العين عقوبة فجعل 
داك أن أبكاها » ومنعبا النوم وحماها » وله أيضا فى عقوبة العين بالدمع والسهر من 


0 لما : 


5 


0 ان المرن والخرق اعذا تشعر النفس مهما بانقاض فى الصدر وكذا سائر 
الانفعالات النفسية وأما الصير فهو مقاومة الانفعال بقوة الارادة حتى لايترتب عليه 
من العمل ماهو ضار فبو لس انفعالا بل معئى يشيه الساب لانه حيس النفس ومنعها 
من الاسترسال فى المزع واعا يقال ان موضعه الصدر لانه معالحة نفسية لما يشعر به 
فى الصدر الذى هو مكان القلب الذى هو ينبوع الدم . على أن الشءور لعصب القاب 
ا 














أسرار البلاغة 5 


قل لاخل العباد شكلا وقد أريجدذا الحَجِرٌ أم ليس جنا 
بابزا كك نع ارو عاطق كل للم بشدى رزو عاد ردك ذا 
ا متم بك صرب خاضع لابرئ فراع :الذل :بدا 
ان زنت عينه بغيرك فاضرب عا بطول التهاد والدمع حدا 
قد تجمل البكاء والشهاد عةوبة على ذنب أثبته :للغين ك:فعل فى البيت الأول الا 
أ3صوزة الذنب مهنا عبن دونه هناك واللات هينا نظرها الى عي اليك واستكارة] 
من ذلك ماهو محرم محظور ؛ والذنب هناك نظرها الى الحبيب نفسه » ومزاحتها القن 
فى رؤيته . وغيرة القاب من العين سبب العقوبة هناك » فأما هنا فالغيرة كائنة بين 
كىن وبين شخص حن فاعرفه . 
ولا شهة فى قصور البيت الثاتى عن دول أن للاول عايه فضلا كبيرا » 
وذلك بأن جعل بعضه يغار من بض »: وجعل الحصومة فى الحبس بن عينيه وقلبه» 
وهو تمام الظرف واللطف . فأما الغيرة فى البيت الأخر فعلى ما يكون أبد) - 
هكد ولفظ 2 زنت «( وان كان مايتاوها دن احكام الصتعة 0 34 وورودها 
فى الخبر « العين تزنى » يؤنس بها » فلست تدع ماهو حكمبا من ادخال نفرةء 
5 
النفس 


وان اردت ان ترى ينا ال مهيدة الصنعة ف أعحت صورة 


)١(‏ لله در الصنف قانه لا.يفوته ثىء من بيان تأثير الكلام فى النفس الذى هو 
روح البسلاغة وسرهاء واعمرى ان كلمة اازنا الخبيثة لتؤثر فى النفس الطيبة 
انيرا | عل الصنعة فى البيت صنعة خسسة تشحئز منها أهز الحشمة والحياء » ولا سما 
العذارى وفضليات النساء ٠‏ وأما ديت « الفين تزى» فهو لاتتفير والرجن كن انال 
الشهوة ولا أبلغ فى ذلك من التعبير عنه بالزناء وما أبعد الفرق بين خطاب الوعظ 
والتشر بع , وبين مغازلة الحب للحبيب ! 








رحس التخييل بغير تعليل 


وأظرفا فانظر الى قول القائل : 
تتنى تؤنينى بالبكا فأهلا بها وتتأنيها 
6001 


تقول وق قولها حشمة 5 بعين ترالى لى مه 
فقلتاذا استحسنت غير أمرت الدموع بتأديها © 

أعطاك بلفظة التأديب » حسن أدب اللبيب » فى صيانة اللفظ عما يوج الى 
الاعتذار » ويوٌدى الى النفارء الا أن العانة. تعن طاعرة بق نت ان المعبزا .ولد 
كل فضيلة تبدو مع البدبة » بل تعقب النظر والروية » وبأن يفكر فى أول الحديث 
50 تم أنه ايكون أبغ فى ال ا 2 
الحد وان ذلك لايم الا بلفظة « زنت » . 

ومن هذه الجبة يلحق الضيم حكثيراً من شأنه وطريقه طريق أنى تمام 
5 يكن من الطبوعين .. وموضع اط سك ل در 
أن أريك 1 اعاً من التخبيل » وأضع شه القوانين ليستعان ها على مايراد من 


التفصيل والتديين 
فصل 


9 فى مخييل . بغير تعليل 1# 


307 
وهذا نوع أ حر من التخيل! وهو يرجع الى مامضى من تناسئ التشبيه 
وصرف التفس عن تومهمه » الا أن مامفى معلل . بيان ذلك أمهم يستعيرون 
القيدة ادس دق انارت الاسام زلاذ قاف العقولة » ثم ترام اي 
)١(‏ فى رواية « وقالت « ,دل تقول.. ويروى الشطر <« أما تدتعحىباقليلالوفاء » 
أتبكى 
(0) .هذا أشمرف من قول الآ خر 


اذازنت عيتى بها فبالدموع ‏ تفتسل 














أسرار البلاغة م 


5 | ذلك السنة ابيا 2 و1 دكا بأعينهم عل حقيقتها » وكأن حديث 
الاستعارة والقياس لم يحر منهم على بال » ولم يروه ولا طيف خيال » ومثاله 
استءارتهم الماو ازيادة الرجل على غيره فى الفضل والقسدر والساطان » ثم 
وضعهم اكلام وضع من يذكر عناوآ من طزيق الكان » ألا ترى الى قول 
أن عام . 
ويصعد ختى يظن الحبول. بأن له حاجة ف النما 

قوسن أذ ينسى التشبيه ويرقعه بجهده » ونصمم على إنكاره وجحده » 
يله اعد فى السماء من حيث المسافة الكائنة » لماكان ن لهذا الكلام 
اوعد وه العتى قول ابن الزودئ : 


000 


يأنهم بالحساب 
ال بأنتعافدوا الدء عا يرن 3 اكرات الات 


تبلق 1 يكن ليبلاغه الطا لب الا بتلكي ال 


٠ 


2 
ا 0 فزاد الدعوى قوة ومر فا مرور من يقول صدقا » 


6 
8 لاعسشع 0 ّ 8 
0 العجوم كان لك حقاً اذا ماسواك انتحلا 
7 عا في م عكر وليس بأن ‏ . قاس ولكن بأن رق فعلا 
أعلد كف الاء مجدم فلستم تجهلون ماجهلا 
شافيتم البدر بإلسؤال عن ١1‏ أمر الى أن بلنثم زحلا 


ع 


وهذا الحكم اذااستعاروا اسم الثى من حور اد لشن سد 


ذا 


1 9 “قامب م يبلغون به هيعدا للحن ويصوغون الكلام صياغات تقضى 








522 التخييل بغير تعليل 


بأن لانشديه هناك ولا استعارة . ومثاله قوله : 
كاتا وم القم راك من فر جل تمن رظي 
فاؤلا أنه أننى, نفسه أن هذا !استعارة بؤحازا من ,القول وعمل عل:ذغوى ثعس 
على الحقيقة قة لكان لهذا التعحب معنى » فلس ببدع ولا منكر أن يظل انسان حسن 


الوجه انساناً ويقيه وهنحاً بشتخصه ٠‏ وهكذا قول السخترى : 


ل ل اس سل الي ديت 1ن 


ار يي ليد افا وان المرك ال فا 

معلوم أن القصد أن يخرج السامعين .الى التعجب لرؤية مالم يروه قط 
ول تحر العادة به ولن يم للتعجب معناه الذى عناه ولا. تظهر صورتهعلى 38 
انام 2 1 عر ل ددري را ولا ولاعت كار كر 
ولا يحفل بتكذيب الظاهر 0 الف 2 غاءت لم أبت + - ٠‏ تصور 
شمس ثابتة طلعت من حيث تغرب الشمس ذالتقتا وفقناً » وصار غرب تلك. 
القدعة لمذه المتحددة قر » ومدار هذا النوع الغالل على 
ا 7 و وراك أل وميه 
لم تكن عندك » وبرز لك فى صورة ماحسبها تظهر لك 
قوله « شمس تظللبى در الشمس » غير صورة قوله « وما عاينوا شمسين » 
وآن افق الشمران ,ف أعنها ايتمجان من ؟وجوة) القن عل خكلاف ما تقل 
ويعرف . 

وهكذا قول ا لتنى 8 

)00 قوله وذتا أى متوافقين متطابقين ويقال أتيته وفق طلعت الشمس أى حين, 
ا 



































أسرار البلاغة نل 


0 حول ديارثم لا بدت . ما الشموس وليس فها الشرق 
انمو رة تامور الاين ارو كفلرقولة: 

و أر قبل ريس لوكي إن وله رجلازقااك وتفائقف الاسد 
تعرض تلك الصو ركلا © والاشتراك بننها عى لاندخل فى:السرقة » اذ لااتفاق 
بأكثر من أن أئيت: الشىة فى. جيع ذإك , عل خلافت! :ما تعوفه:النابنن" . :قأما. اذا 
جئت الى خصوص ما يخرج به عن التعارف فلا اتفاق ولا تاميلة لأن يسكات 
الأغجوية هزة أن تظال. الغنمي من الشهسن وألحرئ :أن رترى:الشلطنن مغلا لها تطلع 


من الغرب عند طلوعبا من الشرق» وثالثة أن ترى الشموس طالعة من ديارثم 


ع 


وعلى هذا الحمد قوله : #* وم اد قبل من مشى البباز نحوه ع لسكا أن قد بى البدر 
الك را الس ل 


واعم أن فى هذا النوع مذهبا هو كانه عكس مذهب التعجب ونقيضه وهو 
طني ايو وذلك أن تنظر ا لمفاطية ولخ ددن كلون ف فى الشبه به ثم تثبت 
تلك الخاصية وذلك المعنى للمشبه وتتوصل بذلك الى اهام أن النشبيه قد خرج من 
البين » وزال عن ألوثم والعين » أحسن توصل والطفه » ويقام منه شبه الحجة على ان 
لاتشبيه ولامحاز ومثاله قوله : 


لشجيرا من فل علذله اك 


ف رز ارزاره 


قد عمد كا ترى الى شىء هو خاصية فى طبيعة القمر وإعب عر دين تأثيره 


م جمل برى أنقويا أ نسكروا .ل الكتان' بشترعة ؛ .وأنة قد الخد جهات جر 


التعحب هن ذاك ويقول : أما ترونه قد زز ازراره على القمر » والقمر من 


)١(‏ تعض ( بوزن تغشرب » أى تبدو ونظهور- وتلك الصور فاعلة » ووز 
أن يكونٌ تعرض خطابا للقارىء وتلك ااصور مفعولة فش» 











| التخيبل بير تعليل والاستعارة مع تنابى 


شأنه أ سرع بلى الكتان ٠.‏ وغرضه بهذا كله أن ْ أن لد شك ولا سبية 


ون لدو ار وان اد فاعته بعينه » ولس فى البين شىء 
من غرة: 6 وأنعالتقايه تديقى ماني » وضازي»ا فول ال اد عل فيا 
شَغْلد 


ق به الطرف : اله شريعة منسوخة . وهذا موضع فى غاية اللطف لابين 
إلا اذا كان التصفح ..لسكلام ساسا يرف وحى طبع الشعر » وق حركتته 
ذأ بعر كاه مم رانك توك بوىئ التاق فى ب اللفنى: > دنإن بأردت أن ختلجر إلذا حقة 
عزعهم فى هذا النحو على إخفاء التشبيه ومحو صوريه مه ن الوثم » فابرز صفحة 
النقيطريه.وا كشك عن وجبه وقل : تالا سسجِيَوَا من يل غلالته فقدا زر أزراره 
عاذ مرت ا حسن الع «( ثم انظر هل ترى الا كلاما فاترآ » ومعنى 
نازلا ؟ واحبر انفسيك هز اتن 00 عد نو الاتتعف لوطل ى وأغان 
السامعين هل تر قار متكي نز امن اورجة عن المسيوى لدلالة بعل 0 اماق ؟ 
ومن أبن ذلك ا ا لت باظيار التشبيه تبطل على نفسك ماله وأضع 
الببت من الاحتجاج على وجوب البلى فى النلالة » والمتع من العجب فيه بتقرير 
الذلالة ؟ 
وقد قال آآخر فى هذا العنى بعينه الا أن لفظه لا ينى” عن القوة التى لهذا اليبت 
ف دفوى القمواوه و زلف 
رف القانا من الككتان ليجنا > نورفاسن "اللدر لحان عبنلا 
فلكتك كران تبلى معاجرها . والبدر ىق كلوقتطالع فنا © 
نوتما ينظر الى قوله * قد زر أزرازه على القمر * فى أنه بلغ فى فق ذ 
لجاز حقيقة مبلغ الاحتحاج به كما يحتج باللقيئة” قل القبائن” تن تال و70 


٠ العاجر جمع معجر ( كنير ) ثوب تعر به الرأة أى نشده على رأسها‎ )١( 


(؟) قوله . حقيقة مفعولدعواه.وقول العباس ممتدأمؤخر خيره وما ينظر 























أسرار البلاغة ا 


فى الشمن مسكنها فى المماء. . فعز. القؤاد. عزاء مجعلا 


فلن تستطيع الما الصعود ولن تستطيع اليك النزولا 


وز هذا الكلام 1 600 والقااب الذى فيه أفرغ يقتفى أ النشدية 0 


ىل را بفككة] كال 01 لست مه والشن د40 وأن الأعن فى ذلك 
قد بلغ مبلمًاً لاحاجة معه الي اقامة دليل وتصحيح دعوى بل هو فى الصحة والصدق 
ا به دعوى ثابتة . ألاتراه كأ نه يقول للنفسن ماوجه الطمع فى الوصول 
وقد عامت أن حديثك مع ال ك2كك الشمسن النماء ؟ أفلا تراه: قد جِعل 
كونها الشمس حححة على نيا بباعن أن ترجو الوصول. الها ويلحتها 


الى العزاء ورّدّها فى ذلك الى هلماك ديد وهو متموعانتا عول 3 أوماعلات 
ذلك » و« لس قد عات » ؟ ويبين لك هذا التفسير والتقزير فضله بين بِأنْ 


عا بل هذا اليرت بول الاح + 


فقات لاححا ىه الشمس ضوءها قريب ولكن فى تناولما بعد 
وتأمل أمر التشبيه فيه فانك تمده على حايياة ماوس اهف الاش ذلك أله ١‏ 
يمل كونبا الشمس ححة على ماذكر بعد من قرب شخصها ومثالها ىق 
العين مع تسد متا لما © بل كال عى القمس © اكذا قوللا مرساذا ليو ءافيه 
بل بقح بالتفييي اول مات عرل ١د‏ لاتر لانن اك فين 


مايا لط خم كاله شرل 0 ذلك » ولم يشك 
كل ف إن لقيش اذا الفاكق إن ول ويه ال 


)١(‏ النصبة بالقم واحدة النهب وهى اعلام وسوارى تندب لمعرفة الطر بق والراد 
هنا كاقالشيخنا سار به وعمودهالذى عليه يوم 











97 وجه الشبه القصود بالذات والحاصل بالتبع 


الوصولاليها مع علدك بأمها التشمس وأن الشمس مسكنها السماء ؟ فييت ابن ألى عيدنة 
فاأن ل درن عن التشبيه: جلة ول يبرن فى,صورة_الماحد له والتبرى' منه كيت 


مار الدى صرح فيه بالتشبيه وهو : 


اوس 1 ل لتبا دي 5 ا وال ان 


وكبيت التنى : 
كات ا كي اكه ا اا عا 


فاق قات درف 3 1ن دولك .دزدىو ال أشيكوة بالف رض من كك القدن ان 
ادر فى القرب من وجه والبعد من وجه آخر دون البالغة فى وصفها 
بدن 5 إمراق الويجدد ودر حارف المتاد لان ]الت ١‏ 2 ىن ال الثاوت أو بقصي 
من حو قولنا .: هى كالشمس .أو هى مس + الخال والحسن والهاء:0© فالجواب 
أن لاعس وان كان على ما قلت ذانه فى تحو هذه الأحوال التى يقصد فها الى 
بيان أعس غير الحسن يصير كالشىء الذى يعقل من طريق العرف وعلى سبيل التبع » 
فاما أن يكون الفرض _الذى لهتوضع التكلام فلا ٠‏ واذا تأملت قوله : * ققات 
لأحماى فى“ الشمين_ضواءها #دروقول. بشان.؟ 2م وان كيدل السماء » وقول المتنى 
ل اكانها التجين,) عدب ررم ادال عرسي إن تصيوا لماه 6 


قرية بعيدة.وهو القياس أدمياً", فأما حديث المسن فدخل فى القصد عل اللد الذى 


نعمة “الشمين” لما طليت < تت لشاف ل 5 عد 
ل يضع كلامه لعل النعمة ل فى الضياء والاشراق 
اتعم الشمس بإشراقها » كذلك لم يضع هؤلاء أبياهم 


)١(‏ اعمال خير لان الذى يسيق الى القلوب 
(؟) قال شيخناأصله ولكن لانهاعمت الخ 

















أسرار البلاغة 556 


على أن ٠‏ جعاوا لقراكها الثثمن والبدر و فى الحسه ن ونور الوحة بم تمر العك 
الآخر» ثم حصل هذا لهم من ا 0 فيه الى تحدم . آذ كان اله 


كذلك فل ل ان المفة للشعظا لاست ولك اناك كرما فرك 


قياساً » وتحرى أن يكون ذلك القياس من شىء شريف له بالنعمة شبه من جبة 


أوصافه الخاصة فاختار الشمس ٠‏ وكذلك لم يرد ابن أنى عبيفة أن يقول انها اغا 


دنت وتآت لأنها شمس أو لأنها الشسل بل قاس أمرهاءى ذلك ا عرفتك : وأما 
الساس فانه قال انها انما كانت بحيث 'لاتنال ووحب اليأس من الوصول المها 0 
أنها الشمس فاعرفه فرق واتاً . 
وما هو على طريقة ينث العباس فى "الاحتجاج وان خالفه فيا أذ كره للك ول 

الصانى" فى بعض الوزراء يبنئه بالتخلض من الاستتار : 

صح أن الوزير بدر متير2 اذ توارىكا توارى البدور 

غاب لاغاب ثم عادكم كا . ن على الآفق طالعا يستنير 

لاتستلق عن" الور برهك يد ** نت * بالوضف .أنه" سا بو 

لخداو نه مر ونكت اذافا- ف ور كه 7 عارك 00 
خبو كا تزاه يحتج أن لا از فى البين فان ذكر البدر وتسمية المدوح به 
حقيقة واحتجاجه صريح لقوله صح أنه كذلك . وأما احتحاج العباسن 

فى قوله : * قد زر أزراره عل القمر * فعلى طريق الفحوى . فهذا 


كله الرامقتة - وأا وه أخالمه فر أنهنا ادع (الكسر الف 1 هك 


(1)الدست إلفتالمجلس و يطلق على البيت وعلى الوسادةوءلى الوب وعنى الحيإة و الخديعة 
والنوبةمن الغلبة كا يقالفى الشطرنج وكحوه : الدستفىوالدست على «ش» 











"1/٠‏ وجه الشبه اللقصود بالذات والحاصل بالتبع 


وادعى الصالى” بدراً لا البدر على الاطلاق . ومن ادّعاء الشمس على الاطلاق قول 
بشار : 

بعشتا ند وها شعرى وفديت الحو شرك 

فاما شاقها قولى وشب الب فاحتنكا 

أتتى الشمس زائرة ولح تك تبرح الفلكا 

وجدتالعيش قسعدى وكن العش قد:هلكا 


ققوله : « ول تك تبرح الفلدكا » يريك أندادعى الشمسل تفسها 


وقال أشجع يرث الرشيد فبدأ بالتعريف ثم نكر فخاط إحدى الطريقتينبالأخرى 


وذلك قوله : 

غريت بالشرى ‏ الغ .. سس فل ,للمين ديع 

ا قط م غربت من حيثت تطلع 
فقوله : « غربت بالأشرق الشمس » على حد قول بشار : « لحى الس رار * 
2 ل اليك هين البياء دوقيل يد + «هارا بن قط شميا © تن أمر 
هذا التخييل واعيل بك:الى أن تسكون الشمس فى قوله : « غربت بالشرق الشمس © 
غيد شوش | النناء أعى غامد عى اخهاايعى وذلك رما لضطركك عليه الى لو قلق 
لنه اذا لم يدّع الشمس نفسها لم يح بأن تكون جبة خراسان شرا لها واذالم يحب. 
ذلك ل يحصل ماأراده من الغرابة فى غروبها من حيث تطلع . وأظن الوجه 
فيه أن تتأول تنكيره للشمس ف الثانعل قولهع : خرحنا فى شمش حارة . بريدون 
فى يوم كان للشمس فيهحرارة وفضل توقد » فبصير كأنه قال : ماعبدنا يومآغر بتفيه 


)١(‏ يفترمن الافتار يضيق أو يفن من التفتير أى عله فائرا «وش»وااؤدى واحد. 




















أسرار البلاغة "1/١‏ 


الشمس من حيث تطلع وهوت فى حانب الشرق . وكثيرا مانيتفق فى كلام الناس 


كا بوهم ضسربا من التنكير ف الوقن كتوم - دس مسو ) كول 


* والله لاطلعت شمس ولاغربت * ولا فرق بين هذا وبين قول التنى : 


دن الس ترف ا ل و0 
ويحىء التنكير فى القمر والحلال على هذا الحد فنه قول ا 
ل 2 بج ررك د 
وو ى“الطيت البلا انه راش أذ يكنا 


3 


ههذا بمعنى : لاتأت فى وقت قد طلع فيه القمر . وهكذا قول عمر بن ألى ربيعة : 


0 3 ء. 0 2 عه اع روس 
وغاب قير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوكم مية 600 


ظاهره بوم أنه كقولك : جاءتى رجل » وليس كذلك ف المقيقة لأن الاسم لايكون 
نكرة حتى يعم شيئين وأ كثر وليس هنا شيئان يعمهما اسم القمر ”> وهكذا قول 
ألى العتاهية : 


مرق اناء تفاوت إل مدل 7 رسك أذ لطت اك امازل 


)١(‏ قوله : «فشكت» معطوف على« 'بر» أىل يرالشروقمةرونا بااشكفىالغروب 
بل هن رأى الشمس شارقة أيقن بغروبها 

(؟) الدرع « كصمرد ثلاث ليال:لى الي ض سميت بذ لاك لاسوداداوائلهاو بياض سائرها 

(*) روّح الرعيان : اى ردوا ابلهم الى لأراخ والسءر جع سامر وهو الحادث ايلا 
والبيت من القصيد.ة المثهورة التى انشدها مر بن عباس (رضى الله عنهما) فحفظها 
من مرة واحدةومطاعها :2 أمن آل ممأنتغادفبكر غداة غدأم رائحفبحر 
ولام ابن عباس عض أصحانه عاى حفظله هذه القصيدة فقال ا لومه : « ار 
لل لعم » ؟ ستحيدها 

)( أى بحسب مابرىالناس بابصار هم فيدرى فيه كلامم وشعرهم ٠.‏ والواقع الذى 
نت بالنظرءفالمرايا الفلكية أن فى الدماء أقارا متعددة تابعة لبعض الدرارى فالشترى. 
منها له ار بعة اقهار 











ال عود على ادعاء الجاز حققية 


سن الككز خب تزف »عل "أن اللا “ف هذا #المسكين فلل متك نسل لم 
ألا تراه قد جع فى قوله تعالى . ( يسألونك عن الأهلة ) وم يجمع القمر على هذا الحد 
ومن لطى هذا الخكير دول البحترى 
وبدين انصنئاها بعد "ثالث 1١.‏ كلناء بتكاف كى عحتا 
اك لا كه وينكره قول أنى تام : 
قري التدعا نان شيك نم ٠.‏ هلول قر الزو رياد منازله 
سيب الاسة-كراه وأن المعتى ينبو عنةأنه يوثم بظاهره ان هرنا أهلة ل, عباط لع 
أعنى أنه يتناءى مكانه ويدنو نوره » وذلك محال » فالذى يستقم عليه الكلام ل 
به معرفا على حده فى بيت البحترى 


كالبدو ف هلو العا مطوخ ع لسدية الفارين خلاترايت 


فان قلت أقطع ا فأقول « كأنه هلال » وأسك تم أبتدى* ودس 
الحديث عن شأن الحلال بقولى « قريب النور ناء منازله » أمكنك 0© ولكنك تلم 
ما يشكوه اليه العنى من نبو اللفظ وسوء ملاءمة العبارة . واستقصاء هذا الموشع 


يقطع عن الغرض وحقه أن يفرد لهدفصل 


: 
عو إلى 'حدايثا الخلتازواحتائه” ودموق الحقيقة “وغ 


نخيلها '. “ما يدخل فى ,هذا الفن و> 00 يؤازن نه وبين مامغى قول 


سعيد ان حمضد . 


)0( بعت أن الحلال هن قمولالاتتسكير وردحرى فيه معناه يذلاف القمز «ش» 
)م( أمكنك خواب“فان قلت 














رار الناجعة 


وعد البدر بالزيارة “ليلا 


قلت سيدى و لم تؤثر الا 
قال لى لاأحب تغيير رسمى 
قالوا وله فى ضده : 


قلق وذرع فارييلت 


فاذاماوق قضيت دور 
يل على مبحة الهاز النير؟ 
هكذا ١ل‏ م عالبدور 


أنا كه سشحره 








قلت ذالليل كان ل 3 


وجاك ا سيق 2 ]را 0 
أن شين داعا و تطلع النين ككره 
اك 0 0 هذه القطعة ضد الول م حىث اختار ال هار وتعا أ للزارة فى 
كلك 0 2 0 فأما من يديت يتلق جوهر 2 ويتفق خصوصا من حيث ينظر 
لان نفل وحيية ؛ ولنن بصن دلا مك 
ْم 00 انا إن ا بين هاتين القطعتين وبين ماتقدم من بدت العباس 
القعسن مسذها فى النياء )لور ىه دناه اما 606 وين يك 
إن ادماء؟ اعدو لتك ميا لاون إنات الات وسم تيت ورأينا 
؟نشاعر قد شاب فى ذلك الاشكار بالاعتراف »:وصاة فت صورةٌ المجاز تعرض عدك 
مزة .وتعرض إلك أخرى .. فقولة « النددر.» بالتعزيف بنع .قوله لاأبع تغيير 


رسمى »4 وركه 3 يقول 


: رسم مثلى يخيل اليك البدر نفسه» وقوله 
فى طلوع البدور » بالجع دون أن بفرد فيقول « همحكذا الزسم فى طلوع البدور » 
ياتفت بك إلى 

الفمة للئا تلن ةينانا شم 4 بالشكي اعترانا بقعي اي 
لات 


ندر ثان ويعطيك الاعتراف بالجاز على وججه . وهكذا القول 


سرار البلاغة ) 


تا 





0305 التخميل بند ليل ونا عل الى الثبيه 


ومما يدل دلالة واضحة على وعوى الحقيقة ولا يستقيم الا عليها قول التنبى : 
واستقبات قن البماء م فأرتنى القمرين فى وقت معاً 
أزاذ فأرتتى الشهس والقمرثم غلب امم القه كفل افر دق ؟ 
|32 فاق القياء 0 لنا قراها والنجوم الطوالع 
ولا !| كا الفسن متناام 0 لتغليب اسم القمر والتعريف بالألف. 
واللام معنى . وكذلك ولا ضبطه نفسه حتى:لايحرى الجاز والتشبيه فى وسمه لكانء 
قوله « فى وقت معاً » لغواً من القول فليس بعحيب أن يتراءى لك وجه غادة حسناء 
فى وقت طلوع القمر وتوسطه السماء » وهذا أظهر من أن يف . وأما تشبي هأ ىالفتيم 
هذا البنت أنقؤل القائل: 
واذا الغزالة فى السماء ترفتت2 وبدا اللهار لوقته يترجل 
أندت وحدالتمن وتحوامئلة ©" نان الى عفش اما لشفل 
فنشهيّه على الجلة ومن حيْث أصل العتى وصورته فى العقول فأما الصورة الخاصة 


زحق 


اكدك اه ا تحن 6 
وتما له طبقة عالية فى هذا الفبيل وشكل يدل على شدة الشكيمة وعلو الأخذ 


قول الفرزدق * 

ول المرردف 
أبى أحمد الغيثين صعصعة الدى . متى تخلف الجوزاء والدلو يمطر 
جار بنات الوائدين ومن يحر على للوت تعلم 0 


)0( #رجلت الشمس: ارتفعت. وترجل النهار ارتفع قال عد وهاج به انا ترحات. 
الضحى * 

(؟) رواية الأغااى لم بالبناء للمفعول . والفرزدق:الرغيف الغخم وهو لفبغلب, 
على الشاعر الشبور وكان وجبه غليظا <هما واسمه هام بن غالب بن صعسعة الذى. 
بيفتخر به فى الميت الا'ول والمراد بقوله ( أنى ) جده وكان مشو ورا فى الذاهلنة بتجراء 
البنات اللانى يراد وأدهن لنخليصون من الوت. والخفر مزيل الخفارة وهى اسم من, 


خفره اذا حماه ومنعه وأمنه . 

















أسرار البلاغة /ا» 


أفلا 0 ادعى ديه انم ألْعات أدعاء دن سلم له ذلك ومن لاخطر ساله أنه 


محاز فيه ومتناول:له من.طريق التشبيه وحتى كأن الآمر فى هذه الشهرة بحيث 
يقال : أى النيثين أجود..؟ .فيقال صعصعة > وحتى بلغ تمتكن ذلك فى العرف الى أن 


يتوقف السامع عند إطلاق الاسم ناذا تيل ناك الغيث لم تملم بطرت عي 
لع لطر :وان إززدت رأ ديق مقلناوزفاله رمن القوة فى ههذا |الفسيلن وأن 
«صدره مصدر الثىء امتعارفة:الذى لاحاجة به الى مقدمة يينى علها تو أن 
1 قتقول : ألى نظير النيث وثان له وغيث ثان » ثم تقول : وهو خير الغيثين 
لأنه لايختلف اذا اختلفت الأنواء 20 فانظار الى موقع الاسم قانك يراد واقعل موقم 
لاسدل اك فيه الى حل عفد لتقيو 66 وتفريق النكورن بلاسم وذلك أن 
( أفمل ) لاتصح اضافتهالى اعين معطوف أحدها على الآ خر فلا يقال :. جاءتى 
أفضل زيد وعمرو ». ولا أنى أعسل. بكر وخاك. عندى . بل ليس الا أن تضيف 
الى اسم تق أو ججواغ فى نفسه اتحموأفصك الوجلين وأفضل. لجال وذلك ان أقعل 
العديل كدي ها تماق اكه ايذا كاه يضاف الى اسم يحويه وغيره . واذا 
كان الأمر كذلك عات أن اللفظ بالتقبيه والكروج غن صريع جمل اللفظ 
للحقيقة متعذر عليك إذ لاي>كنك أن تقول . أ أحمد الغيث والثاني له والشي 
بهءولا شيئاً من هذا النحو ء لأنك تقع بذلك ف إضافة أقعل الى اسمين معطوف 
أحدها على الآآخر . 


تإذاقك عررقت هذا فا وال فول ءالا يدر : 


)١(‏ أى لاتختلف أوقاته وحق التعبير : لا:تخاف آذا حلفت الاأنواء . قالة وكتنه 
شيخنا. ” 
(0) وفى نسحة ( البنية ) . 











1 بناء الاستعارة والتخييل على تنامى اده 


قد قحط الناس فى زماهم حتى اذا جئت حئت 0 
اماق ناله فنا ناتقاره فربيننا..الإيي ماو الملا 
فانك تراه لاسلغ هذه النزلة وذلك أنه كلام .من 'يثبته الّآن غيثا ولا يدعى 
فيه عرفا جارياً وأمراً مشهوراً متعارقاً يل كل واحد مته مايعامه . و 


عدر الك ل عيعة ونان اليك "نم90 ٠‏ :أو هون خدلد ميو نان كالنيت 


داك ع اناك رس ةعقر ا سعد الاك أن الاسم الاريك اسان عيته 


أثت ل كله وكان ان زاسفه امن التكاهم أمين به وميد عخانامغايه وإمغ التاءن 
أن تتركه وترجع الى الظاهر وتصرح بالنشبيه فأمر التخييل فيه أقوى » ودعوى 
اللكام له أظهر 7 

واعلم أن قول اللحترى 

ين ان جد 0 وها ربيع مؤمل وخريفه 

لايكون نما تحن بصدده فى ثىء لأ نكل واحد من الغيثين فى هذا البيت 
انل اراد أن يق كل واحدين الندوسن الت والتى ين بصذدء هوآن 
يغم الجاز المدمقيق عترالتشية ولكن إن حدمت الله ب قولفة 

فلمأر اع ا اد ا 0ك 

كن اد لذن 0 ار امن ع الا جر جار دان االكاقيها 

0 حك لتقي وى يكزي" اد النلث ‏ وذلك 


: قحط كع ويم القاف للمحبول. والدرر بالكسرجمع درة كددرة وسدر‎ )١( 
1 البدات‎ 

٠ ) أى فيجوز حل عقد التثثية شن‎ )١( 

[ 06 أى الى مانحن بصدده . 

() الحيابة:صيغة مبالغة من هاب أىالكثير الخوف. والتكس بالسكسر: الرذل ٠‏ 














أسرار البلاغة اا" 


إن مان ]لنياف لجان ل سد رات ف و بيت البحترى : « فلم 01 


ضرغامين »4 من حيث عمد الى واحند من لدو ثم جعل المدوح أسني؟ 
على الحقيقة قد قارنه وضامه ولا سبيل للفرزدق الى ذلك لآن الذى يقرنه الى أبيه هو 
الغيث على الاطلاق . واذا كان الغيث على الاطلاق لم دق ثى 
الاسم الا ويدخل تحته 7 واذا كان كذلك حصل منه أن لايكون أبو 
الفرزدق غيثاً على الحقيقة - فالجواب أن مذهب ذلك ليس على ماتتوهمه ولكن 

0 فى التشبية وعد أن يقصد الى المعنى الذى من كل يفيه للفررج 
بالأصبل كالشجاعة د والماء فى السيية وينم ىجان ا وماك جا نا 


ء ستحق هذا 


ودَلك الستى.ىء الغيث هو التفية :العام ٠.‏ واذا , قدر إهذا التقدير صاز حنسن 
لمك كاد دن وده © وقىء واستراواذ! عاد باكلا الل إن كفيون مور 
العين الواحدة دون الجنس كان غم أن الفرزدق اليه عنزلة ضمك الى الشمس. 
رجلا أو امرأة تريد أن تبالغفوصغهما بأوصاف الشمس وتنزيلبما متزلها كا تحدم 
فى نحو 0 : 


طالغة الشمسين غائبة وليت غائية الشمسين ل تغب 

« فى الفرق بين النشديه والاستعارة » 

ان الاسم اذا قصد إجراؤه على غير ماهو له لمشامهة ينهءا كارن ذلك 

(1) أى فجميع أفراد الغيث دخل فى لفظه فأبو الفرزدق خارج عنه بالضرورة 
د ثانى الغيث علم أنه عاز لأنه ليس لنا غيثان بل لاغيث الا واحد شامل ميع 
أفراده وليس منها أبو الفرزدق ( ش) - 


*) أى امعخسة لاعموم :فها وذللكه انف لادظات الث الى تحير اأقل اذم لد 
3 0 جميع اهن 
واحدة ونفارت اليه نظرك الى الثنىء الواحد ثمشيرت به أب الفرزدق وضممتهاليه (ثن) 











0" الفرق بهن التشبيه والاستعارة 


عل :مامضى مر الوجبين:: ( 1 
رار الخال 9 أنك رديه وؤللكا :إن تقول 2 كنك لنااطيية» واف 


حندها) أن سقط ذ اكز الثنبة من:البين حتى 


عزيد أمراة «وورؤنا را «( وأنظا تؤنن المدوح » فأكائق م نشكا التحو من 
الكلام انمخنا انمرك أن العكلم ( برد ما الاسم موضوع لهأل اللغة نيدلل 
الخال او افصاح لقال بعد السؤال أو بفحوى الكلام وما يتلود من الاوصاف . مالا 
ذلك أنك اذا معت قؤله : 

رع :الشرب* واغتالت لحلوقهم:”. ‏ شمتن ترنجل 00 

احتدللت بذاك العوق واعتال 3 والازحال: انه اأراذ قينة 9 . ولق قال 
1 ا هه اام أزاد امرّأة الا 
تاخختاز ملشتاه ]ونش اهلاحر من الع واه" 

ولذلك نحد الثئء يلتسن مننه حتى عا غل أهر ل المعرفة م رو أذ كد12 ابن 
حاتم اشتبه عليه الراد بلفظ الميط فى قوله تعالى : ( حتى يتبين لمكم الميط الأييِعن 

من الما اسرد ) كلعل طاهوه ققد روى أله كل لا ولت هده ال 0 


يالا اسرد فا ل 1ن فوضمتهما تحت وسادقى فنظرت فم أتبين » فذكرت ذلك 
الله عليه وسلم فقال : « ان وسادك لطويل عريض انا هو الليل والهار”» 


للنى صلى 
وي 0 بذك ركل واحد من المشبه واللشبه به فتقول : 


زد اسد وهند بدز 6'ؤهنذا الرجل الذى تراه سيف صارم على أعدائك . 


. أى من أول الأمر و عحرد اللذظ‎ )١( 

(؟) الشرب بالفتح: جاعة.الشار بين . وترجات الشمس ارتفعت .والراد تظور 
و سطع ضوعها . 

(س) القينة:الغنية والعازفة . 

(4) الحديث .فى الصحيحين وغيرها ولفظه « ان وسادك لءريض - وق ملم 
وسادتك وهى أخص -.« اغا هو سواد الليل وبياض النهار» ٠‏ 














أسرار البلاعة "5 
وقد كنت ذكرت فيا تقسدم أن إطلاق الاستعازة على هذا الضربٍ" الشاق 
الشهة ووعدتك بكلام ىئ: قَ ذلك وهذا موضعه 3 

أغلم أن الوجه الدى يقتضيه القياس وعليه ند لكلام القاضى فى الوساطة 0 
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أن لاتطلق الاستعارة على نحو قولنا « زيد اناوه بدر » ولكن :تقول هؤ 
تشبيه فاذا قال : هو أسد» لم تقل استمار له اسم الأسد ولتكن تقول'شهه بالأسد» 
دتقول فوهالأول اله باتتبارح لامو /فينة رولا تتحاتى ,اليتقه وان فلخم ىق اجر 
الأول انه تشريه كت مضربل متحي او عدا نفل اكلم وعن أصكلل 
التوض كا ولق ردت تام البيان قلت أراد أن يشبه الرأة باللبية فاستعار لما اسم 

مبالفة . فان قان فحكذلك.فقل فى فولك فر زد أسد ».انه أراد تشبييه بالأسك 
7 اسه عليه الى نك كه بلفغل التنتكير ار نذااشك كم 
تقول زيد واد مره روناي الأشود ء فيا القن ف ق بين الحالين وقد جرى الاسم 0 
لكل واه مهماخك الشنه ؟.فالموات أن . الفرق دين :وه تأنك غزات فى القسم 
الأول الاسم اسل تعن وأطرتحته و جملته كن ليس بامم له وجعلت الثانى هو 
الواقع عليه والتناول له فصار قصدك النشبيه أمراً مطوياً فى نفسك محكدوتا فى 
ضميرك وصار فى ظاهر الحال وصورة الكلام وقضيته كأنه الثىء البى وضع له 


الاسم فى اللغة وتصور أن تعلقه الومم” كذلك ..وليس كذلك القسم الثانى 


كا أن إن شوش فيه قن 


جنس المشيه به . واذا شع السامع قولك « زيد 1 وهذا الرحدل نوه 


اناك رفك (طر لسك قله بالسيه رود كك له 2 6 


)١(‏ أىكتاب الوساطة بين التنى وخصوفه وتقد شعره لاقاضى أنى الحن عق 
ابن عبد العزيز الجرجاق التوفى سنة وم وهو الذئ يتقلى:اأصنف غنهدكثيوا . 











0" الفرق نين التشبيه والاستعارة 
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صارم عل الأعداء» تحال لأن: نظو +" وقد يحت زعت له إن كر ويب نك فسيدت أسد 


وسيفاً » وأ كثر مايمكن أن يدعى تخيله فى هذا أن يقع فى نفسه من قولك : زيد 
أسْد 6 حال الأسد فى جراءته وإقدامه وبطشه فأما أن يقع فى وهمه أنه جل وأسد 
مِعا بالصورة والشخض فحال . 

وإلذا كان كلك كان قض دا التغريدامى ,هذا النتحوا يرسا لاا وكائنا ام المقتض 
الكلام وواجباً من حيث موضوعة ختى ان ل يحمل عليه كان محالا فالشىء الواحد 
لايكون ربجاا وا سارو لعا يكن وتجاج تو بميغة الاش فها يرجع الى غرائز النفوسء 
الوق 11و توصل فل امك لتكراهة:ف"الويها »اولوق كذّلك الأول لأنة 
َكل ابعل الطاهز عل الضحة فلت نوغ مق أن تعول: عرف لندا ظبية 
مانت ارين اطواق لظا واشطل وات تك الفشليل »كقولك طلعت اليوةشمن 
خارة وكذلك تقول هزّزت'عل) الأعتداء شيف : »وشت تريد السيت »كا تقوله 
وأنث تزيد رعلا اناد استعتدا ريس اراي ماضيا وفقتفيه ) وأصبت .به من| العدو 
فأرهبته [ارشفية + 

015 كن اننا كذلك اولان مك3 المشان سي لول 
استمارة ' على الاظلاق ويقآل فى" الثاى انه تشبية » فأما تسمية الأول تشبهة 
قذير ممنوع ولا غريب الا انه على أنك تخبر عن الغرض وتنى' عن مضمون 
الحال» فاماأن يحكون موضوع الكلام وظاهره موجباً له صريحاً فلا » فاه 
قلت : 'فحتكدلك قولك « هو إسد »6 لسن فى #ظاهرء تعييه لان اللشبيه 
مشر ابد ع الكين ا. لمعتل ) ار هرهم - اران إن لاد آنا 
كان . كذلك. فان موضوعه: مرزى حيث الصورة يوجِبٍ قصدك التشبيه لاستحالة 




















أسرار البلاغة : لك 


أن ككؤن لمناسى 'ومواعل 1 انامز وله قفال نل طزرى الغاد واقر أن مثل الاسم 


أفثل المنيكة؛ الى “يستدل جا عن الأجناس , ع الكاذك] وو التترعة. :كنك لز 
خلعت من الرجل كال الدوقة 0 وألبسته 
وى اللوك فأبديته' اناس فى صورَة الاوك حتى يتوهموه »لكا وَحي لايصاوا الل 
معرفة حالة إلا باجبار أو احتبار واستدلال من غير التلاه 2 كنت قد عه 
هيئة الملك وزية على الحقيقة » ولو أنك ألقيت عليه بعض ما يلبسه املك من غير 
أن تعبريه من المعانى التى تدل على كونه سوقة لم تكن قد أعرته بالحقيقة هي 
الك لآن القصود من هيئة الك أن يحصل بها الهابة فى النفس وأن يتوم العظمة» 


ولابحصل ذلك مع وجود الأو وصاف الدالة على أن الخل سرقة 


افرض هذه الوازنة .فى الشىء الواحد كالثوب الواحد يعاره الرجل فيلبسه علق 
نوبة أو منفرد؟ وائما اغتبر الميئة وهى حصل بمجمو ع أشنياء وذلك أن الهيئة هئ 
الى يشبة حالها حال الاسم لآن البيئة تخص جنسا كما أن الاسم كذلك 3 
على الاطلاق لايفعل ذلك إلا بخصائص تقترن به وتراعى معه » ذاذا كان السامع 
ولك 0د سنا لايتوثم أنك قصدت أسد على الحقيقة يكن الاسم قد لحقه ولم 
تكن قد أعرته إياه اعارة سميحة »كا أنك ل تعر الرجل هيئة الماك حين لم تزل عنه 
ا به أنه لس علك 

هذا - واذا تأملنا حقيقة الاستعارة فى اللغه والعادة كان فى ذاك. 
اها كات الضحة هذه الطبرقة وو در اشرق إن لفن , وذاك أن 


شرطا المستعار أن يحصل للاستعير منافمه على المجد الذى يحصل امالك فانء 








تكن الفرق بن التشبية. والاستعارة 


كان ثوبا لبسه كا لبسه ء وإن كان أداة استعمملها فى الشىء تصاح له» حتى ان 
للك اذا راع مهي تفيل الايد رو يطل ملعهى مالك يل لد لبلشارية 
وإعا نضا البالكى. أن له أن هاف ءالقئء عله ذو ينيل اكلن عل 


بعض أجزائه قصبداً وليس للمستعير ذلك » ومعلوم أن ما هو كالنفعة من الاسم 


ا لك ا امن زد ل قا 1 ا » عم أنك ا 


أن تخبر عن الشخص العلوم » واذا قلت « لقيت أسداً » ع أنك علقت اللقاء 
واحد رون هذا انين ع زواذا كان الأمره كذلك ثم وجدنا الاسم فى قولك : 
« عنت ظبية 4 يعقل من إطلاقه أنك قصدت الخنس العلوم لاجر أنك قصدت 
أمرأة » فقد وقع من الرأة فى هذا الكلامموقعة من ذلك الحيوان على الصحة فكان 
ذلك متزلة أن الستعير ينتفع بالمستعاز انتفاع مالك فيليسه لبشه © ويتحمل به تحمل 
ويكون.مكانه عنده مكان. الشى المملوك » حت يعتقد من ينظر الى :الظاهر أنه له » 
ولا وجدنا الاسم فى قولك « زيد أسد »لا بقع من زيد ذلك اموق مر- 
1 اسع يمنع من أن يصير الاسم .مطتا عليه ومتتأولا له 
ماوضع له ٠.‏ وزان ذلك وزان أن يضع الرجل عند الرجل ثوباً 

يضع الرجل رجل 
أو عنزلة أن .تطرح عليه طرف نوب كان عليك فلا يكون ذلك عارية صميحة 
لآنك لم تدخله فى جلته » ول تعطه صورة ما مختص به ودصير البد كو كيه 


لك دونه » فاعىفه 


وهبنا فصل- آخر هن طريق موضواع التكلام تبين. وجوت الفنرق 
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انكر البادعة 1 


نين القسمين » وهو أن الال" الئ" تلق 3 الاسم اذا وقع فييتا سق 
اتستتعارة' أم لا يسمي هى الالة التى تيكون الاسم الكو مبنا "أو تله 


0 ايكون خب كان وكندولة ثانا لبان عللطا تلان قد الأوانة 
ا ان 1 الحال عندهم زيادة فق اللخبر 
8 2 اللمبر فيا قصدته هبنا خصوصا » والاسم اذا وقع فى هذه المواضع 
خأنت ,واضع كلايك .لاثبات. معناه :وان أدخات النق بعى كلامك. تعلق النى 
تمشين هه المسلة' انلك إذا كان« ريد عتطاق ) رياد وففيك كلايك 
رثات ان ساون لقيش ولي تعب فلت 1 ما كد امطلا 041 كنض القت 
الانطلاق عن زيد وكذلك « كان زين ل عل ليا يننا 4رأت 
انا » أنت ف ذلك كله واضع كلامك ومزج له لتثبيت الانطلاق ازيد.» 
ولو جولفة افية اتصرت كادف إلى. ثنوتة ٠.‏ واذا كن الأزمر تلكدلك فأنت اذا 
عاك 21117 امسن 2 قا سا » فقد جعلت اسم الشبه به خين] عن الشية: 
والاسم , اذا 1 عن تالذى )كان لحن | عنة إما) ريات وصقت هوا مشت 
تكد ذل القور انار رطلدق: فى قولك. ١‏ ريد امتطلق © او أثنات: حنسة اهن 
موضوع لما كقولك : هذا رجل . فاذا امتنع فى قولنا « زيد أسد » أن تثث 
الحنسية:» ازيدعلق الحقيقة كان لائباتشعبه :من الطنين::له.». واذاة كنا ناا ثبت 
شبه الحنس فقد احتلبنا الاسم لنحدث. به النشييه الآن وتقترره وندخله فى حيز 
الخصويل . و القرورت ء رو اذا كان كذ للقت كان خلئقة بأن,نسميه :تشبها اذا كان إما 
حاء ليفيده ويوحبه 


وأما: اللالة الأنخرى الى قلنا إن الامتم فيها 'يكون استعارة من غير 








01 الفرق بن النشبيه والاستعارة 


خلاف فهى حالة اذا وقع الاسم فهالم يكن الاسم محتلبا لاثيات معناه 
للثى' ولا الكلام موضوعا اذلك لأن هذا ٍ لج كرن تاذ امن الاسم 
فى منزلة الخير من البدأ . قأما اذالم يكن وكان مبتداً بنفسه أو فاعلا 
إو تكولا أو يضاةا اليه كانت .اسع كاديكت لاثات أمر الخر غير ما قومدي- 
ا 
الاسم . 
نيان ذلك أنك اذاةقلث - خاءق أ 0 نذا ماركا بأتلة ا ,قل اتا 
الكلام لاثبات المجىء واقعا من والرور واقخين منك عليه . وككذلك 
أن "لقالاع مل 1 5 موضواع لاثنات الاقتال للأسد لا لاثبات 
تحى الاسد ا واذا كن الام اكدلك كم فلك علت لنااطلية وه رك ملكا 
عن ره ال د وعم ا ا وي 0 _ يكن 
ذ ذك للانن ى كاومات” هذا لاثئات المي الفسرة الان دك را 
يتقصد الى اثبات الشبه منهما لشىء وأنت ل تذ كر قبلهما شنا ينصرف آثنات الغة 
اليه واتما يبت الشبه من طريق الرجوع الى الخال والبحث عن خىء فى نفس التكلم 
واذا كان كذلك بان أن الاسم فى قولك : زيد أسد - مقصور به ايقاع التشبيه فى 
الحال وايجابه 

وأما :فى قولك . عنت لنا ظبية »وشللت سيفا على الحدو فواضع” الاسم 
هكذا انهازا واقتضابا على القصود واداء أنه من الجنن النى وضع .له 


الاسم كن اللغة . 'واذا افترقا هذا الاقتراق وجب أن يفرق بينهما فى 
الاصطلاح والغيارة 5 أنا تفصل .إن امير والصقة فى *السيارة الاختلاف 
الحمكم فيهما بأن المبر اثبات فى الوقت للمعنى ». والصفة تبيين وتوضيح وتخصيص 














أسرار البلاغة 1 
بأمر قد ثنت واستقر وعرق © فك ل .رض لاتفاق الفرض فى المبر 
والصسكة عل الله" شتا كيه .ادأ' قلت" لزيد ظريف واد وليك لطر وف 6 
فى التباس زيد فى الظرف واكتسائه له أن تحعلهما فى الوضع الاصطلاحى 
مدنا ادا بولا قتارن مجمينا هذا اوداك مينة ركداك 1 أن له 
ددن عاق دولظ) : جاءى زت درت 1 اطالوا ان رلا اسن 
وسيف صارم -- فى مطلق التشبيه - الى التسوبة يدهما ويرك الفرق من طريق 


العبازة »بل وجب أن نفرق فتسمى ذاك استعارة وهذا تشيباً فان أبيت إلا أن 


تطلق الاستعارة على هذا القسم الكان كي أن تعلم أن أأطلاتا لور 


كل موضع يحسن دخول حرف التشبيه عليه بسهولة وذلك نحو قولك : هو الأسد 
وهو ثعس اهار » وهو البدر حسنا وبوجة » والقضيب عطفا ”'© وهكذا كل موضع 
ذكر فيه الشبه بها بلفظ التعريف ٠‏ فان قات « هو بحر وهو ليث ووجدته 
عكر وام ارات أن ةعول إنكاستهارة كنت :اعدو العخبيريأن سكون ا عله ان 
من القياس » ومتشيثا بطرف من الصواب » وذلك أن الاسم قد خرج بالتتكير عن 
أن> تسق أمكال اكد كذاال تيف عارة 6 ذلى كلت الهو 6 هنا وهو كتكر 6 كان 
كلاما نازلا غير مقيول كا يكون قولك ه وكالأسد » إلا أنه وإن كان لا تحسن فيه 
الكاف فانه يحسن فيه كان » كقولك 0 أوماخرى يحرى 2« كأنكق 
دف 1 وتخاله سيقاً» ذان غمض”" مكان الكاف وكاأن بأنبوصف الاد 


م 


3 دأ[ ١‏ غظقاء للرام نس قيل وغفزه: ل جانياه:من ,لذن ؤئْسة.الى روراكية وقد يكو 
الافظ هناعطقا بالفتتح أى كايلا وش» 


«؟)» غمض من بافى تسر وضرب غمضا وغموضاأىغاب اوخقى 
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الدىفيه التشبيه بصفة لا تكون ف ذلك الجن سوأمرخاص غريب فقيل : هو بحر من 
البلاغة » وهو بدر 1 ن ارين دفر شمس إلائنيت ا 
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ق والفراق.غرويها , عنا- وبدر. والصدود. كسوفه 


شمس تا 
فيو أقرت إلى أن تسهية استعار: لان فنا مض هل حرف التشنيه فيه داتع ألا 
الكاف ختى تبطل بنية الكلام وتبدل صورته فتقول : ه وكالشمس التألقة إلاأن 
فزاقا هو الترولك وكالبدر إلا أن حدوده اكرات 
وتديكون اق الصفات التى نحىء فى هذا النحو والضلات التى توصل بها 
مايختل به تقدير النشبيه فيقرب حينئذ من القبيل الذى تطلق عليه الاستعارة من بعض 
الوجوه وذلك مثل قوله : 
ا أسد دم الأسدالمز, برخضابه موتفريصاللوت 0 
لا سديل لك ام ا :تقول هو 10 وهو كالوت ا يبكون فى ذلك من 
قاد نك اذا قلت هو سد فقد شهته بجحنس السبع ع العروف ومحال 
أن جمدل مولا فى اللنشبة عل 0 ول ار 
االعدعية قر لخن مشات ع لان له لك 
دونه » وقولك بهد « دم المهزيز من 0 © دليل على أنه فوقها . 
وكذلك محال أن تشبهه بالوت المروف ثم تجمله يخافه ‏ وترتمد منه أ كتاقه 
وكذا قوله : 
سحاب عداتى سيله وهو مسبل2 وبحر عدااق فيضه وهو مفعم 
وبدر أضاء الأرض شرقا ومغريا وموضع رحلى مه ]شود 0 


- الفر يص جمع فر يصةوهى خجة بين الثدى والسكتف وقيل بين الجنب والكنف ترعد‎ )١« 
عند انزع ولهذاقال الممنف فم ,أنى ترعد منه أ.كتافه . وارعدبذمالهمزة اخذتهالرعدة‎ 
وهى بالكسر الرجفة من برد اوخوف‎ 

«؟» أى ملحقا به قاله شيخنا 




















أسرار البلاغة 1 


إن رجعت فيه التش بيه الساذج فقلت هو كالبدر. ثم جئت تقول 
لامر فر وموضع رحلى مظل )ىراه كد كنك 
نجمل. البدر المصرؤف يلبس الأزض_الضياء وعنمه رخلك » وذلك عمال وإنها 
اردت إن تثنت من المدوح بدرا مفردا له .هذه اللخاصة المجيبة التى لم 
تعرف للبدر » وهذا نا يأنى يكلام بعيد من هذا النظم » وهو أن يقال هل 
ممعت _بأن السدن يطلع .فى أفق_م تع *ضوءه, موضيماً .من المواضع_اللى هى 
معرضة له وكائنة فى مقابلته حتى ترى درن ا بنوره 
وفما ينها قدر رحل 0 يتحانى عنه ضوءه ؟ ومعلوم 5 هذا من طريقة 
الببت فبذا النحو موضوع على تخييل أنه زاد فى جنس البدر واحد له حك وخاصة 
تسرف واذل: كان. الآمر “كذلك عار كلانك موضونا: لالاثبات. الفستتيد 
يسه وبين البدر ولكن لاثبات الصفة فى واحد متجدد حادث من جذس البدر 
لم تعمرف تلك الصفة للبدر فيصير بتزلة قولك. : زيد رجل يقرى الضيوف 
ويفمل كيت وكيت . فلا يكون قصدك إثبات الصفة التى. ذكرتها له فاذا خرج 
الاسم الذى بتعاق به النشبيه من أن يكون 0 بالاثبات تبين أنه خارج 
عن الأصل. الذى: تقدم من كون الاسم لا افيه , التق واف 
« وبدر أضاء الأرض » قد بنى كلامه على 5 المدوح بدرا أمر قد اسلتقر 
وثبت وإتا يعمل فى إثبات الصفة الغريبة والحالة الى هى موضع التعحب وم 
يمتنع دخول الكاف فى هذا النحو كذلك عتنع دخول « كن وتحسب وتخال » 


3 اما الأرض ثرا ومغربا وموضع رحلى منه مظل »© كان 


من.القول . وكذلك نان. قلت « تحسبه بدرا أضَاء الأأرض ورحل منه مظلم » 








1 الفرق بين النشنيه والاستعارة 


اه ف الضءعف . ووحه بعده من القدول بين وهو أ 2 كان 


رست كلت يلين تدر اذا كان ! لعلشين والتدول التا ار اسعقر ل نابا 
فى الجلة إلا أنه فى كونه متعلقاً بها هو اسم كأن أوالقعول الال امن حسليت 
لفك و زا فيه© كذ وتنا" 0 كان ريد "مطل 6و خار علس ابوتلؤف طالره ضر 
«اكأن زيذا. أشن 6 الأول عل لمبل تاب مدروك: والفر يي اهو كر لكا 


مدق احسة راللكرح اق كرلعلء | الا ريات مرسوفة بأوضات دل عل نك در 


ع برف رك شر رت وذ كان لكل كان ردكا ركان 0 
عليه كالقياس على امجبول : 

وتأطل هذه التشكية. ,زوانة تسعفت انك (اطارق الإسمايار: ‏ كل هنا 
اللخرمر انها لان ره رقع الاسكارة افك داري النسكية اسل لساري 
”ات كا كرات أن هذا "للد اذا اتيت عن سرك راع رك د يه 
حشولة "انك تدعي” كدوك ىع هوا من ا التد حت انه 
اختصض بصفة غرنية -وخاصية بعيدة 0 ن يتوثم جوازها على ذلك الحنس 
اكانك مقرل ما كنا نسل أن هبن "بدو هذه متفنه 2 كان عد رةالنعية 
يِه نقضا لهذا التْرضٍ » لأنه لامعنى لقولك شه ببدر خدث: خلاف البدور ماكان 
يعرف: 

وهذا موضع اطيف جدا لاتنتصف منه إلا بإاستعانة الطبع غليهء ولا 
عكن وفينة الكشف فيه حقه بالمبارة لدقة مسلكه 6 ويتضل به أن فى 
الاستعارة السحيحة' مالا يحسن دخول كلم التشبيه عليه وذلك اذا قوئ 
الشلبه: نين الأضل :والفترع حتئ يتمكن الفتراع: ى التفين- متاخل ذاك 





























أسرار البلاغة 4" 


لعل لاا بوكر نه إلاه وذلك فى نحو النور اذا استمير للسلم والامان 


والظامة للكفر والجبل » فبذا الندو لفكنه وقوة شمه ومتانة سيبه قد صار حكأنه 
حقيقة ولا يحسن ذلك أن تقول فى السلم الك عل 
1ك كد شوال للوفكن يون هنذا نس :2 كأ نلك كد قسن ل بظلفة 4 بل ال 
أوقنعق ق:ظلية:ه.وكتاك الآ كترتعل الألشن والأسييق الى, للفباوت أن تقول 
بعت السئلة فانشرح صدرى وحصل ف قلى نور » ولاتقول : كأن نوراً حصل 
فى قلى » ولكن اذا تجاوزت هذا النوع الى نحو قولك : سللت منه سيفاً على 
الأعداء ».وجدت< كأن » حينة هناك كثيرا. كقولك. : بيعثته ال الغدى فكأني 
ذلك متنا كدلكك فى كر يد أ ل كان قلدل من » وهكذا يتدرج الحم 
خيه حتى كلا كان مكان الشبه. بين الشيبئين .اق وأغمض .وأ بعد من العرق كانالانيان 

بكلمة التشبيه أبين 1 وأ -كثر فى الاستعمال . 
وكا ين أن مل عاذ كز متك بدا ٠‏ وفيدالبيان بالشاق أن .بين التشمين 


تبايئا 0 أعنى بين قولك * زيد ا » وقولك : ا أسد 


1 


٠‏ وهو 
ماقذمتة لك من أنك قد تحد الشىء يصلح فى نحو : زيد أسند » حيث بذكر 
الشبه بانمه أولا ثم يجرى اسم الشبه به عليه ولا يصلح فى القسم الآخر 
إلى 2د 5 فكه لغيه أساك ونا حه - وين الال القت ذلك درك 

الى عام : 


وكان الطل فى بدء وعود دخان للصنيعة وهى نار 2© 


)١(‏ الصراع الاول فى نسخة الديوان الطروعة هكذا « وكانالدحفى عود و بدء» 
وقيله : 


(15- أسرار البلاغة ) 











ا الفرق بين التشبيه والاستعارة 


كل شبه الطل بالدخان والصليعة بالناراؤلكته طرخ بن كر الشلية وأوقع الشبه به 
خبراً عنه وه وكلام مستقم و مللك نه طريقة ماسقط فيه 5 الشه 
فقلك تثلا< أقتستق ناز لما ذخان © كان لافطا ٠.‏ .ولو قل فنأ وسدتى نوو أاء 
أفق به 6 :3 غلا كان :تشع للكلنة :151 فلت «اتغاك. عق أي والستب فى "ذلك 
أن اطراح ذ كر الشبه والاقتصار على الام الشبه به وتئزيله منزلته واعطاءه الحلافة 
على اللقصود انما يصح اذا تقرر الشبه بين القصود وبين ماتستعير اسمه له وتستنيبه 
فى الدلالة وقد تقرر فى العرف الشبه بين النور والعلم وأظهر واشتهر 6 كا تقرر الشبه 
بين المرأة والظبية » وينها ونين الشمس » ول :يتقرر فى العرف شبه بين الصنيعة 
والنار 2 عقا هو شىء إاضعه الآأن 7 عام ويتمحله ويعمل 2 تصوبره فلا بك له 
مر ذكر الشبه والشبه به ججيعا حتى يعقل: عند مابريده وبين الفرض. الذى. 
يقصده » والا كان عتزلة من بريد أعلام السامع ان عنده رجلا هو مثل 


زد.ى العلم مثلا فيقول له « عندى زيد » ويسومه أن يعقل من كلامه انه 


واد .آنا قزل عتنى ورتجل رمقل زند أو اعييه يمن “العاني. اوذلك _ تشكليت 
2 القيب: كرفاعرف. هتذل الال .وتبيثه فانك. ردادنه تصيرة فى وحوببه 
الفرّق .بين: الضربين ‏ وذْلِك اهما ل وكانا يحريان حرى واحدا فى.حقيقة الاستعارة 
لوجب أن يستوبا فى القضية حتى اذا استقام وضع الاسم فى أحدها استقام 0 


الآخر فاعرفه . 


اننا لكك مات ذبائم والطال لها شفار 

نسيب البخل مذ كانا وال .يكن نسب فتهماجوار 

لذلك قيل بعض النع أدنى 2 الى محد وبءض الود عار. 
معكت بالبناء للدفعول مطلت يقال معكه ديئه وبديثه اذا مطله . 






































أسرار البلاغة 55١‏ 


ذان قلت : فا تقول فى حو قوم لقيت به أسداً ورأيت به ليغا ؛ فال 6 


مما لاوجه لتسميته استعازة» ألا تراهم قالوا : لأن لقت قلاناً ليلقينك منه الأسد » 
فأتوا به معرفة على حده اذا قالوا : الح ذر الأسد . وقد جاء على هذه الطريقة 
مالا يتصور فيه ااتشبيه فيظن انه استعارة وهو قوله عر وجل : ( لمم فها دار الخلر) 
والعنى والله أعلم أن النار هى,دار الال وأنت تعلم أن لامعنى هبنا لآن يقال آن 
الناررشهت بدار لخاد إذ ليس العنى على تشبيه النار بنىء يسمى دار الخلد كا تقول 
فزن اسيل الاستد. م تقول - هو الاسد واعدا هر كاك : النار منزلهم 
ومسكنهم » نعوذ ,الله منها:. وكذا قوله * يأنى الظلامة منه النوفل” الزفر © * الممنى 
على أنه النوفل الزفر » وليس التوفل الزفر باسم المنس غير جنس الممدو حكالأسدفيقال 
انه شبه الممدوح به واما هو صفة كقولكهو الشجاع وهوالسيد وهو النباض يأعباء 
السيادة . وكذا قوله : 
باحر قو كي ااملى وله "نيب رك ماككظ بنذ 

لايتضورقيّه التشبه.واعا المعى أنه لس ببخيل . 

هذا واتما يتصور الحكم على الاسم بالاستغارة اذا جرى بوجه على 
2 مستعار له والاسم كلك عدت دعق تكسن رولك باكدة ‏ الاسد 
اد حصون حر الس كر تو حتة 11 در ا ل ا ل 0 
حال وانما هو بنفسه مفعول لقيت وفاعل لقبنى ولو جاز أن يجرى الام 


)0 قوله فانه الخ جواب فان قلت.( ش) . 
(؟) النوفل الرجل العطاء . والزفر الشجاع وعلى هذا كلام الضنف فى جعلهما 
وصفين ولكن من معانى التوفل البح رومن معاى الزفر الاامد . 








5 الفرق بين التشبيه والاستعارة 


هاهنا محرى الاستعارة المتناولة المستعار له أوجب ا يقول فىةوله : 
حتى اذا جن الظلام واختلط جاءوا عدو هل رات لذن قط 60 


اله استعار اسم الذئي للمذق » وذلك بين الفساد . وكذا تو قوله : 


ا 
سكن ايتعارة وان .كنت نجد. من يفم اللنك فند قول: ا الحم 
النمان أو شمه بالأسد . لآن ذلك بيان الغرض . فأما القضية الصحبحة وما يقع 
ان 5 كه سنك رن نان لكا وافتم عل حتيفته حي كانه 
قال : ولاث ار عل ران هذا الاسكد > وأشار إلى الااشك خارحا من عرنه + مهذذا 
0 بزئيره ؛'وأى وحة لُلْقك ى ذلك وهو يؤدى الى أن يكون الكلامعلى حد 
قولك ولا قرار على زوق هوا كانتت 'وافية ف الى والفجا ةمق غير" ملي 02 

هذا - ومن حق غالظ غلط فى و ماذاكرت عل قلة عذره أن لايغلط فىقول 
الفرزدق : 
ا ارد 1 كام وان عت" 
ولا يتوثم أن ذا معادلا © استيارة ليد لآآن الي على الاسم بالاستعارة 


)١(‏ الذق بالفتتح مصدر يمعتى اسم الفءول من مذق الابن والشراب أى مزجه 
فأكثر من الماء فيه فهو ت#ذوق ومذيق . والذقة الطائفة أو الدفعة منه ويكنى الذئب 
بأنى مذقة 3 اونه يشيه اللين الممز زوح بالماء ٠‏ وهبنا لصح التشبيه اللشار أليه 
5-0 ولا تصح الاستعارة كا قال المصنف ٠‏ 

(0) زأر الاأسد وزئيره معروف وفعله من باب قتح وضرب 6 شه وعيد أى 
قاوس بزئير الا'سد فى أنه لايقر لامهدد به قرار ٠‏ 

(س) قوله الفجاجة بالفتح حالة الفاكبة ونحوها قبل النضج . والفج بالكسرالذى 
ل ينضج من الفواكه وغيرها واستعارها للسكلام . 




















أسرار البلاغة وك 


مع وجود التشبيه الصر ببح محال جار مجرى أن بكو نكل اسم دخل عليه كاف النشبيه 
مستعاراً . واذا لم يغلط فى هذا فالباق بمتزلته فاعرفه . 
الزى التاق ف الاتحد والسرقة ؟. والاستي اد و لاسي :2 4 
اكلم 1 الشاعرين اذا اتفقا لم يخل ذلك من أن يككون ف الثر 
على الجبلة والعموم أو فى وجه الدلالة على الغرض.. والاشتراك فى الغرض 


1 العموم أن كل احد مهمأ وصف ممدوحه بالشحاعة والسخاء » 


ا 


ٍ نوا 5 
او حسن الأوجه والهاء » أو وصف فرسه بالسرعة او ماحرى هذا المحرى > 


وأقالدو جه الدلالكر عل اررض .حر أن بده زمار مدل 1 عل ثليه له 
العاف لقان متاد رولك و أفلانا رف اليا كا يد هنا 
اأوصف فيه -لى الوبجه البليغ والناية البعيدة كالتشبيه بالأسد وبالبحر فى 
البأس والجود » وبالبدر والشمس فى الحسن والهاء والانارة والاشراق ومنها 
ل ل ل الي ا 2ك نكن الك دين للاسية 
كوصف الرجل فى حال الحرب بالابتسام وسكون الموارح وقلة الفكر كقوله : 
ان دنانييا على قماتهم داكن 00 

وكذلك الجواد يوصف بالهال عند ورود العفاة والارتياح لرؤية 

ا 


والنخيل العبوس والقطوب وقلة البشر مع سعة ذات 


. ) الصمير فى كا: ت للهمآات والصفة مث لى الشمحاعة والحيئة كلابتسام ( شن‎ )١( 

6 القسمات 5 : الوجوه وأراد أمها شرق ى اهرب ٠.‏ وشفه الهم واأرض والمبه 
أوهنه وأذابه والمراد بالوجوه وجوه الحار بين غير الممدوحين (ش ) . 

(م) العفاة كالقضاة بمعنى الموتدين وهم طلاب الفضل والجدا . 











0< الاتفاق ى الاحد والتااقة والالتمداد والاستانة 


اليد وتستاعدة: اده 


وأما الاتفاق فى عموم الغرض .فنا لايتكون الاشتراك فيه داخلا فى الخد 


والسرقة والاستمداد والاستعانة » لاترى من به حس يدعى ذلك ويأنى الحم ب 


21 نل إن لاجد ونا يقع الغلط من بعض من لايحسن التحصيل ولا ينعم 
التأمل فها يؤدى الى ذلك حتى يدعى عليه فى الحاجة أله بما قله قد دخل فى حكم من 
جعل أحد الشاعر رن عبالا عا عل الأخير فى تصور معنى الشحاعة وامها مم عدح به » وان 
الجبل مما يم بد ناما أن يقوله صريحاً ورتكبه قون] واذت 

وأما الاتفاق فى وجه الدلالة علىالفرض فيجب أن ينظر ذان كان ثما اشتركالناس 
فى.معرفته وكان مسلتقراً فق العقول والعادات ذان ححكم ذلك وان كان خصوصا 

فى العنى حكم العموم الدى تقدم ذكره» من ذلك التشبيه بالأسد فى الشجاعة » 
وبالبتحر فى السخاء » وبالبدر فى الور والهاء » وبالصبح فى الظبور والحلاء » 
ونق الالتباس عنه والكخفاء » وكذلك قياس الواحد فى خصلة من الحصال 
ل ز بذلك والشهور به 'والشار اليه سواء كان ذلك من حضرك فى 
قنك أو اك كن سيق ف الا رعق الاقية ان ون لالت !1 لان ملسن 
ما لالختصض عدرفقةه قوم دون قوم ولا يحتاج تك الى روية واستنياط 
وندرا وتأمل + واعااهو فى حكم 00 ف النفوس » والقضايا التووضع العلم 
مه ق القأوب 5 

دان كن مكلا سيى”الننة السكلم بنظر وتدبر » ويناله بطلل واحهاد » 
دأردكن كوك قا حصو إاء واكرية فى حكم مايقابله 7'؟ الدى لامعاناة عليهفيهولا 


)02( أى عنزلة ماهو بين يديه وجاهه يقابله يوجهه لايحبه عنه ثىء (ش) 5 




















أسراز البلاغة 5" 


حاجة به الى الحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستتباط والاستثارة » . بل كان 
من دونه حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر » وعليه _كم” يفتقر 001 
1 25 كر لايد له من كات الأو عله ؛ وتنا فقة شامق 
لايناله الا بتجشم الصعود اليه ا كالنار فى الزند لايظهر حتى يقتدحه » 
ومشابكا لثيره. كبروق ادعب الى لاتبدى اصفحتها بالموينا بل ثثال بالحفرة عم 

2 ا ارات ان اذا كان هد شألهة 27 وهبنا 
مكانه ومهذا الشرط يكون امكانه » فهو الذى يجوز ان يدعى فيه الاختصاص 
والسبق والتقدم والأولية ؛ وأن يجعل ا ا 111 
يقغى بن القائلين فيه بالتفاضل والتبان » وأ نأحدها فيه أ كل منالآ خر وأن الثائى 


زاد على الأول ونتقص عته » وترق الى غاية أبعد من غايته» أو انحط الى متزلة هى 


د ا 

واعلم أو خلك الاوك وهو الشترك العانى » والظاهر الحلى » والذى قلت ان 
التفاضل لايدخله » والتفاو تلايصح كنت ا يكوان كذ لكمبدتنا كإزة مر كا ظاعن ]ا 
لم تلحقه” صنعة » وساذحا لم يعمل فيه تقش » فأما اذا ركب عليه معنىووصل بهلطيفة» 
ودخل اليه من باب الكتابةوالتعريض» والرمز والتلو بح فقد صار بعا غيرمن طر بقته» 


نسو نكا من عدو زتها + واسحفد لدان ا ل ذلكالتمرض » 40؟ 


داخلا فى قبيل الخاص الذى عِلك بالفكرة والتعمل » ويتوضل اليه بالتدير والتأمل » 


)0 السكم بالتكسر: الغلاف الذى عبط بالغر والزهر و ينشق عنه . 

(؟) شأنه ارقم لان الغرض أن حبر عن ال شأن هذا لان رهذا» معناءالاً< وال 
التقدمة وهى امجهولة التى تاج ل حير مها عن الشأن رش) 1 

[9 المعرض | كتير هو الثوب النى حلى به العروس وتقدم . 

)( المراد من التعرض ١اطلب‏ رش د 











005 الاتناق فى الإنخذ والشر ف والاسمداد والايسنانة 


ؤذاك كقولهم وتم يريدون التشبيه « سنين الظباء العيون » كقول بعض العرب . 
سلين ظباء ذى نفر طلاها . ونحل الأعين البقر الصوارا © 
ذكفوك: 
ان السحاب لتستحى اذا نظرت الى نداك فقاسته بما فها 
وكقوله : 1 
تلق هذا الوجه ثمس نهارها الا بوجه ليس فيه حباء 
ول : 
واهتّز فى درع الندى فتحركت 
ا 
فأقصبت من قرب الى ذى مهابة 
أل مسرت 15 الود أ مهام 1 اللي لك بى حاتم وهو عادله 
فبذاكله فى أصله و مغزاه وحقيقة معناه تشديه و لكن كنى لك عنه ولخو طعة 
يا 0 حر ومدها التخمل #اقضار اذك عرب 
لجاب » لايدين لكل 0 يأبى العطف لا يدين به اللا 


1 غصن ٠‏ اليانة المتأود 


أقابل بدر الأفق ا أقابله 


لشسكل بديع الفن منيع ١‏ 
مرا كن الذى ثراه. » والخالة التى براها تنفى 
الاشتراك 7" وتأباه » انما هما من أجل ل لع جتاى] النشريه مرولا عليه امن رين 

هو من قبيل الظاهر المعروف » بل هو فى حد لحن القول والتعمية اللذين يتعمد فنهما 


)١(‏ الطلا بالضم جمع طلية وهى الأعناق ونجل الاأعين من إضافة الصفة الى 


المو صوف ٠‏ والدوار بالضم و بالكسر القطيع ءن بقر الو<ش والمعنى سلين البق رأعينها 
انحل . 

(؟) جملة تنفى الاشتراك مفعول ثان لتراها . وقوله بعدها انما ه) ا خبر قوله : 
فالخصوص . . والخالة . . والضمير فى « انهم حعلوا التثبيه » يعود الى الشغراء الذين 


ددى أبباتهم (ش) . 














أسرار البلاغة ا 


الى إخفاء القصودحتى يصير العاوم اضطراراً يعرف امتحانا واختباراء كقوله : 
مرت فاك عملا فككل أطي« ذلا :وأ ما تطقت حرف 
في وهكت تاق اللشط أنه أرات الكلام » وان اليم موصولة الام » 
"كذلك المبه اذا قال : « شرقن الظباء العيون » فقد أُومم أن ثم سرقة .وان 
لون :وله الها من رالتلاء » وإن؛ كنت تعلم اذا نرت اشرو ان 
يا كن انكر الى ولفيم وير الل وكداك 
يوممك بقوله « إن السحاب لتستحبى » إن السحاب حى يعرف ويعقل » وأنه 
يقس فيضه بفيض كف المدوح فيخزى ويخجل » فالاحتفال والى 
التصويرات الى تروق السامعين وروعهم » والتخيلات التى 
وتصح ركبم » وتفمل فعلا شبها بما يقع ى نفس الناظر الى 
امداق اخنطط والمتن ؛ إن الك والفدر ع فج إن لك نكا رفن ) 
وتروق وتونق » وتدخل النفس من مشاهد.ها » حالة غريبة ل تكن قبل رؤيها » 


ويغشاها ضرب من الفتنة لايتكر مكانه » ولاينى شأنه » فقد عرفت قضية الأصنام 


وما عليه ايها من الافتنان بها » والاعظام لما ٠كذلك‏ ع ال فا عه من 


الصور » ويشكله من البدع » ويوقعه فى النفوس من المعاتى التى يتوثم مها الحامد 
الصامت » فى صورة الى الناطق» والموات الأخرس » فى قضية الفصيح العرب » 
ؤالبين الميز ؛ والمعدوم الفتقود فى ٍٍ الموجود المشاهد 5 قدمت القول عليه فى باب 


الفثيل حتى يكسب الدتى رقعة » والنامش القددر نباهة . 


وعلى العكس يفض مرى شرف الشريف : ويطأ من قدر ذى' العسزة 








1" الأتقاق فى لجنا والسركةا و وها 


النيف. » ويظم الفضل لمعن | لشيس روه ال جد 6 


ويعطى الشهة سلطارتن الحجة »ويرد الححة الى صينة الشمة » 
ويصنع من الادة المسيسة بداعا يغلو فى القيمة ويعلو » ويفعل من قلب الجواهى » 
وتبديل الطبائع كارف به اللكناء وقد حت > وذعوى آلا شير وكد وو + 
الا أمها روحانية تتلبس بالأوهام والأفبام » دون الأجسام والأجرام » وكذلك 
عا_ك_60 


يرى حكة مافيه وهو فكاهة 2 ويقضى عايقضى بهوهو ظلم 


20 ١ 

لكل مدح لصار حيفة 
5 

هوت به احرف خحفيقة 


وقد عرفت ما كان سبيله من أعس القبيلة الذئن كانوا يعيرون بأنف الناقة حين 


قال الحطيئة : 

قوم ثم الأنف ةك غيرتم ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا 
كنق العار © ووضح الافتخار » وجعل مَا كان تَقصا. وشننا » فضلا وزيناً 3 
وما كان لقبا ونيز يسوء السمع شرفا وعزآً يرفع الطرف » وماذاك إلا 
يحسن. الانتزاع » ولطف القريحة الصناع » والذهرى الناقد فى دقائق 
»١«‏ .تخونه بتشديد الواو يتنقصه. قال ابن دريد * 1 :تون جسمهمس الضوى* 


د40 فى_التسخة الاخرى : ولذلك قال 

















أسرارالبلاغة 555 


الاحسان ويام » كا كنناهم الجال من حيث كانوا عروا منه » وأثنتهم اكات 
الفضل من خيث ال ب أنف سليم قد وضع الشعر عليه حده جدعه ؛ واسم 
رفيع قلب معناه حى حط به صاحبه ووضعه » كا قال : 
بإحاجب الوزراء:انك عندهم: .سعد ولك نأنت سعد الذايح 
ل ابس ف نك قول القائل فى كثير بن احمد : 
لوعلم القداقيه 0 قال زلاخيرن كتين» 

فانظر من أ مدتخل:وخل عليه:#وحكنك المواينا قد البلاء اليه > وكثير 
هذا هر الدى” يعو كيه القاتش 0476 ومفق" كثير “ق“الرمان” قلي » فقا ضار 
الاسم الواحد وسيلة الى الحدم والبناء » والدح والحجاء » وذريمة إلى التزيين 
والهجين 

ومرى عحيب مااتفق فى هذا الباب قول ابن العتز فى ذم القمر واحتراؤه 


شد 'البيان عل تفبيجةه وهو الام والمئل 2 وعليطه الاعيات والفرل ىق 


مان كل حسن 0 ا اول ما يقع فى النفوس » اخيانيا 


البالغة .فى الوصف. .لجال » والبلوع فيهغاية ا نا ولح كانه 
القمر وكا نه اغيم ف دا و ذلك السام ران هكرا القولة إدل شاء. داك 
وقلب الصور » وانه لا يباب أن يخرق الاججاع » ويسحر العقول ويقاسر الطباع » 
وهو : 

ا ذك راك اذه ف تفخ القيمى :سك لكا للكرى فل 

أما ضياء الشمسن فيك فناقض. ٠‏ وأرى حزارة ناراها' لم تنقضن 

08 يظفر التشبيه منك بطائل متسلخ مقا كاون الأبرص 


)١(‏ الفلقه بالفتح نصف اأشىء الفلوق كالذواة وبالكسر القطعة من الشبىء 











6 الاتفاق فى الخد والسرقة وتحوها 


قيلي أ بريه بجي يما درت ى وأشنع » وتكال أبلغ وأفم اومرح 
بأن عا التفوس اتكاراً » وتتزعج القاوب اعت قلاف له وزا هارا او و الحة 


بالاستعاذةمن سوء القضاء » درك الشقاء »من أن يطلب ١‏ القتولويشبح فى الجزء0© 





ثم قد ترى مرثية أبى المسدن لابن بقية حين صاب وما صدع فهامن السحر حتى قل 


ججبلة مايستنكر كن أخرال الصلوبالى خلافها » وتأول فبها تأويلات أراك فا وبا 


م 


عاو ىا االطناة وف اللمات .كانت الى ع6 
كان الناسحولك حينقاموا2 وفود نداك أيام الصلات 
كأنك قم فهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوم اخيل كدها اليم بالهنات 
ولا ضاق بطن الارضعن أن يشم علاك من بعد المات 
أصارؤا الحو فبرك واستنابو) ٠‏ عن الا كفان نو بالسافيات 
لمطكاك ارس د كر ابل ع ال “سهان اداه 
وتشعل عندك النيران ليلا- كذلك كنت أيام المياة©» 
وك نطلة 4 فال ذل د “فادها ى |الفن "لمات 
وتلك 'فضهلة” فيا “تأسن--” تباعد عتك تعيير العتلداة 
أسأتالىالموادتفاستثارت - فأنك قتيل” ثأر - النائنات 





١١‏ ) أى يبت عليه منتصيا دود اليدين من شبسعح الجلد وكوه اذا مد بين أعواد 
دوف ا نتن مقلم 

«؟» يقنى مده الععحب 

«م» ويروى الشطر « لمق رع احدى العدزات » 

65 يعد ى ذنرا نالضيافة المعرودةعند أ جوا دالعرب كانوابوقدوتهاىق الباديةليلالييتدى 


مها الصيفان 














ان إرائاقة 


اوناع «عدوك ١‏ ابعل شاع 5 التقرضك :والمتؤق (إواجنات 
ملا تالأرض من نظ القواق 2 ونحت بها خلال النانحات 
عانة إن لكت اللياة 
لأنك نصب هطل الحاطلات 
وكات اعواد رمات 
وما هو من هذا الباب الا أنه مع ذلك احتجاج عقلى يح قول المتنى . 


وما التأنث لاسم | لشمس .عنت ولا اعد اك ,يقر للفلال 


عدن كدان يكوق| كان :هذا لطتو وى مشر معيفقة | اانا ميات 
لأنه دفع للنتقص وابطال له» من حيث يشهد العقل إلحجة الى نطق بها بالصحة » 
ذلك أن المنفاث» الشريفسة شريفة بأنسها اولس قرفا من حيكالوصوف: + 
وكيف والأوصاف سبب التفاضل بين الوصوفات فكان الوصوف شريفا أوغيرشريف 
ان الحقة «الفطلفة ول رمككق 'الطاشافة الف يفظة أو جدولة مول حك لصوت 
واذا كان الآمر"كذلك وجب أرى لايعترض عل الصفات الشريفة بقئء'ان 
كان نقصاً فهو فى خارج منها » وفها لايرجع الها أنفسها ولا حقيقتها » وذلك الخارج 
لعا عر دون المح عل مور دون أطوراء ٠‏ اذا كن "كدللنا كان الامرا 
شنار 2 . اكارتاذا و دق الللمولط التوصات الدررية مقكدار. اذا ونا 
فى الاسم الموضوع لذن الخريف + لانة ى أن تادر له اين ارين التقل 
فى تلك الأوصافٍ فى الخالين: على .صوزة .واجدة ؛ لأن الفضائل .الى بيبا 

يل الل علوالراة م حكن ئس لخ ف ل ل لكر الية 


ينا أنعة من التعظليم لاقترامها هذه الخلقة دون إجلك” + بل 








م الاتفاق فى الأخذ والسرقة و وها 
نا وات سان الحن عريه كا أن الثىء لم يكن ليها ودر شر يف من 
حك انث اراد نكا بز ابقت شتف و عن إلذا لفك امات من يف نفس 
وأوضافها 04 لاسن حيث أسماوها و مشاه 3 يتعدى من لفظط هو صوت مسموا ع 


نقص 5 فضل 0 ماجعل علامة له فاعرفه 


واعلم أن هذا هو الصحيح فى تفسير هذا البيت والطريقة المستقيمة فى الوازنة 


بين تأنيث الخلقة وتأنيث الاسم » لا أن يقال إن المنى أن الرأة اذا كانت فى كال 


ارخل من حت التدل والنسل ونان الطلول المديكة كت شيك الك رسلة 
ذان عدت فى الظاهر امرأة » لأجل أنه يفسدمن وجبين :أحدها أندقال * ولاالتذ كير 
فخر للبلال * ومعلوم أنه لايريد أن يقول.: ان الحلال وان ذكر فى لفظه فبو مؤنث 
ف العىءء الفساد ذلك 1 دلاخل أهزان كان يويد أن تصرى: تأنث اسم الشمس مثلا 
لتأنيث. الؤثقة على معنى امها فى العنى رجل » وأن يثبت لما تذ كيرا » فأى معى 
لآن نود قبتجي عل التد كير _ويغض منه وقول : انه لسن نفخر لبا هذا بين 


النناقض 
فى حدى المقيقة والجاز 
واغلم أن كك راد قر 75 رسا لكر رو الم كه اذا كان الا كا برل 


الفثرة غير خده اذا كان موضوفا به: لجسل ': دؤانا تحدها ف الفسرد.: كل كلةة 


ريد اها وقست اله اوه وابيم 2 وإن-افئت قات «٠‏ لواشسهية كد 




















أسرار البلاغة 


رعو ٠‏ ارس فركه زال! ععرط وق بخديهة 1 

ونا <تأندر عله كلفة: يدت فى قبيلة ‏ مرقة العرن 

جميع الناس مثلا أو تحدث اليوم:. ويُدخِل 00 0 0 
ون كتانان ‏ وكلق كله استونتك - لا ا ل ا 
الاستئناف.فها . 

ا اسكيلت مدا اكه لان وض اللفظة رايا حر يحاز حكم فيبأ 
من حيث إن لما دلالة على الجلة لامن حيث هى عربية أو فارسية أو سابقة فى 
الوضع 3 عدثة مولدة > شن حق ان يحكون بحيث يحرى. فى جبع 
الأنتاط اذك ونس هذا تطير أن نض كا للاسم والشفةاق انك تمك 
بحي لو اعتبرت به لفة غير لفة العرب وجديه يحرى فها جربانه فى العربية » 
نك تخد من جبة لا اختصاص لما بلغة دوق لق ونال ترق أن 1 
اكير أنه « ما احتمل: الصدق والتكتب »تم لانخص لساتا. دون" لسان. + 
ونظائر ذلك كثيرة .وهو أخد.ماغفل عنه الناس ودخل علهم اللبس فيه 
حتى ظنوا أنه ليس لمذا العلم “قواتين عقلية » وان مسائله كلها مشهة باللغة 
ىكونيا اصطلاحا يتوثم علها النقل والتبديل . ولقد فحش غلطهم فيه » وليس هذا 
موضع القول فى ذلك ٠‏ 

وان آرنت أن سحن هذا المد نطر ال ال تفلك ( الاسن ارد 
به السبع فانك تراه يؤدى جميع شرائطه لأنك قد أردت به مايعلم أنه وقع 
له فى وضع واضع .الاغة . وكذلك تعلم 0 مار 


ع 


الى شىء عين السبع أت لاستاج إن يتصور له بأصتل أهاد إلى اشيم مرت د 


)00 وق نسخة الاستانة ولها» 











ان حدى الحقيقة والمحاز 


أجل التباس بينهما وملاحظة . وهذا الحتكم اذاكانت الكلمة حادثة ولو وضعت 


اليوم متى كان وضعبا حكذلك . وكذلك الاعلام . وذلك أنى قلت : « ماوقعت له 


فى وضع واضع أو مواضعة « على التتنكي ول اقل فى وضع الواضع الذى ابتدا اللغة 


أو فى الواضعة اللوية فبتوم أن الاعلام أو غيرها مما تأخر وضعه عن أصل اللفلة 
يخرج عنه . ومعلوم أن الرجل يواضع قومه فى اسم ابنه فاذا سعاه زبدا فحاله الا فيه 
كحال واضع اللفة حين جعله مصدراً لزاد يزيد وسبق واضع اللغة فى وضعه للمصدر 
المعلوم لايقدح فى اعتبارنا لأنه يقع عند نسميته به ابقه ل 
الى السابق من حاله وجه من الوجوه . 

وأما الجاز فكل كلة أريد مها غير ماوقمت له فى وضع واضعها لملاحظة بينالثانى 
والأول فهو حاز : وان شئت قلت :كل كلة جزت بها ماوقمت له فى وضع الواضع 
الى مالم توضع له من غير أن اتستأ ِف فها وضعاً ملاحظة بين ماتحوز 292 بها اليه 
وناك أصلرا !الى او صنت لله فى اواطع نوات الههى عار ...ومدق اللحسلة هر أنه 
تستند فى الجلة الى غير هذا الذى تريده مها الآن الا أن هذا الاستناد يقوىويضعف . 
بياله مامضنى من أنك اذا قلت : زأيت أسدا » تريد رجلا شيها بالأسد لم الشليه 
عليك الأمر فى حاحة الاق إل 3001 إذ لايعصور أن يفم الاسلة لل راع 


هذا المنى الذى أردته على التنبيه على حد البالغة وامهام أن معنى من الأسد 


)١(‏ تحوز بضمتين وتشديد الواو الكسو رة فعل ماض مبنى للمفعول وهو من 
التجوز فى الشىء الترخص فيه وعد ما يتوهم فيه الجواز جائزا ومنه تجوز فى الصلاة 
اذاخففها وتحوز فىأخذ الدراء, اذاجوزها ولم يردها ثم استعماودفى المجازمن التكلا 
أو تجوز مضارع كتقول منجزت ااءقبة اذا قطعتتها وجاو زتها 

















أشرار البلاغة .م 


حصل فيه الا بعد أنتجعل كونه اسم للسبع إزاء عيذيك . فهذا استاد تعامة ضرورة » 
,ولو حاولت دفعه عن وهمك حاوات درو ا فرع من غير أصل ومشبه من غير 
مشبه به ؟ وكل ماطريقه التشبيهفبذا سبيله » أعن ىك ل اسم جرى على الشىء للاستعارة 
فالاسناد فيه قائم ضرورة . 
اماع ذلك او كوي اننا فد لقره حي لوكارل عاول أن مكار 
أمكنه فى ظأهر الحال » ول يازمه به روج الى ال حال + وذلك كاليد للتعمة © لو 
شكلف متكلف فزعم أنه وضع مستأنف أو في حكم اممة مقردة ل يكن دقعه الا 
برفق وباغتبار خنى وهو ماقدمت من أنا رأيذاهم لابوقمون هذه الافظة على مالس 
يدنه وين هكد امار > اتناس وامخصاض > ودلل ابد وهار إن الح اكه 
تقع للتعمة الا و وى الكلام اغا الى مصدر تلك النعمة والى الول لما ؛ ولا. تصلح 
حيث تراد النعمة محردة من اضافة فنا الج المنعم أو تلوح به . يان ذلك 
أن تقول اتسعت التعمة فى البلد » ولا تقول اتسعت اليد فى اليلد ؛ وتقول 
اقتتى نعمة » ولا تقول اقتنى. يدا . وأمثال ذلك تكثر اذا تأملت . واعا يقال : 
جلت يده عدى > وكترتا أياديه لدى . فتعلم 0 الأصل صتائّع يده وفوائده 
الصادرة عن يده وآ ثار يده » ويحال أن تسكون اليد اسم للتعمة مكذا على الاطلاق 
. ثم لاتقع موقع النعمة . لو جاز ذلك لاز أن يحكون الترجم للنعمة بإسم لما فى 
لفة أخرى واضعاً اسمبا من تلك اللغة فى مواضع لاتقع التعمة فيها من لغة العرب 
وذلك محال . 
ونظير هذا قولمم فى صفة راعئ الابل : ان له عايها أصبعاً » أى أن بحسنا ء 


وأنتدوا: 


7٠ (‏ - أسرار البلاغة ) 








امس حدى الحقيقة والمجاز 


ضغي المصا بادى المرؤق:تزى له . .علها اذااماأجندت :النانن اضبعا 

وأنقوة خاراعيه الله مع هذا الببت قول الآخر : * صلب العصا بالضرب. 
قد داه © أي جلها كالدى لايق اسن ربو كأن قو لدي عيلكب المميا © وان كان 
ضد قول الآخر « ضعيف العصا » فانهما يرجعان الى غرض واحد وهو حسن الرعية 
والعمل با يصلحها ويحسن أثره علها » فأراد الأول بجعله ضعيف العصا اله رفيق مها 
مشفق علها لايقصد من جل العصا أن .وجعها بالشرب من غير ذائدة » فهو بتغير. 
مالان مر .العصى . وأراد الثاتى:انه جيد الضبط لما عارف بسياستها فى الرعى + 
يزجرها عن المراعى التى لاتحمد » ويتوخى بها ماتسمن عليه » ويتضمن أيضًا أنه 
عتعيا عن الد_د والشدد» واع| لا عرقت مر اشنة "شكيئة وقوه درعته نشاف 
وتستوثق فى المبة التى يربدها من غير أن يجدد لما فى كل حال ضرباً وقال 
آخر : # صلب العصا حاف ,عن التنزل * فبذا لم يبين مايينه الآخر - وأعود 
الي الرض - 

فأنت الآن لاتشك أن الاصبع مثار مها الى اصبع اليد وان وقوعها 
على "الاار الخنين ليس ل أنه ومع مستا اق (حتستدى اللكن ألا ترات 


لايقولون : رأيت أصابع الدارء بمعنى 5 ثار الدارء وله أصبع حسنة وأصبع قبيحة > 


عل تعى"اثر حدن وار فيح ؛ وخر لذلك - واعا أراكد ان لال كا 
أثر حذق » فدلوا عليه بالاصبع لان الأعمال الدقيقة لما اختصاص بالأصايم 


وما من حذق فى عمل يد الا وهو مستفاد من حسن تصريف الأصايم 


)١(‏ الدمئ جفع دمية ( كغرفة ) وهى الضورة من العاج ويضرت بها المثل, 
فى الحسن . 


/ 




















أسرار البلاغة كن 


والاعاف فى رفعها ووضمما كا يل فى الخط والتقش وكل عمل دقيق وعلى ذلك 
الوا فى تفسير قوله عز وجل ( :يل :قادرين على أن ننوى بتاته ), أي تحملها 
كخف البعير فلا تتمكن من الأعمال اللطيفة» فكعت ملاحظة الأصبع لأصلها وامتناع 
أن نحكون مستأنفة بأنك رأيها لايصح استعالما حيث يراد الأثر على الاطلاق 00© 


ولا يقصد الاشارة الى حذق ف الصنعة وأن تحمل أثر الاصبع أصبعاً كذلك 


يسدق أن تع ذلك ف اليد لقيام هذه. العلة فها أعنى ان لم تحمل أثر اليد 


يدم تقع للنعمة رد من ,هكذء الاشارات وحيث لاتصول ذلك القولنا أفدى نعمة 
فأعرفه . 
ويشبه هذا فى أن عبر عن أثر اليد والأصبع باسعبما وضعهم احاتم موضع 
الم كتولهم : عليه خاتم املك وعايه طابع من الكرم والمحصول أثر احاتم 
والطابع قال : 
وقان حرام قد أحل بربنا وتترك أموال عليبا الحواتم 
0 قول اللكياء 
اذا.فضت خواتمها وفتكت يقاللما دم الودج الذبييح”” 
وأما تقدير الشيخ أنى على فى هذين الببتين حذف المضاف وتأويله على 
معنى « وتترك وال عليها نقد 0 2 وآذا فض خم 0 
فبيان لما يقتضيه الكلام فى أصله دون أن يحكون الأمر على خلاف ماذ 
من اسجمل«أثرة القام مناعا"ا. وأنت “اذا- نقارت. الى بالشعر من عزجة ع 
به وذقتله بالحاسنة المبيأة. لعرفة: طعمه هتشك :فى 'أن الآمرّ على" ماأشرت 


لك اليه وبدل على أن ااضاف قد وقع فى النسأة وصار كالشريعة النسوخة 


)١(‏ قوله بانك متعلق بعام تاه 
9 الكلام فى الخرة . 











1 حدى الحقيقة والجاز 


تأتنث الفغن فى 'قولة تاداذا :قشت تخؤاعها 6 ول و كان حكمه افيا : إنا كت" الفسلة © 
1 ه مع الاظهار © ولاستقصاء هذا موضع آآخر . 
وينظر الى هذا لكان قولمم « ضربته سوطا» لأنهم عبروا عن الضربة التى هى 
واقعة بالسوط ياسمه وجعاوا أثر الوط سوطا ا على ذلك أن تفسيرثم له بقولهم 
ان العنى ضربته ضربة بسوط بيان لماكان عليه الكلام فى أصله وان ذلك قد نسى 
ونسخ وجعل كأن 1 يكن ذاعرفه . 

وأما اذا أريد اليد القدرة فبى إذن لمن ( 
بأصلها © لأنك لاتكاد تحدها تراد معها القدرة ألا والكلام مثل صر يبح ومعنى 
القدرة منتزع من اليد مع غيرها أو هناك تلوب بالمثل » فمن الصر بح قولحم : فلان 
0 اليد يراد فضل القدرة » ذأنت لو وضعت القدرة ههنا فى موضع اليد لحت ) 


“ال وت ,د81 6و اميلثك 


انك لى وت 0 1112 لله عليه وسلم وقد قالت له نساؤه صل الله عليه 


وسلم : أيتنا أسر ع لحاقا بك يارسول الله ؟ فقال « أطولك رن بدا 6 بريد السخاء 
والجود وبسط اليد بالبذل » أن تضع موضع اليد شيا مما أريد مهذا الكلام خرجت 
عن المعقول » وذلك أن الشبه مأخوذ من محموع الطول واليد مضافا ذلك الى هذه 
وطلبدكن الرروعدها طلك الثىء عل عر توجيه - 
عدن التلادر ف خصيق للقيد ماح اف ار عارين التجف و عيرهل فيزله ريال 
(يأيها الذبن آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) العنى على أنهبم 
)١(‏ بريد اظهار الضاف الحذوف الذى هو نقش . 


(9) فى النسخة الاتخرى ( أجن ) بالجيم بدل أحن . 
() أضيث تفضيل من ضبث بالشىء ( كضرب ) اذا قبض)عايه قرِضًا شديدا:. 














أسرار البلاغة قم 


أمرؤا باتباع الأمر فاما كان التقدم بين يدى الرجل خارجاً عن صفة امتابع له ضرب 


له جلة هذا التكلام مثلا للاتباع فى الأمر » فصار النهى عن التقدم متعلقاً باليد نبياً 
عن ترك الاتباع . فهذا مما لاخ على ذى عقل أنه لاتتكون فيه اليد بانفرادها عبارة 
عن شىءكا يتوم أنها عبارة عن النعمة ومتناولة لما كالوضع الستأنف بحبى كأن او 
تكن قط اسم جارحة وهكذا قول النى صل الله عليه وسلم كط 
دماوثم » ويسعى بذمتهم أدنلثم » وثم يد على من سواهم » العنى وان كان على قولك 
وثم عون على من سواهم ؛ فلا تقول ان اليد بمعنى العون حقيقة بل الممنى أن مثلهم 
مع كثرتهم فى وجوب الاتفاق ينهم مثل اليد الواحدة فك لايتصور أن يخذل يعض 
أجزاء اليد بعضا وأن تختاف مها الحبة فى التصرف كذاك سبيل المؤمنين فىتعاضدم 
على الشركين » لان كلة التوحيد جامعة لمم » ذإذلككانوا كنفس واحدة » فبذا 
كله مما يعترف ل ككل أحد فيه بأن اليد على انفرادها لاتقع على شىء فيتوم لما تقل 
من معنى الى معنى على حد وضع الاسم واستئتافه . 

فأما ماتكون اليد فيه للقدرة على سبيل التاو يم بالثل دون التصر بح حتى ترى 
كثير من الناس نطلق القول أنها ععنى القدرة ويحرمها عحرى اللفظ يق لمعنيين 
فكقوله تعالي : ( والسموات مطويات بيمينه ) ترام يطلقون أن اليين ععى القدرة 
ويصلون اليه قول الشماخ . 


ذا كارت رفست ل قلعا 0" 


: قبل البيت‎ )١( 


ل بت عرابة الاثوسى سمو الى الخيرات منقطع القريين 











0 حدى اللقيقة والجاز 


كا فصل أنو العباس فى الكامل فانه أنشد البيت ثم قال .قال أصحاب المعانى معناه 
بالقوة » وقالوا مشل ذلك فى قوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) وهذا مهم 
ا 0 على السامع من خطرات 
لقع للحبال وأهت |" التشبيه » جل الله وتعالى ن شبه المخلوقين 2 و يقصدوا الى 
يبان الطرئتة وا لحية* الى مبينا مسر نعل الفتدوموالقر 87و31 اناك احلرك 1 عل 
طريقة الثل» وكا انا نعم فى لذو اهدده ةاوهو كله اكز معز ١‏ اكع 
جميعاً قبضته بوم القيامة ) أن محصول المعنى على القدرة ثم لانستجز أن تحمل القبضة 


5 للقدرة بل نصير الى القدرة من طريق التأويل والثل » فتقول ان العنى والله 


أعل أن مشل الارض فى تصرفها نحت أ 3 وقدرته وأنه ان ثئء عا فمها 


عل ساملا ل لالت لون ل م دحلم لسار ات د 


علد ]ا كذلك قينا ن نسلك بقوله « مطويات بيمينه « هذا المسلك فكانالمعنى 


والله أعلم انه عز وجل يخلق فمها صفة العلى حتى ترى كالكتاب المطوى بيمين الواحد 
0 الممين أ لدحون 030 لى وأفخم لامثا 00 تقول 2 الأمر كلهلله «( 


5 


كندل 0ه عل ستيز إن لاساطان نكن ؤد ده ولاس اد و كذلك ذا قح ارق 


9 
لاد يدك ريت الثل وأن الأمر كالشىء صل فى يده من حي ثلاعتنع عليه - 
فا معنى التوقف فى أن الين مثل وليست باسم للقدرة » وكاللئة المستأنفة ؟ ومن أين 


رلك نت لاثراها 5 لح حيث لاوجه لامثل والتشبيه ؟ فلا يقال : هو عظيم 


اليين يععنى 1 الفتكرة 4 .وفك عرفق كنك اعل هلش 1ل كا تقول عرفت 


قدرتك » ومكذا شأن البيت» اذا حسنت النظر وجدته اذا ل تأخذه من طريق الثل 














أسرار البلاغة 5 
وم تأخذ مجموع العنى من يخموع التاق والمين على حد قولهم « تقبله بكلتا اليدين » 


ولكن تلقت باليدن ضمانققى2 وحل يفلج والقنافذ عووى © 
وقبل هذا البت 
0 امات 1 9 5 


ذلك 3 8 


آذا مازاية وفمتا لكد + تناولاعرابة لين 
ثم انظر هل نحد ما كنت تجد إن كنت ممن يعرف طبع الششعر » ويفرق بين التفه 
ال ى لا يكون له طعم » .ونين الحاو اللذيذ ؟. وما يبين ذلك من جهة المبارة أن 
الشعركا تعلم لدح الرجل بالجود وال تالاه ال الشماخ عما أقدذقم فقال © عت 


لأمتار “فأؤقر زواحله: عر وين وأتحفه. بغير ذلك 
واذا كان كذلك كان الجد اذى تطاول له ومد اليه يده من المجد الذى أراده 
أبو تمام بقوله : 
توجع أن أت حي نكن - 6ق الكاايدرك امام 
ول كف 2 1 الباسن والسل وح تراد الفرة والقد لكك عل 
العين على صر بح آلقوة أشبه » وبأن يقع منه فى القلب 5 باسك أجدر ‏ 
ذان قال أراد تلقاها بد وقوة رغبة » كيل فينبن أن يضع المين' فى مثل' هذه 


)0( الضمانة : المرض كالما نة.وفلج والقنافذ موضعان 

)0( الثواء : الاقامة والثوى « بوزن فعيل » الضْيف والمراسى جمع مرء مرساة لا“جل 
السفيئة ويقال أله ق مراسيه أى أقام والمقعد بالكم من يصاب بداء القعاد وهو داءيقعد 
امي 


099 الخلة حال من ضمير وجدته وقوله «ورأيت») معطوف على وجدته 











راان حدى الحقيقة والجاز 


المواضع 27 ومن التَزم ذلك فالسكوت غنه أحسن . ومازال الناس يقولون للرجل 
اذا أرادوا حثه على الأمر وأن يأخذ فيه بالجد « أخرج يدك المنى » وذاك 
أمها أشرف اليدن وأقواهما والى لاغناء للاخرىدونها ؟ فلا عنى إنسان بثىء إلابداً 
يمينه فبيأها لنيله . ومتى ماقصدوا جعل الشىء فى جبة العناية جعاوه فى اليد المبى» 
وعللى ذلك قول البحترى : 
وإزيديوقدأسندت أمري 2 اليه اليوم فى .يدك المين 
« اليه » يعنى الى يونس بن بغا وكان حظيا عند المدوح وهو المعتز الله ولو أن قائلا 
0 
إذا ماراية رفغت لمجد ‏ ومكرمة مددتلما المينا 

لم تره عادلا بالمين عن الموضع للف وما الشاح يفيه ولو أن هذا التأويل منهم كان. 
فى قول سلمان بن قتة العدوى : 
فى مم بن مرة ان كان أمركم وكناك رن 
يغيوا .ما بدا لي فاق شديدالفرس للضغنالحرون 0© 


م 
أ 


فحان فقدك أ هذل | سدرد ار يضيث بالمين 5 
ك1 ينه » لآن الت يت البرد والشدء . وكل ذلك كان اسان 
الأصل الذى قدمت وهو أنك لارى لمان كت الا ا ا 


رف 


)١(‏ بريد بهذا الوضع أن يستعملها في هذا المعنى استعالا حقيقيا لامثلا 

(؟) الفرس : معدر قرس الاأسد فريسته «كضرب » اذادق عنقها ثم توسع 
فيه فاستعملفى القتل مطلقا . والضغن « ككتف » المنطوى على المقد . والحرون : 
الصعب لايتقاد 

() المدل الجترىء والاسز مصدر اسر « كضرب » أى قبضن وأخذ وهو فها 
يصنعه رجل بآخر فلا يقال أسر الثنىء . وشد الله أسره أحكم ر بط أعضائه بالاعصاب 


ويضبث : يقبض بكفه بشدة وتقدم 























باز البلاغة 


عل الظاهر كأنة قال ::اذانضيث ضِيث بالمين 
وما يبين موضع بت الشماخ اذا اعتبرت 227 به قول الخنساء : 
اذا القوم مدوا بأيديهم الى لديم أله يد 


فنال الذى فوق أيديهم من ا مجد ثم مضى مصعداً 


اذا رجعت الى نفسك لم جد فزقاً بير أن عد الى الجد يدا وبين أن يتا رايته بالمين » 


هذا ' إن 1 أردت" الجق ب أبين من أن تناج بيه اك فصل قول إلا أن هذا الشتزب من 
الغل طكالداء الدوى حقه أن يستقصى فى الى عليه والعلاج منه .فنايته على معاى 
ماشرف من الكلام عظيمة. » وهو مادة للمتكلفين فى التأويلات البعيدة والأقوال 
الشنيعة 

ومكِلَ من اتواقك ' | النفآك أهذه الأسامى ا معانتها الأول "وطق أمها اتقطوعة 
عنها قطعاً يرفع الصلة يننها وبين ما حازت اليه مثل من اذا نظر فى قوله تعالى ( إن 
فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) فرأى العنى على الفم والعقل أخذه ساذحا © 
وقبله عفاد » وقآل القلل هنا عدى التثل » ورك أن يأحذه من جيه ) وينالكل الى 
العنى من طريق الثل » فيقول انه حين ل ينتفع بقلبه » ول يفهم بعد أن كان القلب 
للغيم جعل كأنه قد عدم القاب جلة وخلع من صدره خلا » كا جعل الذى لا يعى 
لك 2 ولايعمل الفسكر فها تدركهعينه وتسمعه أذنه كا نهعادم السمع والبضر » وداخل 


فى العمى والصمم وينشن 7ع نان الرجل اذاقال : قد غاب عنىقلى » وليسيحضرى. 


(0)أى اعتبرت بذلك الذى يبين موضع بيت الثماخ «ش» 
(؟) وجملة أخذه جواب اذا نظر. . 


(09 ويذهب معطوف على قوله قال القت ههنا عع العقل اج «ش» 








1 حدى الحقيقة والجاز 


قلى؛ فانه يريد أن يخيل الى السامع أنه قد ققد قلبه دون أن يقول غاب:عنى علمى 
دمع ون كلم مرجع عند التحصيل الى ذلك أنه اذا قال : لم أ كن تمبنا » 
يريد شدة غفلته عن الثىء » فهو يضع كلامه على تخييل أنه كاناعان هكذا #ملتة 
وبذاته ؛ دون أن يزيد الرجل الاخبار بأن عامه يكن هناك 

وغرضى بهذا أن أغلمك أن من عدل عن الظريقة فى البق » أفضى به الأأعس الى 
ثن يسك الال» وار ليق دقيق:اللطأ:الى |اطليل .ومن ,عضن الاصمراف الى ترك 
لابين 2 ولط املك الخايط وانقص الذى تراىى: هذا القونة تأ نالفرق بين لان يكون 
النشنيه مأخودا من :الغى «واحذه» وان .أن يؤحذ مابدين شيئين » ويتتلاع من مخمواع 
كلوم 6 زاك عرفتك بق التسرق بين الاسلتتمارة والمثيل + من أن نمق 


القول ما تدخل فيه الشهة على الانسان من حيث لايسلم ايل 


الممتنع ؛ يريك أن قد انقاد وبه اباء » وبوهمك ان قد أثرت فيه رياضتك وبه بقية 
0 

ود اسه أنك الا تر نه إن الوافت واختاليك ‏ لفرت نه 
والشكر له فالك ترئ الرحل بوافقك فى القىء مثة وف كانه فخلا موه 
ذا قار إلى نط "له خا آما ى) أصل ا الشدى وإماءق السازة 2 فالقخارط ف 
العنى ا «مطى” من "تأول المين عل 'القوة + و كد كرك ان القلية فى الااية 
ععنى العقل ثم عدم ذلك وجبا ثانيا . والتخليط فى العبارة كنحو ماذ كره بعضهم 
ىقوله : 

من علنك نان الامو ٠‏ يكم الاله معاد يها 

فانه استشيد به فى تأوين خين حاء فى عظم الثواب على الن كاة .اذا . كانت 


)١(‏ أىالفرق بانأن نون َالبَسَسَيَهُ مأحوذامن الثىء الواحد أو ماين شثين 

















أسرار البلاغة ولع 


من العلب م قال : الكت هنا عكى السسلطان واللك والقذرة .قال ومين الكت 
هبنا بمعنى التعمة ؛ والمر هو مارواةأبو غريرة عن النى صل الله عليه وس « ان 
أحد؟ اذا تصدق بالْمّرة من .الطيب ولا يقبل الله الا الطيب جعل الله ذلك فى كفه 
خيربها كا يربى 0 حتى يبلغ لمر مثل أحد » ما يظن يعن نظر فى 
ار رما أن يتوهم أن الكف تكون على هذا الاطلاق وعلى الانفراد بمنى 
السَلطانٌ والقدرة' والتعمة »-ولكته أَرَآَ الثل'فأساء السازة !'الا أن من سوء لماز 
ما أثر التقصير فيه أظهر » وضرره على الكلام أبين » فاستقصاء هذا الباب لايتم 
حى 2د ككلم بوالوكه لاريم اال الترضن دوت أن يعلم قبل ذلك أن :خلاك 
من خالف فى اليد والمين وسائر ماهو مجاز لامن طريق التشبيه الصريح أو القثيل 
لابقدح فما قدمت :من حد الحقيقة والجاز» لأنه لايخرج فى خلافه غن واحد من 
الاعتبارين » فتى جعل المين على انفرادها تفيد القوة فقد جعلها حقيقة » وأغناها 
عن أنه تستتد فى دلالعل ال ثى »,وان اعرف برك دن كار إلى الماجة والقار 


الجا فقد وافق فى أمها تحاز.؟ وكذا القياس ف آلياب كله.فاعرقه 


)١(‏ الفلو : بالفتح وتشديدالواو كعدو وبالكسرالمر اذا فصلعن أمه . وقال بعضهم 


الهرا والجحشش اذا فطما أو بلغ عنة وجعه أفلاء كا"عداء ومعنى باغ التمرة مثل أحد 
أن ثواءها يكون فى عظمه كذلك الجيل 











اعفن بحث الجاز العقلى والجاز اللغوى والفرق ينهما 


« فى الجاز العقلى والمجازاللغوى والفرق يينهما » 


والذى ينبنى أن .يذ كر الآآن حد الكلمة فى المقيقة والمحاز الا .أنك تحتاج أن 


تعرف فى صدر القول علها ومقدمته أصلا وهو 0 الذى من أل ام 
الفائدة بالجلة وم تجز حصوطا بالكامة الواحدة كلام الواحد والفعل من غير 
اسم يضم اليه . والعلةفى ذلك أنمدار الفائدة فى الحقيقة على الاثبات والنق » ألا ترى 
أن الخير أول معاتى'التكلام ‏ وأقدنها والذى تستندا سائر امعان .اليه وتترتب عليه 
وهو يتقدم الى هذن الحككين . واذا ثبت ذلك فان الاثبات يقتضى مثبتا ومثبتاله 


خورانك اذابنك! هرت ارريكا اليا كارك فقن امرك 'العورة سان وكوطة) 
فاك زان التق" ينمو متنيا ومنفيا! عنه فاذادقات::'ماضرك زكنالك أماار بدا سأري 
ققد تنيت القرب عن ريك وات لحن عن" أن لكرق شار له 3 قل كك الال 
كذلك احتيج إلى شين يتمق الاثبات والئق يما فسكون أحدها ملكا والكدر 
مثيتا له » وكذلك يكون أحدهنا متفيا والآخر متفيا عته » فكان ذانك الشبئان 
البعداً والخير والفمل والفاعل » وقيل لمثبت ولامنق مسند وحديث وللمثبت له والمنق 
تدس ال رعداث ع2 راذا رمت الائرةأن تحص للك من الاسم اناك نالفل 
و<د عات كأبك نطب أن يكون الذىم 00 
وذلك محال 

فد كسم كز هذا أن لشي واد ين حكن الرسيات وال اي 
لى تقييده مرتين » وتعلقه بشيثين » تفسير ذلك أنك اذا قلت : ضرب يده 














أسرار البلاغة لض 


فقد قصدت إثبات الضرب ازيد فقولك « اثيات الضرب »© تقييد للاثيات 
«اضافته الى الضرب ثم لا يكفيك هذا التقييد حت تقيده مرة أخرى فتقول : اثبات 
'الضرب لزيد : فقولك « لزيد » تقييد ثان ؤفى 5 إضافة ثانِة . وك لايتصور 
أن يكون ههنا اثبات مطلق غير مقيد بوجه أعنى أن يكون اثباتا ولامثبت لهولاثىء 
عا يداك الانعات ةلالا مشفتولا حك ولا موهوم بوجه من الوجوه » كذلك 
الاد صر أن يكون هبنا اثبات مقند تقنيدا واحذا ادو إثنات عق ا فقظاء رقأ 
تتقول.: اثبات شىء لقىء : كا:مضى من اثبات الضرب لزدد . والتق هذه النزلة فلا 
عور "نو تلاق ولد قو "مد ارضاح ال فطق كتولك نو اكوم 
عن شىء 

فده هي التشية الرراة الكابنة الك ترو لو الئ] سات ولا رول ولا تعر اليه 
'قولمم : فلان يثبت كذا أى يدعى انه موجود وين كذا أى يقضى بعدمه كقولنا : 
أبو الحسن يثبت مثال جخدب ( بفتح الدال ) وصاحب اللكتاب ينفيه لآن الذى 
قصدته هو الاثبات والثى فى الكلام 


ثم اعم انناف الأيات والثنى ند هلين التعود 0 52 1ن م5 


كتقيد تالت وذلك أن للاثيات نحبة و كذلك النتى » ومدى ذلك أنك كنت 
القى د للشى قر كن لحرة اواخر ين جره عر انلك اونفد الك 
تقول ضرب زيد ا فتثبت الضرب فعلا لزيد . وتقول مرض زيد فثثبت 
ان ا فا لهند انار موك 0 شال النرائر والطاع 
.وذلك فى الجلة عل مالا يوصف الانسان بالقدرة عليه نحو كرم. وظراف 


واخين وقح وطالومسر:. فشك الطو دع اطي الاك اطي بذ 








11 بحث الجاز العقلى والمجازٌ اللغوى 


اطبين جيم وذلك فى كل اقل ذل تعلمفتق ! يفل الانشان ى"انفسة و 
قام وقمد . اذا قلت قام زيد سامت القيام فملا له من حيث تقول فعل 
القيام وأئرته, بأن يفعل: القيسام » وأثبته أيضا. وص فا له من حيث ان تلك 
المبشنة ,مورجودةيقية ( وهو'قى 7[ اكتسابةا لما كالشخض النيص :والشجرة القامة 
على ساقها الى :توصف بالقيام لامن حيث كانت ذاعلة له بل من حيث كان وصفاً 
موجوداً فها 

واذ قد :عرفت هبذا الآصل فههنا أصل آخر يدخل فى غرضنا وهو أن 
أن الاافعال عل تين ونين وسار متش © ويدف عل ع من شرن الى ل 
شىء هو مفعول به كقولك : ضربت زيداً « زيدا » مفعول به لأنك فعلت به 
الضرب ول يفعله بنفسه و « ضرب » يتعدى الى ثىء هو مفعول على الاطلاق 
وهو فى الحقيقة كفعل . وكل ما كان مثله فى كونه عاما غير مشتق من معنى 
خاص كصنع وتمل وود وانمات ومعنى قولى « من معنى:خاص » انه لس 
ا كسزنه لط هو مشل نن العريت ل أعم الذى هو مأخوذ من الملل نوشكنا 
كل ما كان له مصدر ذلك الصدر فى حم جنس من العاق. فْذا الشربٍ 650 
اذا أسننه الل "قىء كان المنصرتث اله امقدولا اإدلك ‏ الثى عل الا طلاق )كفو لك 


فعل زيد القيام . فالقيام مفعول فى نفسه وليس يمفعول به . وأحق من ذلك أن 
تقول : خلق الله الآناسى » وأنشأ العالم » وخلق ألوت والحباة ٠‏ النصوب فى هذا كله 
مفعول مطلق ”" لا تقييد فيه اذ من الحال أن يكون معنى « خلق العالم » فمل 


)1١(‏ يريد بهذا الضرب >و فعل وضتع ال 
. (؟) بريد عطلق معناه اللغوى فلا يشكل: على القيدن نظواهر الألفاظ فيدسبون 
أنه الفوول المطلق الاصطلاجىثم يتسكافون الأجوبة 














أسرار البلاغة 8 
ان 1 حول فده د دوي )تائم م رن يلات اا مر 1 
لق كالقمل_من فعل فلو حاز . أن يكن .المخلوق كالشروب لماز أن يكون 
الفعول نفسه كذلك -حى يكون معنى فعل القيام فعل شيئا بالقيام وذلك من 
شنيع الحال 

: واذ قد عرفت هذا فاعم أن الاثبات فى جيع هذا الغرب أعبى فيا منصوبة 
مدول وا كوه يعد كان تمن امتقو حفافا قات + كفل دكر العف كين 
أثنت الضرب .فعلا: لزيد وكذلك تثيت العالى فى قولك: « خلق: الله العالم ». خلقا لله 
تعالى ولا يصح فى شىء من هذا الباب أن تثيت المفعول وصفا 7" البتة وتنوحم ذلك 
خطأ عظيم وجل نعوذ بإلله منه 

وأناالضرت: الاخرؤوفة الذقى منصوبه مفعءول به فانك تثبت فيه المعنى 
الذى إشتق فته نفل ههلا للغىء كاثياتك العرب لتك فى ولك : عبر ١]‏ 
فلا يتصور أن يلق الاثيات._مقغوله” لآنه. إذاد كان مقعولا بهاوم يكن فملا:لك 
امتتجال أن كه كاد ولتناة وعيفا أنيى ف الاكالة واطنورانا ىق 02 ريك 
زيدا انك اثبت زيدا مضرويً فان ذلك يرجع ال أنك حيبت العر ب .لقا ده منك > 
انا أن سنك داك ود لك قاذ عصورت لان الات مدي ليد لقي لد 


ولا جبة هبنا . وهكذا اذا قلت أحيا الله زيدا كنت فى هذا الكلام مثبتاً الحياة 


فملا لله تعالى فى زيد . فأما ذات زيد فلم تثبتها فعلا لله بهذا الكلام وانما يتأتى لكه 


ذلك بكلام آخر نحو أن تقول : خلق الله زيذا وأوجدم ومإشا كله مما لا يشتق. 


)01 أى كما أثبته وصفا فى فعل القيام . وقول من « هذا الباب » أى باب خلق 
الله الانامى الج 











1306 الجازان العقلى واللغوى والفرق بينهما 


من مدق خاض كاللياة واللوت وتذوهما:من العاق 


واذ قد تقسررت هذه السائل فينبنى أن تمل أن من اك دان ل 0 


فى أله محا اد حقيقة أن تنظر الها من جبتين ( احداهما ) أن تنظر الى ماوقع 
بها من الاثبات أهو فى حقه وموضعه أم قد زال عن الوضع الدى ينبنى أن يكون 
فيه ؟ و (الثانية ) أن تنظر الى المعنى امثبت أعنى ماوقع عليه الائبات كالمياة فى 
قولك أحيا الله زيدا » والشيب فى قولك أشاب الله رأسى أثابت هو على الحقيقة أم قد 
عدل به عنها ؛ واذا مثل للك دخول المجاز على الملة من الطريقين عرفت اثباتها على 
الحقيقة منها 

فثال ما دخله لجاز من جهة الاثبات دون المثدت قوله : 

وشييك ب أيام -"القدؤاق | ,متارقن سوا خرن نض ذو ىشت فكزل 
وقوله: 
أغاط الفسئل وأخينالشكبيل ٠‏ © كذ الفحداة !ب واطلن. العقى 

المجاز واقع فىاثبات الشيب فعلا للايام ولكر الليالى وهو الذى أزيل عن موضعه 
الدئ يتتى أن يكون فيه لان من حو هذا الانبات أعى" أنبات القس ‏ فثلااآن 
لا يكون الامع أنء اللد تال فليس يصح وجؤد الشيب فعلا لثير القديم سبحانه » 
«وقد وجه ف الببتينك ترى الى الأيام والليالى » وذلك مالا يثبت له فعل بوجه لاالشيب 
ولا غير الشيب 0 الثبت فلم يقع فيه محاز لآنه رق ا 1 7 
وهكذا إذا قلت : راسيو وسرق لقاوّك . فالجاز فى الاثبات دون المثبت لأنالبت 
هو السرور وهو حاصل على حقيقته 


ومثال مادخل الجاز فى مثبته دون اثباته قوله عز وجل : « أو من 














أسرار البلاغة ١م‏ 


كان ميا تأجيبناء فليا له نور يمشئ به فى الناش.) وذاك أن المعنى والله أعم على 
ان جمل العم داتعو لمكة اذ القاب عل عه زولك زو كاك بأوسنا 
اليك روح من أمرنا ) فاللجاز فى:الثبت وهو الحياة ذم الائبات فواقع على : حقيقته 


ألآنه يتصرف الى أ لبد والكل وإطككة فضل من الله وكائن من عتده.. ومن 


الواضح فى ذلك قوله عز وجل ( تأحيينا به الارض بعد موتها ) وقوله ( ان'الذى 
أحَناها لحن المؤتي ) جعل <ذيرة الارض ونغفسر مها ومح عا عا يظهره الله تعالى 
ها من النبات والأنوار والاز هار وعجائب الصتع حياة لما فكان ذلك از ف 
لنت من حيث جعل مالس بحياة حياة على التشبيه فأما نفس الاثبات فح ضالحقيقة 
اتات لا عي اليا مثلا له فعلا لله تعالى ولا حيقة دق من ذلك : 

وقد يتصور أن 'يدخل الجاز للجملة.من الطريقين جيعاً :وذلك أن يشبه 
معتى ععئ وصفة بصفة فيستار لمذه ادم تلك ثم تثبت فعلا لما لايصحالفعل منة 
1 فعل تلك الصفة فيحكو دا كل واحد من الاثبات والثنت محاز 
كل ادحل لماه : لعن وروت ات زر يد 1 تخلى وسولنى دوو ققد 
ا 1 ة الحاصلة بالرؤية حياة أولا ثم جمل الرؤية فاعلة لتلك, الحياة. . 
وشبيه به قول المتنى : 

وتحى له الال الصوازم والقنا ويققل مايحبى التسم والحدا 

حعل الزيادة والؤفور حياة فى المال وتفريقه فى العطا ء قتلا ثم أثيت. اللياة فصلا 
اللصوارم والقتل فعلا لتشم مع العلم أن ار لايصح مهما -ونوع منه « أملك 
الناس الدينار والدرهم » جعل:الفتنة هلا غلى المجاز ثم أثنت الخلاك فخلا للديتاذ 
والدرثم ولسا مما يقعلان فاعرفة . 


(١؟-أسرار‏ البلاغة ) 








رض الجازان العقلى واللخوى 


وإِذ قد تبين لك الهاج فى الفرق بين دخول الجازئ الاثبات وبين دخوله فى 
الثبت وبين أن ينتظمهما وعرفت الصورة فى الجيع فاع لم أنه اذا وقع فى الاثبات 
فهو متاق من العقل فاذا عرض فى المثبت فبو متلق من اللغة فان طلبت الححة على 
صحة هذه الدعوى ذان فيا قدمت من القول مابدها لك ويختصر لك الطريق الى 
معرقتها وذلك أن الاثبات اذاكان من شرطه أن يقيد مرتين كقولك اثبات شىء 
لشىء ؤلزم من ذلك أن لاحصل الا بالجسلة الى هى تأليف بين حديث وحدث عنة 
ومُستد وَمَسَئد الينه علمت :أن مأمسذة المقل:وانه القاضئ فبه دون اللفة لآن اللئة 
تأت لتحك بك أو لتثبت وتنق وتنقض وترم المج بأن الضرب فصل أزيد أو 
ليس بفعل له وان امرض صفة له أو ليس بصفة له شىء يضعه التسكلم ودعوى يدعيها » 
وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب أو اعتراف أو انكار وتصحيح. 
أو افساد فهو اعتراض عل التسكلم » وليس اللغنة فى ذلك بسبيل ولاامنه فى قليل 
ولا كثير: 

اذا عاق م وضف ستحقه هنذا الحم من صحة وفساد 
وحقيقة ومحاز واحمال واستحالة فالرجع فيه والوجه الى العقل الحض ولس 


للغة فيه حظ فلا تحلى ولا تمر » والعربى فيه كالعجمى والمجمى كالترى لأآن 


قضايا التقول هرن. القواعد والأسس التى يبنى غيرها علها » والأصول التى يرد 
ماسواها الها. 

فأما اذا كان. الحاز فى الثبت كتحو قوله تعالى : ( فأحيينا بة الارض » 
قاعنا كان مالمنه الفة لجل إن طريقه لجاز بآن أخرى اسم الحياة على 
مالبس بحياة تشبهاً وتمثيلا ثم اشتق منها وهى فى هذا التقدير الفعل الذى 














أسرار البلاغة ركض 


هو «:أحيا » واللغة هى الى اقتضت أن تتكون المياة امما للصفة:التى هئ ضد اموت 
فاذا تجوز فى الاسم قأجرى على غيرها فالحديث مع اللغة فاعرقه . 

ان قال قائل فى أصل الكلام الذى وضعته على أن الجاز يقع تارة فى -الاثبات 
وتارة فى الثت وأنه اذا وقع فى الاثيات فبو طالع عليك مرن جبة العقل ويادلك 


من أفقه » واذا عرض ف الثبت فهوآ تيك من ناحية اللغة : ما قولكم ان 


سويت بين السئلتين وادعيت أن الجاز يدنهما جيعاً فى الثبت وأتزل هحكذا فأقول: 
الفعل الذى هو مصدر فعل قد وضع للق اتاثير فى مجو /|ن1ادت وكاو أن 
الحياة موضوعة لاصفة المعاومة فاذا قيل « فمل الربيع النور » جعل تعاق التور فى 
الوجود بالربيع مرد طريق السبب والعادة فعلا » ا نجمل خضرة الارض ومبجتها 
حياة والعلم فى قاب الؤمن نوراً وحياة . واذا كان حكذ ل كان لجاز فى أن جعل 
ماليس بفعل فملا وأطلق اسم الفعل على غير ما وضع له فى اللغةكا جعل ماليس 
خاد فز وا جرف انا عليه نان كان ذلك غازا دوا مني أن بكرن قدا 
دك 

لواب أن الذى ندقع هذه الشهة أن تنظر الى مدخل المجاز فى الستلتين فان 
أكان ماخاوها - > من بخان وانعد والامر كا طتنت وان ل من "كذلك إسيان [ك 
الخطأ فى ظنك . والذى يبين اختلاف دخوله فهما انك تحصل على المحاز فى مسئلة 
الفمل بالاضافة لابنفس الاسم فاو قلت اثيتالنور فعلا لم تقع فى محاز لأأنه فم لللهتعالى 
واتما تصير الى الجاز اذا قلت اثيت النور فعلا للربيع اناق كاله ةنانك 
تحصل على المجاز بإطلاق الاسم فحسب من غير اضافة وذلك قولك : ابت مبجة 


» فى النسخة الاأخرى « فاذاكان يدخلهما‎ )١( 








5226 الفرق بين اللجازين العقلى واللغوى 


الارض حياة أو جعلها حياة . أفلا ترى الجاز قد ظهر لك فى الهياة مر غير ان 
أسفه! الى ثىء.أى عي غيل اند قاف كن مكنا اذاعيرت بالنفى تقول فى مسكلة 
الفعل جعل مالس بفعل للربيع فعلا له . وتقول فى هذه : جعل ماليس بحاة حياة 
ونكت ولاااتتاج أن تقول #اتجدات غالنئن احياة للا رخن حياة للارض بل لامعنى 
نذا التكلام لأنه ينض أنك اأضفت خياة حقيقة الى الارض وحملتيًا متلا ميا 
بحياة غيرها وذلك بين الاحالة . ومن حق السائل الدقيقة أن تتأمل فها العبارات التى 
نجرى بين السائل والمجيب وتحقق فان ذلك يكشف عن الغفرض ويبين جبة الغلط . 
وقولك « حعل مالس بفعل فعلا » احتذاء لقولنا : جعل مالس بحاة حباة - 


لالتك لآن اتح هنك المبارة أن براد الأسم غير معتاه لشبه ددعى أو شى ءكالشبه » 


ذخال الاسم من الفائدة فيراد مها مالس ععقول فنحن اذا تحوزنا فى 
الحياة فأردنا بها العلم فقد أودعنا الاسم معنى وأردنا به صفة معقولة كالحناة 
نفسها ولا يمكنك أن تشير فى قولك « فسل الربيع التور » الى معنى تزعم أن 
لفظ الفعل ينقل عن معناه اليه فيراد به حتى يحكون ذلك العنى معقولا منه 
كا عقل التأثير فى الوجود وحتى تقول لم أرد به التأثير فى الوجود ولكن أردت 
العنى الفلاتى الذى هو شبيه به أو كالشبيه أو لس قشبيه متلاة الا أنه مق 
ادن اجر عل "الانم بإذ ولدن وجوه التون فك لطر اورف ركان دون 
دكات أم قب يسك مق فى العطر اد الزمان فتؤديه بلفظ الفعل فليس الا أن 
تقول لما كان النور لاروجد الا بوجود الريع .توم للربيع تأثير ىق وجوده 
فأثبت له ذلك اثبات الحتكم أذ الوصف لما ليس له قضية عقلية لاتعاق لها فى صحة - 
وفساد باللغة فاعرفه . 

















أسبواز البلاغة درن 


ومما يجب ضبطه فى هذا الباب أنكل ححكر يحب قافرا تلجع 
لاحوز خلافه فاضافته الى دلالة اللغة وجمله مشروطا فيا محال لآن اللغة تجرى 
مجرى العلامات والسهات ولا معى للعلامة والسمة <ى يحتمل الشىء ماجعات العلامة 
دليلا عليه وخلاقه » فاتمنا كانت ظ ما »6 مشلا علا للنفى .لآن: هنا -نقيضا اله 
وهو الاانبات »وامحكة ,قا كانت لمق علا سق الآن تهنا غالا دل افون 
ذهب يدعى أن فى قولتا فمل وصنع وتحوه دلالة من جبة اللغة على القادر فقد أساء 
م قصك الاجتهاق الات والفيلة بعتمو جِوَان إن مككوق هين تانيز اه 
وحود لخاد لغير القادر حتى يحتاج الى تضمين اللفظ الدلالة على اخقصاضة بالقادر 2 
وذلك خطأ عظم فالواجى أن كال + الفخل موصو عاللتاقن ف دودوة حافت نف 
اللغة والعقل قد قغى وبت الحكم بأن لاحظ فى هذا التأثير لغير القادر وما 
يقوله اهل النظر من ان من لم يعلم الحادث موجوداً من حية القادر عليه فهو 1 
يمامه فعلا لايخالف هذه الجلة بل لايصح حق صحته الا مع اعتبارها وذلك 
أن لكل اذاكان:موطكويا اللتأدر وجو اطادك وان النقن فنا بن للم 
القاطعة والبراهين الساطمة استحالة أن يحكون نغير القادر ثاثير فى وجود 


الحادث وأن يسع شىء جما ليس له صفة القادر » فمن ظن الشىء واقعاً من 


غير القادر فبو لم يعامه فملا لآنه لايكون مستحقاً هذا الاسم حى يحكون 


واقعاً من غيره » وامن سب وقوعه لغ مالا فصح وقوعه متنة ولا يخصور أن 
يكون له تأثير فى وجوده وخروجه من العدم فلم يعامه واقعاً من شىء البتة » واذا 
لم يعامه واقعاً من شىء لم يعامه فعلا كا أنه اذا لم يعلمه اننا بعد ان لم يكن ل يعامه 


واقعاً ولا حادثاً فاعرفه . 








وك الفرق بين المجازين العقلى واللغوى 


واملم انك.ان أروت أن ترى لجاز وقد وقدع فى نفس الفعل والخلق ولحقهما 


من حيث ها لا اثبائهها واضافتهما فالثال فى ذلك قولهى فى الرجل يش على هلكة 
ثم بتتخلص منها : هو انما خلق الآن » وانما أنشىء اليوم ؛ وقد عدم ثم أنشىء 
نشأة ثانية ».وذلك أنك تثبت هنا خلقاً وانشاء من غير أن يعقل ثابتا: على المقيقة 
بل اع تأوايل وتتديل وهو ان يجلث بحالة إشفائه كن الملكة عدما.وفناء وبدروجا 
نا جود دن نت علد لدان , لك رن اده ب مدان د ري 
فلإنشاءء أفيمكنك أن تقول فى 2و « فمل الربيع التور » يمثل هذا التأويل فتزعم 
أنك أثرك :شاد قن علا لزورائسنا عبن .ان كان جم قم ل :ومن تغين :أن يكن بالتور 
دراه و يهو اريت وذ بالله منه وتقول الفعل واقع على النور حقيقة وهو 
امتدول عر ول نعل الضحة إلا .أن تحن #الفدل . فقيه! أن ينبت لله تغالل اوقد وق 
باثباته للربيع ؟ أفليس قد بان أن التجوز ههنا فى اثبات الفعل للربيع لا فى الفعل 
نفسه: فان التدوز فى: مسئلة الملتخلص مرى. الهملكة حيث قلت « .انه خلق مرة 
ثانسة »© فى الفعل لا:فى اثباته .فلك كيف نظرت -فرق. بين : الجاز فى الاثبات 
ويينه فى الثبت » وينبنى أن تسل أن قولى فى الثبت مجاز ليس مرادى أن فيه 
حازاءكن: حيتا هو منبت. ولك القن أن المجان..ى نفيق النى م أالدى تناد له 
الاثبات نحو انك أثبت المياة صفة للارض فقوله تعالى ( يحى الارض بعد موتها ) 
والراد غيرها فكان المجاز فى نفس الحياة لانى اثبانيا هذا - واذا كان 
لايتصور اثبات شئء لالقىء استحال أن توصف:الثبت من حيث هو مثدت بأئه تحار 
0 


وعاة ينبي فى الببان إلى الغاية أن؟ قال اللساكل.. «يمماع تناللنا يان 














أسرار البلافة ا 


مصدر فعل نقل لو ١‏ رت موضوعه ف اللغة ثم اشتق منهفقل لنا مانصنع 
بالأفمال المشتقة من معاتى خاصة كنسج وصاغ ووثى ونقش ؟ أتقول اذا قيل نسج 
الربيع وصاغ الربيع ووثى أن الحاز فى مصادر هذه الأفعال الى هى النسج والؤشئ 
والصوغ أم تعرف انه فى اثباتها فملا للربيع ؟ وكيف تقول ان فى أنفسها ازا 
ورك قتا بر ماذا 3 كناك عرق لقان 4 "لو ككنك وذ عكتات 


أن تفتصر علها فى كون الكلام از أعنى لاتملك ان تقول إن الكلام محاز من 


حيث لم يكن ائتلاف تلك الأنوار نس 2 وتدع حديث تسينتها الى الربيع جانباً » 
لحا 


هذا - وهنا اله وسكت زك لكر الحا فق مكدرتيلا لق كقر اك ل رن 
الخير » فان السرور بحقيقته موجود والكلام مع ذلك محاز . واذا كان كذلك 
5 ان الى اكات إل ف نات الدر 25 تكد لد ول كام انداءا 
فى حدونه 1 وبعل كل عاقل أن المجاز لوكان من طريق اللغة لجعل مالس 


ا را ٠‏ قأما الحنك بأنه فل للخ قاد ري ف ول أنه يكون ١‏ ى اللقة 


ذان قال : النسج فعل معنى وهو الضامة بين أشياء وكذلك الصوغ فعل الصورة 
ى القضة وحوها وإذا كان كدلك,قدرت. أن لفظ الع كان 2ك دل ظ القتل 
والتأثير فى الوجود حقيقة من حيث دل على الصورةكا قدرد كرأنت] فى[ « الحياء الله 
الارض » إن احامن ن حيث دل على معنى فعلن حقيةة »ومن حيث دل على الحياةنجاز . 
قيل لس لك أن تحىء الى لفظ أمرين تغرق دلالفه وتجمله متقولا عن أصلهى 


أخدها دون الا دن . اورجاز هذا لاز ز أن تقول فى الللم الذى و 0 








لف الفرق بين التجازين العقلى واللفوى 


يل مجازاً من حيث هو ضزب > وخقيقة من حيث هو اليد » وذلك محال لان 
ككرن )ضر اليه حنمل بع (الد رب فتكدلك كون النسش فار الماررة 


لاشتفل عاك الصوزة 6زوليتن الام كذلك فى رقولنا :أحيا يانه الارض لان 


معنا هناك لفظين أحدها مشتق وهو « أحيا » الاح مشعق منه وهو ١.‏ اللياة 6 
فنحن تقدر فى الشتق منه انه تقل عن معناه الأصلى فى اللغة الى معنى آخر ثم اشتق, 
منه « 6 » بعد هذا التقدير ومعه وهو مثل لفظ اليد ينقل الى النعمة م ايشتق:منهة 
« يديت » فاعرفه 1 

وما يجب أن يعلم هنذا العا إن الاضافة فى الاسم >الاسناد فى الفمل 
فكل حك يجب فى اضاقة الميدر من حفيقةاأو غاز فهو واج فى :اسناد. لفحل 
فانظر الآن الى قولك : أعحبنى وشى الربيع الرياض وصوغه تبرها وحوكه ديباجها . 
هل تعلم لك سبيلا فى هذه الاضافات الى التعلق باللفة وأخذ الحكم علها منها 4 
أم تعلع امتناع ذلك عليك ؟ وكيف والأضافة لاتكون حتى تستقر اللغة ويستحيل 
أن يحكون الغة حكم فى الاضافة ورسم حتى يعلم بها ان حق الاسم أن يضاف 
الى هذا دون ذلك . واذا عرفت ذلك فى هذه الصادر التى هى الصوغ والوشىوالحوك 
فضع مصدر فعل الذى هو عمدتك فى سؤالك وأصل شهتك موضعبا وقل ماترى 
الى فغل الرنيع لمذه الحاسن ثم تأمل هل تحد فصلا بين اضافته واضافة تلك ؟ فاذا 
م نحد الفصل البتة فاعلم صحة قضيتنا وانفض بدك بمسئلتك ودع النزاع عنك والى 
الله تعالى الرغبة فى التوفيق . 


)١(‏ يدى فلان ( كوق 0 أصاب بنك ويدى( كرضى ) وبدى ( وول ) أصا ببه 


برمن اخر. 


























أسرار البلاغة 


فصل 
0 القاسم الآمدى فى قول البحترى : 
فصاغ ماصاغ من تبر ومن ورقك2 وحاك ماحاك من وشثى وديباج 
صوغ الفيث وحوكه النباتلنس باستعارة بل هو حقيقة ولذلك لا يقال : هو صائّع 
ولا كأنه صائغ . كذ كلا قال : حانكت وكأه انك بحل إن لنظللة 
حائلك خاصة فى ماية الكا كه اذا أخرج بعلى, مااأترجه عليه ,أبو تام فى 
قوله : 
1 روك عن ترس ل كو د 
وهذا قبيح جداً والذى قاله البحترى « وحاك ماحاك » حسنمستعمل » فانظرمايين 
التكلامين لتعل ماين الرجلين . 
قد ككتتت هذا الفصل على وحبه والقصود منه منعه أن تطلق. 
الاستعارة على الصو غ والحوك ‏ وقد جعلا فعلا للربيع - واستدلاله على ذاك 
بإمتناع أن يقال : وكأنه صائغ و حائك . اعلم أن عدر اسل 


كا حسن ما يكون إلا أن «الفائدة ثم بأن تبإن. حبتة ومن أبن كن كذلك + 


)١(‏ الشمير فى ( نجه ) لاروض:وغاداه. با كره . وأول الشطر الثاتى على ماف 
الديوان (أنت حقبة ) الخ قال فى المصباح . الحقب : الدهر والمع أحقاب مثل قفل 
واقفال - وضم القاف للاتباع لغة ويقال الحقب ثمانون سنة . والحقبة يعنى المدة واجممع 
حقب ‏ مثل سدرة وسدر . وقيل الحقبة ‏ أى بالكسر ‏ مثل الحقب أى بالفم اه 
قال شيخنا فى الدرس انتا'نيث الفعل ( خلت ) باعتبار معنى الحقب بالضم وهوالمدة 
أو على أنها بضم ففتح جمع -قبة بالكسر وهىالمدة وحرس بالمهملة يريد با طويلق 
والحرس بالفتسم الدهر ويقال حرس ( كملم ) أى عاش طويلا 











ا المجاز العقلى » والمجاز اللغوى ومنه الاستعارة 


دل أن التشبيه كا لايق يقتضى شين مشها ومشما به» ثم يتقسم الى 
الصريح وغير الصريح . فالصريح أن تقول « كأن زيداً الأسد » فتذكركل 
واحد من الشبه والشبه به باسعه » وغير الصريح أن تسقط الشبه به من الذكر 
وتحرى امه عل الشثبه 'كقولك .: رَأَيت أسدا. تريد رجلا شبيها بالأسد إلا أنك 
مير" امقة مبالنة واييهاما أنْ لا فصل ننثّه وين الأسد وأنه قدااستحال الى الأسدية . 
فاذا كان الأمر كذلك وَأنت تشبةرشخصا بشخص ذانك إذا شت قاذ نل كن 
حك تأت © : كأن تزيينه لكلامه نظم در . قتصرح بالشبه والشبه 
اف انا ينظم درا » تجمله كانه ناظم درا على الحقيقة . وتقول فى 
دست انان كأن بير ساحة وكأن. 2 له لين مار هناك ات 
طراحيت و ميري ظي ب را كه ع ولط ار و اكت 
ا 
ومن لطيفذلك ما كان كقول أى دلامة يصف بغلته:: 
أرى الشهباء تعجناذغدونا يرجلها وتخيز باليمين 

0 رجلها حين ل تثبتا على موضع تعتمد بهما عليه وهوتا ذاستين 
نحو يديها بحركة يدى العاجن ذانه لابئيت اليد فى موضع بل يزلما الى قدام وتزول 
مرش .عند,نفسها لرخاوة العجين . وشبه حركة يديها بمحركة يد الخابز من 
حيث كان الخابز يثنى بده نحو بطنه وحدث فا ضربا من التقويس » كا تحد 


فى يد الدابة اذا اضطر بت فشيرها ولم تقف ءلى ضبط يديها ؛ وأن ترى بها الىقدام > 


أن سد اعمادها حبى تثبت فى اللوضع الذى تقع عليه فلا زول عنه ولاتنتى ؛ِ وأعوة 
العو : 











أسرار البلاغة 06 


ذاذا كن لاتشلبيه جئ يكون مك اشيئان » وكان مع الاستغازة :أن تنير 
تنظ الشبه بلفظ المشبه به ول يكن معنا فى « صاغ الربيع » أو « حاك الربيع » 
الااثىء واحد وهو الصوغ 1 الحوك كان تقدير الاستعارة فيه محالا جاريا يحرى 
أن دثسيه الشىء. بنفسه. وتحيل” اسه غارية فنةاوذلك :ين :الفساد » فان قلت أليين 
الكلام على الجلة معقوداً على تشبيه الربيع ,القادر فى تعلق وجود الصوغ والنسج 


به فكيف لم يجز دخول « كأن » فى الكلام من هذه الحبة ؟ فان هذا التشبيه 


لبس هو التشبيه الذى يعقد فى الكلام ” 7 ويقاد بكا ن والكاف وموهعهما ,» واعنا 
هو عبارة عن الجحبة النى راعاها التكلم حين أعطي الربيع 5 القاكي ف تاد 


الفعل اليه ٠‏ ووزانه وزان قولنا اهم يشهون « ما » بلس فيرفعون بها المنتداً 
وينصبون بها الخبر فيةولون ناريك امتطلقا » فنخبر عن تقدير قدروه فى نفوسهم 
وجبة راعوها فى اعطاء « ما » 5 « لبس » فى العمل » فك ا كو 
قولنا « مازيد منطلقاً » تشبها على حد « كأن زيداً الأسد» كذلك لا يكون 
« صاع الربيع » من التشبيهفكلامنا اذن فى تشبيه منقول منطوق به وأنت فى تشبيه 
معقول غير داخل فى النطق - هذا - وان يكن ههنا تشبيه فهو فى الربيع لانى 
الفعل اللسند اليه واختلافنا فى صاغ وحاك هل يكون تشيها واستعارة أم لافلا يلتق 
النشبهان أو يلتق اشم والعرق 

وهذا: هو الول عل :الججلة .اذا كانت حقيقة أو ازا وكين وجه اللمد 
فها » فكل ججلة وضعتها على أن الحم المفاد بها على ما هو عليه فى العقل وواقع 
موفنة فى الحققة وا 0 ا من 0901 ولا فصل 


)١(‏ قوله فان هذا النشبيه الخ هو جوابفان قلت الخ 











شك حد الجاز العققى 


دن أن تكوق مصيبا ها أفدت بهاامن الحم أو مخطنا » وصادةا أو غير صادق . 


0 وقووع الم المفاد موقعه من العقّل على الصحلة واليقين والقطع قولنا 2 


خلقّ الله تعالى الخاق وأنتأ العالم وأوجد كل موجود سواه قهذة من أحق الحقائق 
وان انهل ور نسبا فى العقول » والى ان رمت أنتغيب عنها غبت 
عن عقلك » ومتى ممت بالتوقف فى تثبومها استولى النغى على معقولك » ووجدتك 
كالرى به من حالق الى حيث لا مقر لقدم » ولا مساغ لتأخر وتقندم » 6 قال 
د التكان لج اماف ٠‏ وعلمت كياقة 2 ومن ترك إن 1ك لا 
خر من اللماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ) » وأما مثال 
3 "وضع الملة على أن الحم الفاد بها واقع موقعه من العقل ولس كذلك 
إلا أنه صادر عن اعتقاد فاسد وظرن. كاذب فثل مايجىء فى التتزيل 
من الحكاية عن الكفار كدان كا لكا الا.الدهن: ) .فهذا ونحوه .من 
حيث ل يتكلم به قائله على أنه متأول بل أطلقه بجهله وعماه اطلاق من 
نِضع الصفة فى موضعبا » لابوصف بالجاز ولكن يقال عند قائله انه حقيقة » 
دقو "كنس وباظل ؟ وأبيات لكا الريك 1 نفى لما ليس عنتف » وحم 
لاايصححه العقل فىاجملة بل يرده ويدفعه » الا أن قائلهجبل مكان الكذب والبطلان 
فية أو جحد وباهت 

ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل وبين المجاز حنى تعرف حد الحاز » 
كدان ال 1 ا ني 


فق العافل فيل حاز ومثاله ما مضى من قوم « فعل الربيع » وم جاء فى الخبر 























أسرار البلاغة خا 


« ان مما ينبت الربييع ما يقتل حبطا أو يلم 006 رتد انيت ,إلا يات للروييج 


)0 قال الازه هرى :دنا قول النى صلى الله عليه وسلم 2 ان م رشت كك ر ع 
ما يقل حيطا أو يلم » ذفان أب 0ك فر الحيط وترك من :فسير هذا الحديث 
ا 0 أهل العلم عن معرفتها فذ كرتت الحدرث على وجبه لافسر منه 
كل ماحتاج من تفسير . قال وذكر سندة الى أنى سعيد الدرى أنه قال 
جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال : « انى أخاف 
عليكم بعدى مايفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » قال فقال رجل : 
أويأتى الخير بالشر يارسول الله ؟ قال : فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 ينزل عليه فأفاق سح عنه الرحضاء وقال « أين هذا السائل » وكائه 
خمده فقال « انه لايأتى الخير بالشر وان مها ينبت الر بع ما يقل حبطا أو يلم 
إلاكتكة 3 فاتها أ كات حتى إذا:امتلاكت يخاصرتاها استقبلت: عين الشمسن 
قاطت ونالت م ر'ءت ء وإن هذا المال خصرة حلوة ونعم صاحب 0 هو 
ل ابن 6 واليتم وابن السبيل - أو كاقال رسول الله صلى اللهعليه وسام سه 
وانه من يأخذه غير حقه فبو كلا كل الذى لا شبع ويكون عليه 
شهيدا بوم القيامة » قال الازهرى : وإتما تقصيت روابة هذا الخبير لانه اذا 
بتر استغلق معناه وفيه مثلان ضرب أدهما لامفرط فى جمع الدنيا مع منع 
ما جمع من حقه . وامثل الخ ر ضير به للقتصد فى - جمع المال وبذله فى حقه . 
«فأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإن ما ينبت ا تال خطاج فر كه 
الحر ريص والمفرط فى المع والمنع وذلك أن الر بيع ينبت أحرار العشب الى تحلوليها 
الماشية قتكثر منها حتى تتتفخ بطونها وتهلك كذلك الذى مجمع الدنيا و خرص عليها 
وشح على ما جمعحتى يمنع ذا المقحقة منها جلك فالآ رة بدثول الا نواستيحَابٌ 
العذاب 0 وأمًا مدل المقتصد 0 قوله صلى الله عاد يِه وسلم ( إلا آأكلة 0 
لات تحن اذا امتلا'ت “عواطازها استقدات عين التتمش :فثاظات'ويبالت” م رصت :0 
وذلك أن الغ لتتن “من (أخزاز التقول- الى متحكثر :متها الماشية (فتبلتكبا أ "كات 
ولكنه من الجنبة التى ترعاها بعد هيج لعشت و يبسه قال : وأ كثر مارأيت العربه 
معلون الخض رما كان أخضير .هن الى الذى ا يصفر والماشية ترتع منه شيئًا شيئا 
ولانتكثر منه فل تحبط يطونهاء قال : وقد ذاكره.طرفةفبين أنه من نات الصيف حت 











رن حدالجار الع 


وذلك خارج عن موضعه من العقل لان اثبات الفعل لفير القادر لا يصح 


- قن قولةة 
كبئات الخر عأدن اذا أنبث الصيف عساليج الحضر 

فالخضر من كلاء الصيف فى القيظ ولبس من أحرار بقول الربيع والنعم لاتستويله 
ولا تحبط بطونها عنه .وقال : و بنات مخر أيضا وهى سحائب يأتين قبيل الصيفقال : 
وأما الخضارة فى من البقول الشتوية ولست من الجنية فضرب النى دلى الله عليه 
وسلم 1 كة الخذضس مثلا ان يقتصد فى أخذ الدنا وجمعها ولا سرف فىقمها والحرص, 
عليها وانه ين<و من وبالما كا نحت آكة الخضر ألا ترادقال فانها اذا أصابت من الخضر 
استقبات عين الشمس فثلطت و بالت . واذا ثلطت فقد ذهب حبطها وائما تحبط الماشية 
اذا لم تثلط وم تبل واتطمت عليها بطوتها . وقوله : ( الا 1 كة الخضر » معناه لكن 
كلة الخضر . وأما قول النى >لى الله عليه وسلم « ان هذا المال خضرة حلوة » فوو 
ههنا الناعمة الغضة اه لسان العرب . وفيه والحبط أن تأ كل الماشية فتسكار حى نتف 
لذلاك بطونها ولا حرج عنها مافيها اه 

وف العبارة ألفاظ غريبة على طلاب العلم فى هذا العصر نفسرها ونضبطها وعى 


الرحضاء بكم الراء وفتتح الخاء المهماة العرق الكثير ٠‏ ويم مضارع ألم ومعناه هنا 


يقارب . وثلط ( كضرب) ساح رقيقا لينا سهولة . وأحرار العشب الرقيق الرطب. 
منه وقالوا : أحرار البقول ماأً كل منهغير مطب وخ كا خس وهو از . وقال أبو اليثم : 
أ<رار البقول مارقمنها و رطب » وذ كورها ما غاظ منها وشن » والجنبةبالفتح هى 
5 قال الازهرى اسم لنبوت كثيرة وهى كلها عر وق سميت جنبة لانها صغرت عن 
الشجر اللكيار وارتفءت عن الى لا أر ومة لما فى الارض. وقال غبره هى ماله أصل, 
غامض ف الارض والخذضر يفتح فكسر ضعرب من الحنبة واحدته بالهاء ( خضرة ): 
والحلى ( "على ) ماابيض من «دس النصى وهو (بوزنه) نب تسبط من أفضلالمراجى. 
ونبات المخر فى بيت طرفة و يقال نبات مخر سحائب بيض رقاق تأتى قبل ( كعنق ). 
الصيف. وقوله عأدنمن مأدالنبات عأد اهنز وتروى وجرىفيهالماءوالمرادتت<رك و ,ضطرب. 
فيها ماؤها . والعساليج جع ا اج وهو قضيب الشحر والسكرم و>وه أول ماينبت. 

















أسرار البلاغة وعم 


و اقضان ا لمتول نإل ,أن ذلك علواتساك التأول) وغل ,الفسرفة " اللساري؟ ين[ الناين 
أن عاوا الشى ع اذاءكان رسيا أو >السسب,قى ويجؤاد الفعل من فاعله لكا نه فاعل د 
يلسا الجرى الله اس تجحاتة العادة و ] نقتن ال عيسية يان ورف الاتشجار رو رلور الااوان 
ولس الارض نوكا .شام و/زماق الاسع ساد يتوت فى ظاصس الام رورئ 
العادة "كأن لوجود هذه الأشياء حاجة الى الربيع فأسند الفعل اليه على هذا 
التأويلوالتتزيل 


وهذا الششرك بور الحكافة كدق الزن تنه كول كاك انون 
أكلبا كل حين يأذن رمها ) وقوله عر اسمه :.( واذا تليت عللهم آثاته زادتهم 
إعانا ) وفى الأخرى ( فنهم من يقول أ يك زادته هذه إعانا ) وقوله ( وأخرجت 
الأرض أثقالها ) وقوله عز وجل ( حت اذا أقلت سحا ثقالا سقناه لباد 


ميت ) أثنت الفعل فى ججيع ذلك لا لايثبت له فعل اذا رجعنا الى المعقول على معنى 
السبب وإلا فعلوم أن النخلة ليست تحدث الآ كل ولا الآيات توجد الل فى قاب 
السامع لما» ولا الأرض مخرج الكامن فى بطنها من الاثقال ولكن اذا حدثت فها 
الحركة بقدرةالله ظبر ما كنز فها وأودع جوفبا . واذا ثبت ذلك ذالبطل والكاذؤب 
لايتأول فى اخراج الحكم عن موضعه واعطائه غير الستحق » ولا يشبه كو نالقصود 
سيبا يكون الفاعل فاعلا بل يثبت القضية من غير أن ينظر فها من شىء الى شىء » 
ل ا ل 0 
وما لبس فى موضعه من الحسكم موضوعا موضعه . وهكذا التعمد التكذب يدعى أن. 
الأمر عل ماوسيفة ارين دعو 1 ون هر من إلتاول > 


والنكتة أن اللجاز لم يكن نات شي عر تسفمك نلف 








أرق حد الجاز العقق 


لكا لناء ليتق تي اورف ءله ااانا مستحق نوات بقار مو بهذا لا 
ذاك » واثباته ‏ ماأثبت للفرع :الذى ليس عستحق يتضمن الاثبات للأصل الذى 
:هو الستحق » فلا يتصور ابجع بين شنيئن فى:وصف أو حك مرن طريق 
النشسبيه والتأويل حتى يبدأ بالأصل فى اثبات ذلك الوصف والحتكم له . ألا تراك 
لاتقدر عل أن تثسببْه الرجل بالأسد فى الشجاعة مالم تيمل كونها من أخض أوصاف 
الأسد وأغلها عليه تصب عينيك » وكذلك لايتصور أن يثبت الثبت الفعل 
للثىء عل أنه سبب مالم ينظر الى ما هو راسخ فى العقل من أن لافمل على المقيقة 
آلا القادر 6 لانه لور كان نسب الفعل الى هذا السيب نسبة مطلقة لايرجع فها الى 
حك السادر فاجع وننهها من حجنت تعلق ودود جيذ السب من رن اليا 
كا يتغلق بالقادر من طريق الوجوب لما اعترف بأنه سبب ولا دعى أنه أصل بنفسه 
مؤثر فى وجود المادث كلقادر » وارن تجاهل متحاهل فقال بذلك على 


ظبور. الفضيحة واسراعها الى مدعيه كان الكلام عنده حقيقة ول يكن 


من مائلتنا فى شىء » ولق بتحو قول الكفار « وما يبلكنا الا الدهر » وليس 


ذلك القمنود فى مسكلتنا لآن الفرض هبنا ماوضع فيه الحتكم واضعه على طريق 
التأول فاعرقه 

ومن أوضح ”.نيدل عل أن اناك العمل" للشو لاله سر 0 
اثنانه السك امن عجرت فل اخصور دون مطاولواه أن 1ل لاله لقم 1 
التندة الى الآدوات والآلات كفولك : قطع المكين وقتل السيف ٠‏ 
فانك اع أنه لابقع فى النفس .من هذا الاشات صورة مالم عل ارا سات 
الفمل العمل الآداة والفاعل” بها فاو فرضت أن لا يكون ههنا قاطع بالسكين 














أسرار البلاغة سيم 


ومصرف با أعاك 00 إن تعقل من قولك « قطع السكان ».معتى يوج ه من 


در ذهذا كن الرضوج بحيث لا يشك عاقل فيه » وهذه الأفعال المسندة الى 


من تقع تيك الأفمال بامره كقولك. « ضرب الأمير الدراهم وبنى السور » لاتقوم 


0 لاثيات الشرب والبناء فعلا للامير بعنى الأمر به حتى تنظر الى 
ا على الحقيقة » والأمثلة فى هذا المعنى كثيرة تتلقاك من كل جبة 
وتحدها [تاشكة 

واعلم أنه لا يوز لمكم على الجلة بأنها يحاز الا بأحد أمرين فاما أن يكون 
الشىء الذى أثيت له الفمل مما لايدعى أحد من الحقين والبطلين أنه مما يضح أن 


يكور له تأثير فى وجود العنى الذى أثنت له وذلك نحو قول الرجل : محبتك 


جاءت :لى اليك اواترل 0 الماص .فى ذكر الكلات: الى :استحستها. : 


هن مخرحاق من الشام » فبذا مالا يشتبه على أحد أنه مخاز » واما أنه يكون قد 
من اعتقاد التكلم أنه لابثبت الفمل الا للقادر » وأنه ممن لا يعتقد الاعتتقادات 


انام كف ماقاله الشركون وظتوه من بوت الملاك فعلا للدهر فاذا معمنا نحو 


9007 والواء ولف لدعم 


2 ىن 


كان العم ولحو اكع 
وقول ألى الاصبسع : 
أهلكنا الليل والبار 7 اده واو 9 
كان طريق الحكم ع جارك ا بك تل اعهاى التوجي ال الاتستركة ددر الم 
)0 أعناك : أتعبكء أى أوقعك فى العناء 
() مصم] : ماضيا فى سيره . والدهر جذع أى شاب دائما لازم :و يسمى الدهر 
الازم الجذع وهو از وأصل الازم مايقطع طرف اذنه من كرام الابل والشاء والجذع 
عا قبل الثني 
(؟5- أسرار البلاغة ) 








اللرون حد الجاز العقلى 
السابقة أو بأن تجد فى كلامهم من بعد اطلاق هذا النحوما يكشف عن قصد الجاز 
1 نافع ابو النجم فانه قال أولا > 
قد أصبحت أم الميار تدعى. ‏ عن اذنيا كله م أصنع 
0 2 5 ل : 5 قد عا 100 4 
من انرا تراسى اس لاصلع ميز عته قزعا عن قتزرع 
مز الليالى ابلك أو.اسرعى 
فهذا على الجاز وجعل الفعل لليالى ومرورها الا أنه خق غير بإدى الصفحة 
ثم فسر وحكشف عن وجه التأول » وأفاد أنه بنى أول كلامه على التخيل + 


اطلعى ٠‏ .حتى اذا وازاك افق فارجعى 
وانه العيد والبدى' والنثى” واللفنى » لآن العنى فى «قيل الله» 
مر الله » واذ جعل الفناء بأمره فقد صرح بالمقيقة » وبان ما كان عليه من 


الطريقة » 


واعلم أنه لايمح أن بكون قول الشكفار « وما يبلكنا الا الدهر » 


وان فيه امهاما : الخطا , .كيين وقد قال تعالى بعقب الحمكاية علهم : ( وما لمم 
بذلك من عل ان ثم الا.يظنون ) والتجوز أو اه 
بالظلن » انما 'الظان من يعتقد أن الأمر على ما قاله وكا يوجبه ظاهر كلامه > 
مانت خرن أكون الانكار من طريق اطلاق اللفظ دون اثبات الدهن 
فاعلا للبلاك وأنت ترى فى نص القرآن ما جرى فيه اللفظ على اضافة فمل 
)١(‏ العروف فى الشطر الرا امع روايتان اخداهما. وطير عنها قنزءا » الخ . والاخرى 
.« صير عنه » والقتزع جمع قنزعة وهى الشهر حوإلى الرأس ٠‏ .وقيل فى وسط 


اراس تحامة 

















أسرار البلاغة رق 


الحلاك الى الريح عع استحالة أن تتكون فاعلة ؟ وذلك قولهعز وجل ( مثل ماينفقون 

فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فها صر أصابت حرث قوم ظلءوا أنفسهم فأهلكته) 
وأمثال ذلك كفير: 

ومن قدح فى الجاز وم أن يصفه بثير الصدق فقد خبط خبطا عظها ومهدف 

لا و 

يإ 

وتضبط أقسامه إلا للسلامة من مثل هذه المقالة » واللخلاص مما نحا نحو هذه 


. ولو يحب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به حتى تحصل ضرويه 
الشهة ‏ لكان من حق العاقل أن يتوفر عليه » ويصرف العناية اليه » فقكيف 
وبطال الدن حاجة ماسة اليه من جبات يطول عدها » وللشيطان من حانبٍ الحبل 
به مداخل خفية ياتهم مها فسرق ديهم من حنت: لااتشكرون"» ويلقهم ف 
لاعلالة ونن اعدك ظنوا أنهم يبتدون ؟ وقد اقتسمه البلاء فيه من حانى الافراط 
والتفريط'» فن مغرور مغرى بنفية دفعة ؛ والبر اله مته مله شما من ذ 0 
الظواهر فرض لازم » وضربالحيام حولما حم واجب» 
زاحده و خبط 6 فتعدل عن الظاهر والعنى عليه » 

ويسوم نفسه التعمق ف التأويل ولا سبب يدعو اليه 
أما التفريط فا نجد عليه قومانى نحو قوله تعالى ( هل ينظرون إلا 
أن اعم انة) وقولة:( وعاء ويك > و : الرعن عل الأرض اسك درق!) 
وأشبآه ذلك من 'النبو عن أقوال أهل التحقيق . فاذا قيل لهم إن الاتيان 


والحىء انتقال من مكان الى مكان > وصفة مه ن"ضفات الخسام 2 وان الاستواء 


إن حل على ظاهره ل يصح الافى جسم يشغل حيزا ويأخذ مكنا والله 


عر وجل “خالق "الاما ون' والأزمئة > ومتعى” كل ما تضبع'عليه 00 والتقلة 








,ع حد الجاز العقى 


والتمكن والسكون » والاتفصال والاتصال » والمماسة وامححاذاة وان العنى على : 
الاأن يأتهع أمر الله » وجاء أمر ربك » وان حقه أن يعبر بقوله تعالى ( فأتاهم الله 
من حيث لم يحتسبوا ) وقول الرجل 1تيك من حيث لا تشعر :- يريد أنزل بك 
الك 2 وافعل اك حزاء لسوء صنيعك فى حال غفلة منلك »؛ ومن امن 
حلوله ل وعلى ذلك قوله : 


ع 


أتبناهم من ايعن الشق عندهم 2 ويأنىالشق الحينمن حيثْلايدرى 

نعم اذا قلت ذلك للواحد منهم رأيته ان أعطاك الوفاق بلسانه فبين جنبيه قب 
يتردد فى الحيرة ويتقاب ؛ ونفس تفر من الصواب ومهرب 2 وفكر واقف 
لا ىء ولايذهب » يحضره الطبيب با يبرئه من دائه » ويريه المرشد وحه احلاص 


من عنائه » ويأبى الا ار عن العقل » ورجوعا الى اطيل ءالا مدرة التوفيق بقدر 


اه اذالكن لايجرى فى قوله تعالى « واسئل القرية » على الظاهر لأجل 
عليه أن:اللجاى اله:” إيسأل » مع أنه لو تجاهل متجاهل فادعى أن الله تعالى خلق الحياة 
فى تلك القرية حبى عقلت السؤال وأجابت عنه ونطقت يكن ال قولا يكفر به » ول 
0 إلى ثىء يعم كذبه فحن بعد المي مال الام ولاك 


الححاب دون عه و لصره لادم ولا , يبراعى مافيه اذا أخذ على ظَ ه من 
حتى فى 6 0 
التعرض للبلا اك والوقوع فى الك ا 


فأما الافراط فها يتعاطاه قوم يحبون الاغراب فى التأويل » ويحرصور* 
(1) الضمير فى حاوله للمكر وهأوما يكونجزاء عالخ 


(؟) جملة «ثن حقهم الخ +واب قوله «اذا كان لارى » ال اخ . الثم والجثوم 
من الطائر والانسان وغيرهما التليد بالارض والمراد هنا شدة 0 

















أسرار البلاغة 95 


عل جك ار عو عم وارتش ون )ا حال لاا شط مكل تعد لهاره عرو الظاهر» 
فهم يستسكرهون الألفاظ على الأمثلة من امعان يدعون السليم من العنى الى السقيم » 


ويرون الفائدة حاضرة .وقد أيدت صفحما مة قناعبا » فيعرضون 6 1 
نهر 0د رقكد] إلى التمو بعر ورذهااى الطتلالة + 

لس القصد هنا يان: ذلك فأذ كر أمثلته.» عَلَ أن كثيرا من هذا الذن 
عن نوكر لمح ار واعا غرضى بما د كرت أن أريك عظم الآفة عل ل اي 
يحقيقة الجاز وتحصيله » وأن اللخطأ فيه مورط: صاحبه» وفاضح له ومسقط قدره » 
وحاعا اسك ملكي 1 07 اسه 1 و عل ونه الددن وق امت اهناف 
رسول الله صل الله عليه وسم « حمل هذا 'الغل م نكل نخلف عدو له ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال, امبطلين » وتأويل الماهلين" » ولد مله روايته وسرد 
القاطله > بن الكل عقانية ,وار جه . رارق ومناشية , وإلذاف إن اللا والمته ع 

بل العلل ععا ني تع 

والتقاء المت اولان ا 

وأقل ما كن ينبنى” أن تمرفة الظائنة الأول وه النككر ون للمخكاز 
أن التتزيل كا ل يقلب اللغة فى أوضاعا المفتردة عرس أضولها» وإ يخرج 
الالفاظ عن دلالها » وأن شبئا من ذلك ان زيد اليه » مالم يكن قبل الشراع 
يدل عليه :6 أو ضمن: ما ل يتضمنه أتبع سان من عند النى صل الله عليه وسل 


39 

وذلك كبيانه للصلاة والحج والزكاة والصوم 1 كنك 1س كدان 

)0( التشوف : التزين 

(؟) الضحكة بم فسكون : من يضيحك عليه الناس 

(م) الراد 0 البتدعة و بالمبطلين الذين يتعمدونالباطل و ينتحاون م نكتان 
الله وسئة ة رسول ألله صلى الله عليه وسلم ماو بد باطلهم 

(١‏ الصبحب اس م فاعل من اصحب له الرجل والدابة اثقادا له وذلاو-قيةته دخل 
0 الصحية : وقوا له« النافى «( من اللازمأى اليعيد التمحافى والتحة. قان سد بالافراط 
الثم :طا'ى اطي 
ولص د ى ول 








كن 5 لجان قطان أعنا ييه 


دات أهلها :ول ينقليم عن أساليهم وطرقيم » ولم يعتعيم نا يتعارفونه من التشبيه 
والتمثيل والحذف والاتساع . وكذلك كان من حق :الطائفة الأخرى أن تعلم أنذ 
0 م يرض لنظم "كتابه لدع اوقد وشقاء 4 ددوزا وفا 2 1 
بها القاوب » وروحا تنشرح عنه الصدور » ماهو عند القوم الذين خوطبوا به خلاف 
البيان » وفى حد الاغلاقوالبعد من التبيان » وانه تعالى لم يكن لبعجز بكتابهمن طريق 
الالباس والتعمية » كا يتعاطاه الملغز من الشعراء » والحاجى من الناس » كيف وقد 


ِ 
وصقه بانه «عرلى مبين» 


هذا وليس التعسف الذى يرتكبه بعض من يحبل التأويل من جنس ما يقصدة 
أحات الاالناز” والا اع ؛ بل هو ثى مخرج عن كل طلريق وينان كل مذهل © 
واعا هوسوء نظر اما ء غير موضعه » واخلال بالشريطة » وخروج عن 
القانون وتوم أن العنى اذا دار فى نفوسهم وعقل من تفسيرجم فقد فبم من لفظ الفسر 
0 الللقاط علي ين سحا ودوك عن فوص وحرا + تفل لسر مق 


قأما أن سما : د ؤدئ: مالا روجا كا أن تودية 


( بسم الله الرحمن الرحيم » 


( هذا كلام فى ذ كر الجاز وف بيان معناه وحقيقته ) 
« وفيه بيان التقول واللشترك والحاز المرسل وعلاقته » 
المحاز مفعل من جاز الشىء يحوزة اذا تعداه . واذا عد[ ل باللفظ عما بوجبه أصل 
اللغة وصف 2 عاز عل لف 1 حازوا به موضعه الأصلى أ حاز هو مكانه الذى 


وضع فيه أولا 

















أسرار البلاغة 


ثم اعم بمد أن فى اطلاق الجاز على اللفظ المنقول عن أصله شرطا وهو أن يقع 
كا عل 0 لامرك سه من واقطلة الامل وى اللالة أن الاسم يقع لما 
تقول انه محاز فيه بسيب ببنه وبين الذى تجعله حقيقة فيه حو ان اليد تقع للنعمة 
وأصلبا المار<ة لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبع 0 الخلوقين وعاداتهم ‏ وما 
يقتضيه ظاهر البنية .وموضوع المبلة . ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد ومنها 


سل أل العدر ر كا وال هر اع نيدو كذلك اللشكيى اذازارف نالحد لقره 


دقان لان اكدر) كر كاسل ساا- | ف اليد ونا يكون اليظئن والاحد 


5 وتنى' عن مكامها ولذلك نحدثم لايريدون ,اليد شيئا لا ملابسة 


رحة بوجه 


ولوجوب اعتبار هذه النكتة فى وصف اللفظ بأنه حازلم يز استعاله فى الألفاظ 
التى بقع فها اشتراك من غير سبب يكون بين المشتركين كبعض الاسماء اجموعة فى 
اللادن مثل ان الثور يكون اسما للقطعة الكبيرة من الاقط والهاراسم لفرخ الحبار 
والليل ولد الكزوان "ا 000 . 


٠: قال‎ 


أ كلت الهار._بنصف الهار وليلا أكلت بليل ميم 


)١(‏ الاقط بالتثليث و بفتح الهمزة مع تثليث الغاف و بكسرتين: الجين التخذ من 
اللين الحامض. والجبارى بالضم والقصر : طائر يضرب به الثل فى البلاهة والمق لانها 
اذا غيرت عشها نسيته و-طنت بيض غيرهاء يقال« هو أبله من الحبارى . وكل شىء 
يحب ولده الا الحبارى 6 والافظ يطلق على الذكر والاثى وهو ممنو ع من الصرف 
معرفا ومنكرا . والكر وان بالتدريك هوك فى الصباح : طائر طويل الرجلين أغبر 


نحو الحمامة وله صوت حسن : وقيل هو الححل 











عم ذ كر الجاز وََيَانَ معناه وحقيقتة 


وذلك أن ادم الثور لم يقع على الأقط لأس ببنه وبين الحيوان امعلوم ولا اهار على 


افرح لأمر بننه وبين ضوء الشمم نأذاه اليه وساقه” نحو 
والترض القصود ببذه المبارة - أعنى قولنا احا 2 أن تبي أن اللففا امنا" 
على الثانى اما هو على سبيل النقل الى 


مبدوءا به فى الوضع متعدر دا و إن اله 


الثىء من غيره » و العبو ق الثىء بزانحة ماحاوره ٠‏ وينصبغ باون ما يدانيه » 


ولذلك ترام لا يطلقون المجاز فى الاعلام إطلاقهم لفظ النقل فبها حيث قالوا : العلم 


على ضربين منقول ومرتل » وان التقول منها يكون منقولا عن اسم جنس كاسد 


وثور وزيد وحمرو » 4 لكف كا وحارث » و فل ١‏ كازيد وشكن 2 ل صوت 
0 0 فأئيتوا ذا كله النقل من غير العلمية الى العلمية » ولم يرو أن يصفوه لجاز 
فيقولوا مثلا ان « يشكر » حقيقة فى مضارع شكر وحاز فى كونه اسم رجل » وان 
حجراً حقيقة ف الجاد ومجاز فى اسم الرجل ؛ وذْلكَ أن الحجر ل يقع اسما لارجللالتبا 
كان ببنه وبين الصخر على حسب ماكان بين اليد والنعمة وينها وبين القدرة 9 
كان بين الظبر الحامل وبين المحمول فى نحو تسميتهم الز إدة راوية وهى اسم للبعير الذى 
لا فى الدسل التي تسميتهم البعير حفضاً وهو اسم متاع البيت الذى يحمل عليه - 
ولا كدر كان ارون الفخصض ون ل الف 0 الرجل عينا 
اذا كان ربيئة » والناقة 1 ولا كا بين النبت والغيث وبين السماء والطر حيث 
قالوا :: زغينا:الغيتا :يدون النبت الذئالنيث سنب ى 0 » وقالوا أصابنا السماء ‏ 
أيريدون امطر . وقال « تلقه الأرواح والسمى » © وذلك أن فى هذا كله تأولة 


» سياتى تفسيره ( ص عم‎ )١( 
السعى جمع سياء يعنى ااأطر‎ (0 














أسرار البلاعة ين 


وهو الذى أفضى بالاسم إن 1 لمان سيره لمن اكات التعررحة ايكون 
الرجل ربيئة صارت كأنها الشخ ص كله » إذكان:اؤلا هداها لايعئ شيئا مع فقدهاء 
والثيث لاكان النبث يكون غنه ضا ركأنه هو » والمطر لماكان ينزل من المناء غبروا 
1 عنه باسمها . 
واعلم أن هذه الآسَبان الكائنة بين المتقول والنقؤل عنه تختلف فى القوة 
والضعف والظهور وخلافه فبذه الأسماء التى ذكرتها اذا نظرت الى العاى الى 


وصلت بين ماهئ له .وبين ما زدت البنه وجدتها أقؤق من نحو ماتراه فى اتسميتهم 


الشاة النى تذيح عن الصى اذا حلقت عقيقته عقيقة 1 وتجد حالما بعد أقوى من 

حال العقيرة فى وقوعبا للصوت فى قو لمم : رقع عقيرته . وذلك انه شىء جرى اتفاقا 
ولا معى تسل نين الصوت ذ ينا[ لجل العدرر: : عل إن الاك ادي أن لايسدى 
ازا ولكن يحرى محرى الثىء عم فيه بعد وقوعه كامثل اذا 5 فيه كلام در 
عن قائله من غير قصد الى قياس وتشبيه بل الاخبار عن أمر مرق قصَدة بالخطاب 
كقولهم « الصيف ضيعت اللبن 0 


ولهذا الوضع تحقيق لايم الا بأن يوضع له فصل مفرد . والمقسود 


الآآن غير ذلك لآن قضدى فى هم ذا الفصل أن .أبين أن المجاز أعم من 


)00 العقيقة: شع ر كل مولود من الناس والبهائم ولد وهو عليه . 

(5) الثل ,يغرب ان ضيع الثشىء فى وقته وعاد يطلبه بعد فواته وسبيه أن امرأة 
كرهت زوجها الوسر فطاتها فتزوجت ماق وأرسلت تستميح زوجبا الائول فقاله 
فالتا مكسورة . وبروى أت الا'سود بن هرمز طلق امزأته العنود الشنية وتزوج 
بامرأة جميلة غنية من قومه فحدث ماأوجب طلاقها ثم راسل الاولى فقالته فى ببتين من 


الشعرء فأمهما كان السابق ؟ 








55 الجاز أعم من الاستعارة 


الاسارة يان الصحيح م واالفعة أذلك أن كل استعارة عجارا ولد كر تان 
استعارة وذلك أنا ا العارفين ذا الشأن أعن على الخطابة وتقد القد ا 2© 
والذين وضعوا الكتبٍ فى أقسام البديع يحرى على أن الاستعارة تقل الاسم عن أصله 
الى غيره للنشييه على حد البالغة . 

قال القاضى أبو الحسن فى أئناء فصل ذكرها فيه:وملاك الاستعارة تقريبٍالشبه 
ومناسبة المستعار للمستعار منه . وهكذا تراثم يعدونها فى أقسام البديع حيث يذكر 
التجنيس والتطبيق والتوشيح ورد العجز على الصدر”"" وغير ذلكمنغير أنيشترطوا 
ا او ا بتقييد فيقولوا ومن البديع الاستعارة التى من شأنها كذا . 


فلولا أمها عندثم لتقل الاسم بشرط النشبيه على امبالغة إما قطعاً وإما قريباً من المقطورع 


عليه لما استجازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة ..يبين ذلك انبا ان كانت تسارق 


)١(‏ يقل عاماء البيان لان البيان لم يكن قبله عاما بل هو الذى حمله عاما هذا 
ال تاب واتعما خاض الباحثون فى نقد ال لدم ف يعض مسا ذه ئ لم يضعوا لها حدودا 
ولا رسوما اصطلاحية تسكون عا عاما أوفنا . 

() كشة شتخاا ىعر هذ الاصطلاحات مانطه : 

التطبيق الطابقة كقوا له تعالى ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) والتوشيح كون 
فائحة دالة معناها على خاعته كقول أنى فراس : 

اذا ماثار سيف الدين ثرنا كم هيحت آسادا غضانا 
أسنته .اذا . لاق طعانا . صوارمه ,اذا . لاتق ضراياً 
دعانا والا'سنة مشرعات فكنا عند دعوته الجوانا 

ورد العجز على الصدر: تسكر ير كامة فالشطرين من الشعر أو الفقرتين من النثر 
وك بعضهم : 

سير لمع الى اين ١‏ 2 يلطم وجبه ولس الى داعى الندى مر بلع 

















أسرار البلاغة 5 


الجا كا كرى عراء اح يط كك باتضلح له © فذكرها فى أقسام البديع 
يقتغى أن كل موصوف بأنه از فهو بديع عندهم حتى 
البعية بد كاز وتسكية ابعر تفضا والقافة ناا والروئة عبتا والشاء عقيقة يدها كله ) 


وذلك نين الفساد . 


يكون اجراء اليد 0 


آم ماتحده فى حكت اللغة من ادخال ماليس طريق نقله التشبيه فى الاستعارة 
كا صنع أبو بكر بن دريد فى الجهرة فانة ايتدأ نابا فقال :: ( باب الاستعارات ) ثم 


ار اخلط الاصراك فى كد لخحرب ثم ارات 6 ت الحرب وغى 


أغعامة من دوس ا الثلاتين ٠ ١‏ لماوع مقل ون الانين 72 


يمنى اختلاط أصواتها . وذحكر قوطم « رعينا النيث والسماء » يعنى 
ار 0 ماهو ا من ذلك فقال : كرس ماتطعمه النفساء ثم صارت 


)١(‏ فسر شيخنا تسارق بقوله تنظر اليه وهيل اليه . وأرى أنها حرفة أصلها 
تساوقه بالواو أى تشاركه فى الساق أو السياق الواحد و يفسرها فى المعنى مابعدها . 
)2 قوله « <دى صاح ل ماتصلح له » دحدده شيخنا بالعكس و ينه فى 
الح و هيك إلا د ل ا حك “ا كاز لكر اما تضاف لد 
ل ل مد م ل 2 
الاستعارة ( قال ) وهذا غير مايراه أو يريده « أى الؤاف » فالصواب حتى تصلح 
الاستعارة سكل ما يصلح له الها كا أصلحناه اه وأقول الظاهر من السياق أنه لافرق 
بين الضيطين هنا لان كلا منهما مراد فقوله « حتى يصلح لكل ماتصلح له » يستلزم 
ع سه وهو . وتصلح لسكل مايصالح له . ولكن هذا لاستلزم ذاك لان كل استعارة 
از ولا عكس كا حققه الصنف » وأنكر على التكاءين فى البديع ونقد الشعر أنهم 
0 يفرقوا هذه التفرقة كا أنكر عليهم هنا وقال ان كلامهم بين الفساد فتأمل . 
(س) الاضمامة: الجاعة من الرجال . 











1 اذ مسا وحعرقية وان لالتعا ره منة 


اع لا 0 والاعذار المتان وسبى الطعام للختان إعذارة وان 
اللدرنه أشلبا اإرادرى الشويج. 2 صار. البعير واطمودجوتامينة به واللمار ا رين 
البعين يدنيه جانى وركية د م رصان مالضى وو البول الوركين. 1 
دك أ إراية 2 اراد و لمجم ك1 ف] ين 5 هذه الكلم 
اشاس سيار ع اللفيقة علو زة رأهيل ابتار ميد ال الأ 
قال : الظمأ العطش وشهوة الماء ثم كثر ذلك حتى:قالوا « ظمئت الى لقائك » . 
2 الانسان من دواء أو غيره 7 ثم قالوا أوجره الرمح اذا طعته 
فى فيه. 


فالوجه فى هذا الذى رواه 4 اطلاق الاستعارة على ماهو 0 100 


أهل الع بالشعر وعلى 0 تقل اللفظ عن الثى 


الى الثىء بسبب اختصاص وضرب من اللاسة يننهما وخلط أحدها بالآح 7 
كانوا 29 نظر وا الى مايتعارفه الناس فى معنى العارية وانها ثىء حول عن مالكه 
0 امك[ .ىع اف ل ماليس بأل ع ول م يراعوا عرف 
القوم . ووزائهم فى ذلك وزان من يترك عرف النحويين فى القيز بز واختصاصهم له بما 
اجتمل اجناسا ختلقة كالقادير والاعداد وما شاركبا فى أن الامهام الذى يراد 


مر احتاله الاجناس فسمى الخال مقلا تمييزاً من حيث انك اذا 


قلت د رك © فقد ميزت المقصود .ويينته م فعلت ذلك فى قولك : عشرون درها"' 
)١(‏ العروف فى طعام النفساء الخرسة بالتاءء وأما الخرس فهو طعام الولادة وكلاهماة 

بالضم . 

(؟) الخطر بالفتتح و بكسير مع سكون الطاء فيها . 

() الوجور بالفتح وويكم وهو مايوجر أى يصب فى الخلق . 

(4) قوله انهم كانوا الخ خبر قوله فالوجه:. 














كن 


ومنوان سنا ,وقفيزان برا ولغ مكشلة وجلا ولله:دره وجلا . وليش :ذا الذهب 
الاهر أرق بل االصوات أن عدر الاششارة كل بااتقلة هل التقريه للجالقة' لان 
هذا نقل يطرد على حد واحد وله فوائد عظيمة ونتاح شريفة فالتطفل به على غيره فى 
أذ 535 متمورا 15 إن 1 افليس الما هَليًا يلات ولا أمتال دوا سد 


ع 


من الراى وتقصير فى النظر . 


وربما وقع فى كلام العاماء هذا الشأن الاستعارة على تلك الطريقة العامية الا أنه 


ايكون عند د كر القوانين وتيت درو للالصول ‏ وتغالة أن أبانالقات الك 40 
59 م2 8 3 . 0 


قال ف أنناء فصل يبحث 0 شىء اعترض 5 ع البحترى فى قوله : 


(؟) هو أبو القاسم الحسن بن يشر 0 مدئ الاأدرك:طالض كدّات الؤنلفك 
والختاف فى أسماء الشعراء والوازنة بين أنى مام والبحترى توفى سنة .لام وتقسدم 
ذكره قال فى الموازنة : «.وبما نسيوا فيه الحترى الى سوء القسامة قوله : 

فكأن +لسة المححن خفل- « وكان اوه اللفرة ذبن 

وقالوا انه ليس فى المصراع الثاتى من الفائدة الا ماقى الائول لان عخلسه الجحب 
هى خلوته الخفية وقولهحفل كقوا له مشهد . والمعنى عندى صحيح لان الحاس المححب 
قد يكون فيه الماعة الذين يخصهم وفى الا كثر الائعم لايسمى محلسا الا وفيه قوم . 
ألا ترى الى قول مهاهل د واستب بعدك ياكليب الجلس د أىأهل الملس على الاستعارة 
'فجءل البحترى >لسهالذى احتجب فيه مع من صهكالحفل والحفلهوابجع الكثير . 
والخلوة الخفية قد يكون متفردا و يكون معه محبوبه قبينها و بين الهاس فرق أىفكأنه 
اذا خلا خلوة خفية ففيها معه من يشاهده ومن يشاهده محوز أن يكون واحدا أو 
اثنين والحفل لا يكون الا عدداكثيرا » فهذا أيضًا فرق صحيح بين الحفل والمشهد . 
واما أراد البحترى أنه لايفعل فى محلسه الححب الا مايفعله اذا حضره من يشاهده : 


ينسبه الى شدة التصون وكرم السريرة » اه . 5 








0" حد ار وان الاإستارة منه 


فكأن حلمه امجن عفل + وكأن خلوتة اللفية مشيد 

ان المكان لاوسمى خلس الاوفيه قول . ثم قال : ألا ترى الى قوم البلبل 
* واستب” يعدك باكليت الجلين * على الاستعارة . فأطلق لفظ الاستعارة على وقورع 
الجلس هنا ععنى و الذق كتمعيو اف الحدرر ولكن الام اذا وقع على القوم من 
0 4 1 0 
شبه يكون بين القوم ومكامهم الذى يحتمعون فيه ؟ الا أنه لايستد مثل هذا فان ذلك 
قد يتفق حيث ترسل العبارة : 

وقال الا مدى نفسه:: ثم قد يأتى فى الشعر ثلانة أنواع أخر يك 
ا اد د لات ا 2 عر الآن رطا 
الأنو اع هى الى وقع عليها اسم البديع وهى الاستعارة والطباق والتجنيس . فهذ 
نص فى موضع القوانين » على أن الاستعارة من أقسام البديع ولن يتكون النقل 
بديماً حى يحكون من أجل التشنيه على البالنة كا ببنت لك واذاكان كذلك ثم 
جعل الاستعارة على الاطلاق بديعاً فقد أعلدك أمها اسم لاضرب المخصوص من التقل 
دون كل نقل فاعرفه . 

وام أن كذا آمنا الس بدن المقوك من أصل اقبط إلالفة 
أحن ا بأن ملفا الإسعاز _من ا .طرق الى م سان ذلك أن مك اله 
لايزول عن المستعار واستحقاقه إناه لايرتفع ؛ فالغلرئية اتما كانت عارية لآآن 
يد الستعير يد عليها مادامت بيد المغيرباقية وملكه غير زائل » فلا يتصور 


جح وأول بدت المهلهل الذى استشهد عضرا اغة آلا . مدى * نت أن النار يدك 
لوقدت ولعده . 
وتكلموا فى أمر كل عظيمة ٠‏ لوكنت شاهدهم بمالم ينيسوا 

















أسرار البلاغة ١‏ 


أن يخكون للستهين تصرق ل يستفده من الالك الدى أعاره ولا أن تستقن يذه 
مع زوال اليد التقول عنها . وهذه جل لاتراها الا فى التقول تقل التشبيه 
لأنك لاتستطيع أن تتصور جرى الاسم على الفرع من غير أن تخرجه الى 
الاسكل : كى ولا اتدل فيه خطق” يسكون لكر كمه وميد كد لان 


والتشبيه ساذج مرسل فكيف اذا كان على معتى المبالغة وعلى أن تحمل الثانى 


على 
ر الرجمر 


كك اتقاب د الى جدس 0 
ترا ب "والمال: ظلهرء لك اخلدكان عل هكد الريمة كانت حا تك آل أن 
15 3 1 3 ع 
تنظر به الى الل 1 دن أنهي اخا لم يصو 5 كون هبنا سبع من شأنه الجراءة 
العظيمة واليطشن الشديد كان هد ترك تمننا ]حر يتحول أل حفتة ودصيرة فى أحكقة 
من بعد الخال . 
وأما ما نان منقولة لا لاحل التشبية كاليد فى نقلها الى التعمة فلا توجد 
ذلك فيه لآّنك لاثثبت للنعمة باجراء اسم اليد علها شيئا من صفات المارحة 
العاومة ولا تروم تشبهاً بها البتة لامبالقاً ولا غير مبالغ » فاو فرضنا أن تتكون 
اليد اسم وضع للنعمة ابتداء ثم نقلتالى الجارحة لم يكن ذلك مستحيلا . وكذلك 
أو اد سدع :أن تجو اليكد على النسمةاإمطال وانيكة عل تكد ولبيق خا 
لم يحكن مدعنا شيا يحيلة العقل .: ولو حاول حاول أن يقؤل فى:مسئلتنا: قوللة 
شيهاً بدا فرام تقدير شىء يحرى عليه اسم الأسد على المعنى الذى يريده بالاستعارة 
مع فقد السبع المعلوم ومن غير 9 يشت استحقاقه لمدا الاسم 2 وضع اللغة رام 
شيا 2 غاية اليعد . 
ا را العارية من شأنبا أن تحكون عند المستعير على صفة 


شيهة بصفتها - وهى عند الالك - ولسنا تحد هذه الصورة الا فما تقل تقل 








وم حل انار رديكان الاساره عله 


ال الا لف رون يا را رزلا تي أن الاسم المستعار يتناول الستعار له 
يدل عل 80 لكتة اسار امسهاى صرفة نهى لأخص (إاصقات :الى امع بأخليا 
وضع الاسم الأول ؛ أعنى أن الشجاعة أقوى العانى الى من الا ا ا 


وأنت تستعير الاسم الى عل مقف لزنيام ]ل عل ادها فى لاع فأنا الف 


ونقلها !١‏ لى. التعمة فلست .من هبذافق ثو ع لديا ١‏ كتناول العبة ليسول عل 


1 


ضنة من أوسات اليد حال 7 عر اذك شكنة و فى أنك در د هولك رادت اليل 


أن تثيت لاربكل الأسسدية ولست تريد بقولك:: له عندى بد » أن تثبت التعمة اليدية 
وهذا واضح 0 

واعل 3 الواجب كان لا وضع الشفة موضع المحفلة والمحفلة فى مكان 
اشير قوت كنا ذ كك عاق امنا دس وار لان يقع عليه » 
ولكنىر أيهم قد تخاطوء.بالااستعارات وعدوه معدها مكهت التشدة ف اللثلاف 
واعتددت به فى الجلة » ونهت على ضعف أمره بأن سعيته استعارة غير مفيدة » وكان 
وزان ذلك أن يقال الفمول على ضربين مفعول صحيح ومشبه بالفعول فيتتجوز 
باعتداد المثبه بالفعول فى الجلة ثم يفصل بالوصف » ووجه شبه هذا التحو 
الذى هو نقل الشفة الى موضع المحفلة بالاستعارة الحقيقية لآنك تنقل الاسم 
ال غانسن له ؛ الاانترى أن اخراى | الشفمو ا لحل اعضو واج ولعكا الث ف 
أن»هذا من'الفرمن:وذاك من «الانسان ع والجانسة والشامئة من :واد.واحد فأنت 


00 الثثىء اسم اللوضوع له هنالك ( أى فى الانسان ) هبنا ( أى ف الفرس) 


)١(‏ قوله « فى الاستعارة ») متعلق بأعد أو بذ كرها ويكون مايتعلق بأعد 


حذوفا مدل المذ كور . 




















أسرار البلاغة ووم 


ادها عل لاض 0ك و تددرت الرجل اسم الأسد لأّنه 
شاركه فى صفته الخاصة به وهى الشجاعة البليغة وليس إليد مع النعمة هذا الشبه 
إذ لا محانسة بين المنارحة وبين النعمة » وكذا لاشبه ولا جنسية بين البعير ومتاع 
البيت وبين المزادةوبين البعير » ولا بين العين وبينجلة الشخص فاطلاق اسم الاستعارة 
عليه بعيد ول وكان اللفظ يستحق الوصف بالاستمارة بمجرد التقل باز أن توصف 
الأسماء المتقولة من الأجناس الى الأعلام بأنها مستعارة فيقال حجر مستعار فى اسم 
الرجل وازءادلك فى الفعل المتقول نحو يزيد ووشكر وفىالصوت نحو « ببه » فىقوله : 

ل 1 95 الك 

6 0ه ا 102+ الفاتيلة 
وذلك ارتكاب قبيح وفرط تعصب على الصواب ويلوح هبنا شىء 
0 وان جعلنا الاستعارة من صفة اللفظ فقلنا اسم مستعار وهذا اللفظ 
امتصارة “مهنا -وحننقة منالك انا مع ذلك الم كا رق اللي كي اميك 
قصدنا بإستعارة الاسم أن فيك العو مايه لللقلتيار ما يالف عل لزت 
ذلا كممله أهدار مله دوا وعقلن للغمال: بذآ 6:فاولا أن استعارة الاسم 
للشىء تتضمن استتعارة :معنا له كا كان لهذا الككلام :معى+لأن. جم الابطلح 
الا حت كراد :تياك 1 عسلفة القواء كمولنا ' :خملتة امرك وجيلوفة لضا ريا 
د أن ل الانا ا رسشة ع - جمل اذا تعدى الى. مفولين حكم 


)١(‏ ببة: حكاية صوت صى . وهو لقب عبد الله بن الحارث وقد قالت والدته 
هزد بنت أنى سفيان وهى ترقصه : « لانكحن نبه)» الخ والخدبة البسميئة . « وتحب 
أهل الكعبة » معناه المرادتغلب نساء قريش فى حسلها 


( 58 - أسرار البلاغة ) 








4 نسم الجازى لنوي وعتق واللغوى استعارة ومرسل 


كار تلكا لاتقول ميته أميزا الاعل مدق أنك أطت لد اطسلة تازه كولاك 
ميقل أ:"جتلته أشدك الااغل أنه أثيث له معى من ماق الاستود ولا يقال : تجعلتة 
زيداً » ععنى معته زيد] » ولايقال للرجل : اجعل ابنك زيدا:» ععنى ممه زيدا » 
ولا يقال لفلان ابن مله زيد 29 أى مماه زيدا وانما يدخل الغلط فى ذلك على من 
لايحصل هذا الشأن 

فأما قوله تعالى ( وجعلوا اللائكة الدين ثم عباد الرحمن انائا ) فاتها حاء على 
الحقيقة النى وصفتها وذلك أنهم أثبتوا للعلائكة صفة الاناث واعتقدوا وجودها 
فهم ء وهذا الاعتقاد صدرعنهم لتمثلها فى أذهانهم بصور الاناث وما صدر من 
الاسم أعنى اطلاق اسيم البنات . وليس العنى أنه وضموا لما لفظ الاناث أو لفظا 
البنات. اسما من غير اعتقاد معنى واثبات صفة » هذا محال لايقوله عاقل » أو 
ما يشمفونذولاللهعز وجل |( أشبدوا خلفهع ؟ ستسكتب شهادتهم ويستاون ) فان 
كانوا لم يزيدوا على اجراء الاسم عل اللانك ول تعدو اثنات_منفة ومسي فأ 
معنى لآن يقال :. ( أشهدوا خلقهم ) - هذا ولوكانوا لم يقصدوا اثبات صفة 
وم يفغاوا أ كك من أن وضعوا اممالما استحقوا. الا البسير من الذم » ولا كان 
هذا القول كفرا مهم ء والأمراق ذلك: أظبر من. .أن يخق »- ولكن قد. يكون 
للشىء الستحيل وجوه فى الاستحالة فتذكر كلها وان كان فى الواحد منها مايزيل 
الشببة ويم الحجة 


)١(‏ لعل أصله : ولد لفلان ابن الخ ليسكون فحءله معطوفاعلى ولد والاتصل جعله 

















«فى تقسيم المجاز الى اللغوى والعقلى واللغوى الى الاستعارة وغيرها » 

واعم أن الجاز على ضرنين محاز من طريق اللفة ومجاز من طريق العنى 
والمعقول فاذا وصفنا بالجاز الكلمة الفردة كقولنا : اليد محاز فى التعمة » والأأسد 
يجاز فى الانسان وكل ماليس بالسبع العروف كان خكنا أجريناه على ماجرى .عليه 
م زوق الاحتة نا أزونا أن السكلم قد حاز باللفظة أصلبها الذى وقعت له ابتداء 
فى اللغة وأوقعها على غير ذلك إما تشبها واما لصلة وملابسة بين مانقلها اليه ومانقلبا 
عنه 

ومتى وصفنا بالجاز الجلة من الكلام كان محازا من طريق المعقول دون اللغة 
وذاك أن الأوصاف اللاحقة للجمل منحيث هى جل لايصح ردها الى الامة ولاوجه 


لنبسيتها إلى وإضعها لآن,التأليف هو اسناد قعل إلى ام 


حم او اسم أت ادم » وذلك شىء 


يخصل بقصد المتسكلم فلا يصير ضرب خبراً عن زيد بوضع اللغة بل يمن قصد إثبات 
الضضرب فعلا له 

وهكذ|ل ليزت ؤيد © لايكون مرا تيد اللغة .ؤلا:(.اضرب!) مرا للرتجلاً 
الذى تخاطبه وتقبل عليه من بي نكل من يصح خطابه باللفة بل بك أيها تكلم » 
فالذى يعود الى واضع اللغة أن رب لاثبات الضزب: ولس لاثبات المروج » وأثه 
لاثباته فى زمان ماض ولس لاثباته فى زم'ن مستقبل » فامأ تعين من يثبت له فبتعلق 
عن أرادذلكمن الخبرين والمعبرينعن ودائع الصدور » والكاشفينعن المقاصدوالدعاوى 
ضادق ة كانت :تلك الدعاوىأ وكاذبة . ويخراة علوصحتها » أومزالة عن مكامهامن المقيقة 








كم الجاز العقلى واللغوى ومنه الاستعارة 


وجبتها » ومطلقة بحسب ماتأذن فيه العقول وترسعه ء أو معدولا بها عن مراسعها نظماً 
لها فى سلك التخييل » وساوكا بها فى مذهب التأويل 

ذاذا فلَننا 0 ما وا ارك شه ل 0 
ادعينا فى ظاهر اللفظ أن للربيع فعلا أو صتغا وأنه شارك المى القادر فى صحة 
الفعل منه » وذلك تجوز به من حيث المعقول لامن حيث اللغة » لأنه إن قلنا 
إنها خاز, من جنع النة متنا يكأنا. قول إن.اللئلة هي الى أوجنت أن تعن 
الفمل بالمئ القادر دون الجاد » وإنها لو حكنت بأن الجاد يصح منه الفعل والصتع 
والوثى والتزيين » والصبغ والتحسين » لكان ماهو از الأن حقيقة » ولعاد ماهو 
الآن يتأول » معدوداً فما هو حق محصل » وذلك محال . وإعا تتصور مثل هذا القول 

فى الكلم الفردة نمو اليد للنعمة وذاك: انه يصح “أن يقال لو كان ؤاضع الاغة 


وضع اسن و لا للنءمة ثم عداها الى المارحة لكان حقيقة فهماهو الآن غ1 


ومحازاً فما هو حقيقة » ف يكن سا حي ار لفان بكرن نك ارك 
انما الحارخة دون النعمة» ولافى العقل أن شيا بلفظ أن يكون دليلا: عليه أو 


منه بلفظ؛» لاسها فى الأأسعاء الأو ول التى لست عشتقة . وإا وزان ذلك وزان 
أشكل اللظلةالى جمات» أمارالت الاجراس المؤوف السموعة؛ فى :أنه لاحسور أن 
لتقل 0 شكل منها يما اختص به دون أن يكون ذلك 
لاصطلاح وقع وتواضع اتفق. . ولوكان كذلك لم تختاف امواضعات فى الألفاظ 
والخظوط » ولكانت اللغات 0 فى عق ل كل عاقل يحصل مايقول 
أن لايثيت الفمل على الحقيقة إلا للحى القادر 

فان: قلت فاك اللغة رتعت أن يكون < فعل » لاثبات القعل للشى” 























أسرار البلاغة إن 


كا زعمت ولسكنا اذا قلنا : فعل الربيع الوشى أو وشى الربيع . اتنا نريد بذلك معنى 
معقولا وهو أن الربيع سَبب فى كون الآنوار التي تبه الوشى 290 ققد تقلنا الفمل 
عن 2ك معقول وضع له الى حم آخر معقول شبيه بذلك السك » فصار ذلك كنقل 
الأسد عن السبع الى الرجل الشبيه به فى الشجاعة أفتقول : الأسد على الرجل حاز 
سر لول لان يت اللنه ههفات و ييه فيز ولاس لامالا نمت 
أن يكون له فعل : إنها"خاز من حبة العقّل:لامن جهة اللنة ؟ فادوات أن ننهما 
فرقا وإرت.ظتنتهما متساويين . وذلك أن « فعل » موضوع لاثبات الفعل الثى” 
غلى الاطلاق والمم :نيان من يسبعحق هذا الاثناك: وتعييته ,الى التقل + وأا 
الأسد فوضوع للسبع قطعا واللفة هى النى عينت المستحق بهاء وبرسمها وحكنها 


ثبت هذا الاستحقاق والاختصاص »ء ولولا نصها لم يتصور أن يكون هذا السبع بهذا 


الادم أول ' من غير > فاما امتكتحقاق الى“ القادنءأن عتت:الفمل ل '"واختصاضه 


بهذا الاثبات دون كل ثىء سواه فبفرض العقل ونصه لابإللغة فقد تقلت الأسدعن 
شىء هو أصل فيه باللفة لا بالعقل . وأما فمل فلم تنقله عن الوضع الذى وضعته اللغة 
فيه لانه كا مضى موضوع لاثبات الفعل للثى' فى زمان ماض وهو فى قولك 
« فعل الربيع » باق على هذه الحقيقة غير زائل عما ولن يستحق اللفظ الوصف 
بأنه مجاز حتى يحرى على شىء لم يوضع له فى الأصل . وإثبات الفعل لير مستحقه 
ولا ليس بفاعل على الحقيقة لايخرج مل عن أضله ولا يجعله حاريا على ثىء 
لم يوضع له لآن الذى وضع له قعل هو اثبات الفعل الثى* فقط فاما وضفه 


)00( أى سيت 9 وجودها 











أ الجا غقلى ولفوى منه الاستعارة 


ذلك الثىء الذى يقع هذا الاثبات له فخارج عن دلالته وغير داخل فى الموضع اللغوى 
ب اكور كلدوله افيه لا عدت من ايتكالة أن ماك أن اللفحة هن نالى أوحيت أن 
يختص الفعل بالمى القادر دون اجاد وما فى ذلك من الفساد العظم فاعرفه فرقا واضحاً 
و برهانا قاظما 

و نادت كت سائمة ‏ ويفق أن المحاز ياقا باد لفيقة كان طريقاً فز .احرها 
كن انه از عقل افبويظ وق ف إلا حن تاوالت تك ى أنقط بق بكرن الاسد حقيقة 
السبع اللغة دون العقل واذا كانت المة طريقا للحقيقة فيه وجب أن تكون 
فياه لخر رن ف ب عار يودي اذا أنت أجريت اسم الاسد عليه 
فقلت : رأيت أسدا » تريد رجلا لاعيزه عن.الا سد في بسالته وإقدامه وبطشه . 
تأكداك اذا عت أن طرق 0 الفتل للتى هو التقل دن أن تم 
أنه:أيضاً الطرزيق. إلى الجان فية .نكا أن العقل .هو الذى دلك حين قات :1< فطل 
الى القادر» .أنك ل تتجوز .وأنك واضع قدمك على محض الحقيقة » كذلك 
فق أنيكر نه ادال و[ لقتضى اذا قلت « فعل الربيع » أنك قد تموزت وزلت 
عن الحقيقة فاعرفه 

فان قال قائل : كان اماق :هد اكلام وتقريرة يقتفضى 5 طريق الحاز 
كله المقل روان لاحظ للجلّة فيها 0 اسم 
بالأسد يحي تدع اله الأسدية. و ىنهم الإتديان (اعطلاك ‏ مر اليالة 
واليأس والطئن ماده عتبد الأسد صا كأته ,واحد ,من الأسؤد قد استيدل 


سور عر وك الا نكات 3 ويد تهت اننا ها ا انك لا تتحوز ‏ 


فى اجراء انم الشبه بهعلى الشبه حى تخيل ال نفننك أنه هو يميه - 























درا الماجعة قوم 


اذا كانه الأامى كداك فأ سر ذورلك :رايت أسيا :تدوز من طريق العمل كا 
أنك >كذلك فى فعل الربيع نا كن كلك عاد اديع ال أن الجار بها 


جميعاً عقلى فكيف قسمته قسمين لخوى وعقلى ؟ 
ذالجوا بأن هذا الذى زعمت ‏ من أنك لاتجرى اسم الشبه به على المشبه <ى 
تدص أنه قد ضار من ,ذلك اطتئن نحو أن تحمل الرخل كاله فى تتقيقة الأسيد - 
يحم زعمت لا يدفمه أحد » وكيف السبيل الى دذعه وعليه العول فى كون النشبيه 
على حد.البالفة وهو الفرق بين الاستعارة وبين التشبيه اأرسل . إلا أن ههنا نكتة 
0 تحوزك هذا الذئ طزيقه المثل يففى بِكَال أن مرى 
ىء لم يوضع له فى اللغة على كل حال فتخوز بالاسم على الخجلة الشى* الذى 

ا 

فان فلت ١‏ لاأسر أنه جرى على قىء م يوضعله فى اللفة لأنك اذا 
لت" لا تحزن :عق ,الااجل لحطى: تذعى» له تق دمي الألنه ل مكبيقك أسياريته 
على مالم يوضع له . واتمنا كان يكون حاريا على غير ماوضع له أن لو. أجريته على 
شىء التفيد “به معنى غير الأسدية » وذلك مالا يعقل ا لأنك لاتفيد الاسد 
فى التشبيه .أنة رجل مثلا أو عاقل أو على وصف لم يوضع هذا الامم للدلالة 
عليه البتئة. . قيل: .لك : 6.:قصارى حديئك: هذا.أنا أنجرينا: اسم الأسد على 
الزجل ابه بالأسد على طريق التأويل: والتخيل » أفلنس على كل حال قد 
أعرناء على مالس ياست على الحقيقة ؟ والسئل ”0 إقد. حَملتا ل متلهيام يكن 


)١(‏ الفاعدة أن يقال « أولنا » لان .أداة الاستفهام ول 
أفليس الخ وما أرى سكوت شيخنا عن تصحييحها الا سهوا لا اوجه رَآء ككون اللفظ 
يحكيا أو فى معنى ' الحسكئ كقوله الآتى : وأهمستحق ال 








م كون المجاز العقلى فى الل لااللفردات 


له أل .الرضع 60 واه فده ادعنا ارجل الاسدية حي (الطتحق؟ ,اك أن 


نجرى عليه اسم الأسد . أترانا تتجاوز فى هذه الدعوى حديث الشجاعة حتى 
يدعى الرجل صورة الاسد وهيئته وعبالة عنقه ومخالبه وسائر أوصافه الظاهرة 
البادية للعيون ؟ ولآن كانت الشجاعة من. أخص أوصاف الأسد وأمكنها فان 
اللغة لم تضع الاسم لما وحدها » بل لمافى مثل تلك المثة » وهاتيك الصورة 
واهيبة » وتلك الانياب والمخال - الى سائر ما يعلم من الصور الخاصة فى جوارحه 
اكلماك ولو كات وضعته لتلك الشجاعة التى تعرفها وحدها لكان صفة لا اسم > 
لكان كل ثىء سمي فى شجاعته الى ذلك الحد مستحقا للاسم استحقاقا حقيقيا 
لاعلى طريق التشبيه والتأويل 

واذا كان كذلك فانا وان كنا لم ندل به على معنى الم يتضمته اسم الاأسد فى 
أعل فل فقد سابناه بعض ما وضع له وجعلناه لامعانى التى هى باطنة فى الاسد 
وغريزة وطمع به وخلقبجردة عن المعانى الظاهرة التى هى جثة وهيئة وخلق»وفى ذلك. 
كفاية فى ازالته عن أصل وقع له فى اللغة ونقله عن حد جريه فيه الى حد آآخر مخالف. 
له ٠.‏ وليس فى فعل اذا نجواز فبه شىء من ذلك » لانالم نسلبه لا بالتأويل ولا غير 
التأويلشيئا وضعتهاللخة لانه ما د كرت” غيرمرةلاثبات الفعل للشىء من غير أن يتعرض. 
لذلك الثىء ماهو وأهو مستحق لان يثبت له الفءل أو غير مستحق » واذا كان. 
كذلك كان الذى أرادت اللغة به موجوداً فيه ثايتا له فى قولك « فعل الربيع » 
ثبوته اذا قات « فعل الى القادر » ل تتغير له صورة ول ينقص منه ثىء ول يزل عن 
بجد اللي حد فاعرفه 


فاك قلت . قدعمنا أن ظريق الجاز ينقسم الى ماذكرت من اللنة 














أسران: البلاغة ١‏ 


والعقول وان « فمل » فى نحو فمل الربيع ما طريقه العقول» وان نحو 
الأسد اذا قصدد .يه النشبيه واستعير لثير السبع طريق محازه اللفة وبق أن 
تمل لم خصصت انجاز اذا كان طريقه العقل بأن توصف 2 امل ابم 
الكلام دون الكلمة الواحدة ؟ وهلا جوزت أن يحكون فعل على الانفراد 
موصوفاً به ؟ فان سبب ذلك أن المنى الذى له وضع فل لا يتصور الحتم عليه 


عحاز ا حقيقة حتى سيد ال الاسم وهكذا كل مثال من أمثلة لعل الاند 


موضوع لاثبات الفعل للثىء فال سين ذلك الشىء الذى نشبته له ونذكره 
لم يعقل أن الاثبات واقع موقمه الدى نحده مرسوماً به فى صحف العقول أم قد 
زال عنه وجازه الى غيره - هذا وقولك « هلا جوزت أن ككوق يكل عل 
الانفراد موصوفا به » محال بعد أن نثبت أن لاتحاز فى دلالة اللفظ وان ال جاز فى أمر 
خار ج عنه : 

ذان فلك : |أردت هناد جوزت لق تست حار الى معاد واجدة وهو انا 
انسل فعال هو اثنات قحل اط سيل المازات فان ذلك لاتاى أيضانالا 
بعد ذكر الفاعل لآن الجاز أو الحقيقة انما يظهر ويتصور من المثبت والمثبت 
له والاثبات . واثيات الفمل مرى غير أن يقيد ما وقع الاثيات له لايصح 
الح عليه بمجاز أو حقيقة فلا يمكنك أن تقول : اثبات الفدن از أو 
حقيقة -- هكذا مرسلا وانما تقول : اثبات الفعل للربيع محاز واثباته للحى القادر 


واذا كان الأمر كذاك عات أن لاسبيل الى الحم بأن هبنا مجاز؟ 
وحقيقة من طريق العقل الا نى ججلة من الكلام . وكيف يتصور اللاف 
ذلك زات لقم ةا مكار الكلون دوذاما الطكدق والسكدب 2 فم تكله 








درن الحذف والزيادة محاز أم لا 


وصف الكلم الفردة .بالضدق والكذب وأن بحزى ذلك فى مغانها مفرقة 
غير مؤلفة فيقال « رجل - عل الانفراد ك2 3 صِدق» اكذيك 
جيل إن رمكون عا حر بالجاز أو الحقيقة .وأنتِ .تنجو نحو المقل اله 
فى الخخلة الفيدة فاعرفه صلا كيرا » والله الموفق للصواب والسئؤل أن يعمم من 


الزلل عنه وفضله . 
فصل 


« فى الحدف والزيادة وهل هما من اجاز لجاز أم لا » 


واعلم أن التكلمة م توضف بالجاز لتقلك لما عن معثاها كا مغى فقد 0 


ب لنقلبا عن حكم كان لما الى حكم ليس هو بحقيقة فها . ومثال ذلك أن الضاف 
اليه يكتسى اعراب المضاف فى حو ( واسأل القرية ) والأصل واسأل أهل القرية : 
تالمكم الذى يحب للقرية فى الأصل وعلى الحقيقة هو الجر ؛ والنصب فها محاز» 
وهكذا قولهم ( بنو فلان تطؤم الطريق » بريدون أمل الطزيق» الرقع فى الطريق 
محاز لأنه منقول اليه عن الضَاف الحذوف الذى هو الأهل والدى يستحقه فى أصلة 
هو الجر. 

ولا ينبنى أن يبا لان وجه الجاز فىهذا الحذف .فان الحذفاذا تجرد عن تغيير 
حكممن أحكاممايق بعد الحذف م يسم محازا . ألا ترى أنك تقول : زيدمنطلق وعمرو. 
فتحذف الخير ل 0 ذلك تأنه محاز زء وذلك لآنه ل يؤد 
الى تغيير حكم فها بق من الكلام » ويزيده تقريرا أن لجاز اذا كان معنا 2و2 
بالشىء موضعة وأصله فالحذف بمجرده لانستحق الوضف به لان ترك الذكر واسقاط 














أسرار البلاغة 55 


الكلمة من اكلام لايكون نقلا لما عن أصلبا انما يتصور النقل فها دخل بحت 
النطق»: 

واذا امتنع أن يوصف الحذوف بالجاز بتى القول فما لم يحذف » وما لم يحذف 
ودخل تحت الذكر لابزول عن أصله ومكانه حتى بنير حكم من أحكامه 
أو يغير عن معانيه » فأما وهو على حاله © والحذوف مذ كور فتوثم ذلك فيهمن أبعد 
ال حال فاعرفه . 

واذا صح امتناع أن يكون جرد الحذف محازا أو تق ضفة باق الكلام بالجاز 
عن أجل حدذف كان على الاطلاق دون أن تحدتث هناك يسني ذلك الحذّفق تغيرحكم 
عل وجه من الو جو > علنت منة أن إزاد ق هد الفضية كالمدف قاذ يؤر "أن 
يقالان زيادة ( ما) فى نحو « فها رجة » محاز أو أرت جلة الكلام تصير محازاً من 
أجل زبادته فيه . وذلك أن حقيقة الزيادة فى الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر 


ولا ناء. : لما سوى السلة.ومكون معوطيا شد )ا م زاءء وخال أن يكون: ذلك 


ان لكا أن 1 إاكاية ‏ اوس عت لدف الاصل اد اسن | اوت عا 


ليس من شأنها »كايهامك بظاهر النصب فى القرية أن السؤال واقع علها . والزائد 
الذى تقرط كك تفلا تمر قة ذلك 

الك 22 102 الى إلى الداضسة شن أن ا لوطه 
كان حدث هناك يسبب ذلك الزائك حكم دول :3 الكلنه عن أذايا خاز 
حينئذ أن يوصف ذلك الحكم أو ماوقع فيه انسا غ25 كقولك فى "عدو 
قوله تشالى ( ليس كثله شىء ) ان الجر فى الشل مجاز لآن أصله النصب 


) أى على حاله قبل أن بحذف الحذوف (ش‎ )١( 











نون الحذف والزيادة مجاز أم لا 


والجر حكم عرض من أجل زيادة الكاف . ولو كانوا إذ جعاوا الكاف مزيدة لميعملوها 
لماكان لحديث الجاز سبيل على هذا الكلام . ويزدده وضوحا أن الزيادة على الاطلاق 
لوكانت تستحق الوصف بأنها محاز ينبنى أن يكور فكل اليس بعزيد من الكلم 
2 5 حقيقة حتى 00 ال قولك رأيت 10 0 


تريد رجلا - حقيقة . فان قلت : الجازعل أقسام والزياذة من أحدها . قيل : هذا 


لك اذا حددت الجاز بحد تدخل الزيادة فيه » ولا سبيل لك الى ذلك لآن قولنا 
7 الجاز» يفيد أن تَجُوز بالكلمة موضعبا فى أصل الوضع وتنقلها عن دلالة الى دلالة 
كان ذلك 1 

وعلى الجملة فانه لايعقل من المجاز أن تسلب السكلمة دلالتها ثم لاتعطيبا دلالة 
أخرئ :وان تخلها من أن براد مها أقىء عل جه فخ المحواه وضعك لاقمل 1ل ادف 
يفيد أن لايراد مها معنى وأن يجمل كأن ل يكن لما دلالة قط . 

أن قلت : أو لس بيقال .أن التكلحه لاتمرى من فائدة ما ولا تصير لوا عل 
الاطلاق حتى قالواان نحو ( ما ) فى نحو « فما رحمة من الله » تفيد التوكيد ؟ فأنا 
أقول : ان كون ( ما ) تأ كيدا نقل لما عن أصلها ويجاز فها . وكذلك أقول ان 
نال الزيدة فى « ليس زيد يخارج » لتأ كيد الننى محازفى الكلمة لأن أصلما 
كن للالصاق - فان ذلك على بعده لايقدح فها أردت تصحيحه لأنه لايتصور 
أن تصف الكلمة من حيث جعات زائدة بأنها محازومتى ادعينا لها شيقاً من المعنى 
فاننا تجعلها من تلك الحبة غير مزيدة ‏ ولذلك يقول الشيخ أبو على فى الكلمة 
ذا حكانت تزول عن أصلها من وجه ولا تزول من آخر « معتد بها من 




















أسرار النلاغة وم 


وجه غير معتد مها من وجه »كا قال فى اللام من قولحم < لا أ لزيد » جعلبها من 
حك دن شرف الأ ررب سارل الوم حت رضي للم الفسلن ري من 


الأب الت لاتعود الا فى الاضافة نحو أبو زيد وأا زند غير معتد مها وى حم 
التحية اراك وككدلك توصت ( لا ) ف فولنا ريررت برجدل لا طويل ولا 
قصير » بأنها مزيدة ولكن على هذا الحد فيقال هى مزءدة غير معتد مها من حيث 
الات 17 اومعتد بان اكيت أوجبت اف الطلول والقضر عر 2 الرجل 
ولولاها لكانا ثابتين له . وتطاق الزيادة على ( لا ) فى >و قوله تعالى ( لقلا 
بم أهل الكتاب أن لايقدرون ) لأمها لاتفيد الننى فبا دخلت عليه ولا يستقي المعنى 
الاعلى إسقاطها.ثم ان قلنا ان ( لا ) هذه المزيدة تفيد تأ كيد الن الذى يحىء من 
بعد فى قوله)( أن لايقدرون) وتؤذن به" فانا تجعلها “من حي 'أفادت هذا 
التأ كيد غير مزيدة وانما تجعلها مزيدة من حيث لم تفد الننى الصر بح فما دخلت عليه 
0 

اذا تيت أن ولت الشكية زياد اتن وفوا الارفاظ عات اانا 
الزيادة من" حيث هئ زيادة لاتوجن: الوضف لجاز .. فإن. قلت. :تحكون 
سبباً لتقل الكلمة عن ممنى هو أصل فيها الى معنى ليس بأصل كدت 
تقول فقولا يحور الاصناء الله وذلك ان ضح - نظير ماقدمت من أن القدف 


)١(‏ أى التى تظهر فى الفعل فى نحو أبوت وأبيت أى صرت أبا وأبوته إباوة 
:بالتكسر ضرت لمدأيا 

م( أى لان الوصفين محروران على النعت بدون دخل لا . 

(م) حقق الا'ستاذ فى الدرس ان (لا) فى ( لثلا يللم أهل الكناب ) من آخر 
سورة الحديد أصلية أى يمنحك الله ماذ كر فى الا أية قبلها بالتقوئ والاعان بالرسول 
لنسكون العاقبة عدم علم أهل السكتاب ( أن لايقدرون على شىء من فضل الله ) . 











أ الحذف والاسقاط على وجبين 


إقلاريادة قد تكون سبباً لحدوث حكم فى الكلمة تدخل من أجله فى الجا ز كنصب 
القرية فى الآية وجر الثل فى الأخرى فاعرفه . 


داعم أن رن قاد ل هذا الباب أن من حق الحذوف أو الزبد أن ينب 


الى جلة الكلام لا الى الكلمة الجاورة له فأنت تقول اذا سئلت عن القرية : 
فى اكلام حنذف والأصل أهل القرية ثم حذف الأهل » يعنى حذف من نين 
الكلام وكذلك تقول : الكاف زائدة فى الكلام والأصل ليس مثله شىء» وله 
تقل هى زائدة فى « مثل » إذ لو جاز ذلك لماز أن يقال ان ( ما » فى « فما رجة » 
مزيدة فى الرعسة أو فى الباء » وان ( لا ) مزيدة فى ( يل ) وذلك بن الفساد » لأن 
هذه العبارة اما تصلح حيث يراد أن حرفا زيد فى صيغة اسم أو فعل على أن لايُكون 
لذلك الحرف على الانفراد معنى ولا تعده وحده كلة » كقولك : زيدت الياء التصفير 
فى قولك رجيل والتاء للتأنيث فى ضاربة . ولو جاز غير ذلك لجاز أن يكون خبر البتدً 
اذا حذف فى نحو« زيد منطلق وعمرو » محذؤقاً من المبتدأ نفسه على حند حذف 
اللام من بد ودّم ؛ وذلك مالا يقوله عاقل » فنحن اذا قلنا ان الكاف مزيدة 
مثل )نفاعا ص إنبا ينا ريرك 5 وضعت فى هذا الوشع منها : 
والدفك ف كالننا. أن إثال : الكاف اق (رمثل ) مؤيدة زمى "الكاف ]لالت 
فى مثل مزيدة م تقول : السكاف التى تراها فى مثل مزيدة ؛ وادلك تقول : حدف 
المضاف من اسكلام ولا تقول : حذف المضاف من الضاف اليه.» وهذا أوضح من أن 
يخفى ولكنى استقصيته لأنى يت فى مض العبارات الستعملة فى الحاز والطقيقة 
مابوثم ذلك فاعرفه . 

ونا ريت لله له ا ادها أن التكلام اذا امتنع. جه على ظاهره حتى 











ظ 








أسرار التلاغة أل 


يدعو الى الى هدي حذف أو إسقاط مفحكور كان عل وتجيين ( أحلدغا) 
أن يكون امتتاع تركه على ظاهره لأمر يرجع الى غرض: التكلم ومثله الآيتان 
التقدم تلاوتهما » ألا ترى أنك لو رأيت « سل القرية » فى غير التتزيل لم تقطع 
بأن هينا عذوفا ؟ -لواز أنَ)يكون كلام رجل مر بقرية قد خريت وباد: أهلها. فآزاذ 
أن كول لساخيه واعطا وذ 5 كو لنفشة متمطا ومستر؟ .سنا الا ره 2:2 هلي 
وقل لما ماصتعوا . على حد قولهم : عل الارض مروفق أخبارك + وعر سن امحارلكة» 
جتى ثمارك ».فامها ان لم نحبك حبك حوارا » أحابتك اعتباراً . وكذلك ان سمغت الرججل 
ا زيد أحد . ل تقطع إزيادة الكو حورت أن ريد لنين: كالر جنر 
العروف بائلة زيد أحد . 
( والوجه الثاني ) أن نحكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم 
بحذف أو بزيادة من أجل اكلام نفسه لامن حيث غرض المتكلم به » وذلك 
مثل, أن «مكون الممكذوف الخد تجزى. الجشحلة كالنتد! فى حو قوله/تغالى:«فصين 
جيل » وقوله « متاع قليل » لابد من تقدير محذوف ولا سبيل الى ين له 
معنى دونه سواء كان فى التتزيل أرق غاءنا! نظرت الى « صير ججيل » فى قول 
الشاعر: 
يشكو الى جل طول السرئ صبر جيل فكلانا مبتل 
ود لتقي عتدر دوك كا أفعقاء فى الترئل ء وذلك أن الداع 
ال ادو هننا هو أن الاسم الواحه لايفيد. والصفة والوصوف 
حكميما حكم الاسم الواحد » وججيل صفة للصبر . وتقول للرجل : من هذا ؟ 
فيقول : زيد » يريد هو زيد فتحد هذا الاضمار واجبا لان الاسم الواحد 








7 اذ والاسقاط على وجبين 


31 داكت بتصور أن يفيد الامسم الواحد ومدار الفائدة على إثبات أو نفى 
وكلاما يقتضى شبئين : مثنت ومثيت له ومنفى ومنفى عنه . 

آنا رحد الحسكم بالزيادة لمذه الجبة فكنحو قولمم : بحسبك أن تفملا 
وكفى لله . أن ل تقض بزيادة الباءلم تحد الكلام وجرا تصرفه اليه وتأوبلا تتأوله 
عليه البتة » فلابد لك من أن تقول": ان الأصل حسبك أن تفمل وكفى الله : وذللث 
أت الما اذا كلت غير مزيدة كانت لتعدية الفهل الى الآسم وليس فى « بحسبك أن 
تفعل » تعدية بالباه إلى حسبك . ومر:. أين أن يتصور أن بتعدى الى اليقدا ذدل 
والبتدأ هو العرى من العوامل اللفظية ؟ وهحكذا الأمر فى « كنى » أو أقوى » 
وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء فى نحو « كفى بزيد » فاعل كفى + 
ومحال أن تعدى الفعل الى الفاعل بالباء أو غير الباء » ففى الفعل من الاقتضاء 


للفاعل مالا حاجةمعه إلى متوتحط وقوصل ومعنن» فاعرفة:.. واللذ أعم 0 
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